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إلى زوجتی سحر 
التی منحتنی الوقت کی اكتب 
وإلی آبنائی 
مصطقی» وآدهم» وسلمی 
الذين أنتظر أن يعيشوا واقع ما سطرته - أنا- مستقبلا... 
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لا يذكر التاريخ اسم اول من اكتشف النار وسخرها لطهو طعامهء 
تؤنسه فی ظلام دامس غاب قمره ونجومه»ء ودفئا یطمئنه فی لیل اشتد 
برده!!» تری ماذا کان شعوره الأول لمرأى النذار تندلع فى المشب اليابس 
جراء حکه حجرین ببعضهما البعض» وهل کان حکه لهما بحٹا عن ومیض 
نار» آم طلبا لشغل فراغ؟» أغلب الظن إنها الثانيةء فكيف يبحث عما لا 
يعرفه ولا یدرکه؟؛ آتصور آنه فزع» ثم تراجع خطوات للخلف» متسعة 
حدقتاه خائفا وجلاء وبعد لحظات انتظار وتفكير جمع فيها شتات نفسه 
تنشجع واقترب منها حثیٹا مادا يده نحوها لتلسعه حرارتهاء فانتزع يده 
خائفاً يترقب» ناظراً بعينين مشدوهتين إلى يده التى احمرت إثر لسع 
النار. 
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كانت النار تطقطق وكأنها تمضغ أعواد الشجر الجاف ناظرة نحوه فى تحد› 
استمر على حاله برهةء فإذا النار تخبو قليلا وكأنها تطلب المزيد من الطعام» انتبه 
صاحبنا .. فتلفت حوله .. ثم أسرع يجمع أعواد الشجر اليابسة ويلقيها فى النار من 
بعيد فإِذا بها تتوهج وإذا هو يقف ناظرا إليها فى زهوء ثم عاد إلى كوخه البسيط 
حاملا الحجرين بشىئ من إعزاز وفخر. ومن يدرى فريما اكتسب صاحبنا مكانة فى 
E O‏ 
أنها تختزن النار» ونه ذلك الوحيد الذى يدرك سرهاء ويعرف كيف يستخرجه منهاء 
ومع هذا فقد كان العجب يأخذه دائما عندما يتساءل: كيف لهذين الحجرين الباردين 
أن يخبئًا النار فى جوفيهما؟!!. ‏ 


كان هذا أول تعامل للإنسان مع الطاقة فى صورة أخرى غير الغذاء الذى يمد 
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خلاياه بما تحتاجه من طاقة لتحياء وعضلات يستعين بها لترويض حيواناته العفية. 
تغير ذلك الطعام بشكل كبير جراء تعرضه النار» ليحصل على شواء شهى الطعم. 
سال البض لخدا رلت فى الحضصول عاي اء ىطغم مخلفة حت بوا 
هذا ك ا لأسطوة الوا أن رووس عطي سر التار لادان فان جراةة 
عى فت صله على صخرة ونث قك الط والإنان سى اكثف اليد من 
أسرارهاء واتار الت قل بررمتوس سرها ااأنسان اسد إ۷ اللات الى ماان 
أدرك سرها وأهميتها حتى تفتحت أمامه آفاق جديدة واسعة. 

ومع رحلة الإنسان عبر التاريخ تطورت معرفته بسبل استحضار النار» فتحول 
الحجران فى يديه إلى عود كبريت» يحصل عليه بقروش قليلةء ثم ولاعة ذات ماركات 
عالميةء يدفع من أجلها الكثير من المال. ومع الخشب بدأت رحلة طويلة استمرت 
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مئات القرون لإنتاج الطاقة. صاحبته فيها الرياح تدفع له مراكبه الشراعيةء وا مياه 
تدير سواقيهء ثم انتقل تدريجيا إلى الفحم ومنه إلى البترول الذى يهيمن هو وقرينه 
الغاز الطبيعى على مشهد الطاقةء ليغيب ويتوارى خلفهما طاقات أآخرى ساهمت 
فى بناء الاقتصاد الكونى البسيط آنذاك. فى ذلك الوقت لم يكن يحتاج أكثر من 
إشراقة شمس تمنحه بعض الطاقةء وهبة ريح تدفع مراكبه وطواحينه الهوائية» ومع 
نمو الاقتصاد العالمى والتكالب على موارد الطاقة بمعدلات غير مسبوقة خرجت 
ازارد اده ة جن النافس يتقعها عدم امستراريتا وقف اليل اللهى قي 
رها عند الطلب بشكل منافى ليجد ارول الاح الا السطرة على ازا 
كبديل جاهز لتقديم الطاقة عند الطلب» فدارت السيارات» ونفثت الطائرات دخانهاء 
وشحنة الكرياء الجاسب رالهاتنه وري ارول فى اعاب الاقتصات قفارت 
الاگتات فی کل كان وسيطر التررل على ماح الطاقة مكحا وهاتا ب هل 
من منافس؟!!. 

أكتشف الوقود الإحفورى على شكل طبقات فى باطن الأرض» مر على تكوينها 
فترات من ٠٠‏ إلى٠٠٠‏ مليون سنة» حيث دفنت بفعل الترسبات كميات كبيرة من 
النباتات ويقايا الحيوانات الميتة وعزلت عن الهواء» ويفعل الحرارة والضغط للايين 
السنين» حدث تحول كيميائى لهذه المواد» فتكون الفحم الحجرى والبترول والغاز 
الطبيعي. بزيادة عدد سكان العالم ازداد الطلب على الغذاء» والسفر السريع والملابس 
والسكن» وتطورت المعرفة واخترع الإنسان الإآلة البخارية واستعملها فى البواخر 
والقطارات» وانتشرت المصانع والسكك الحديدية» لتزداد الحاجة إلى الوقود» قبداً 
الخشب يقل ببعض المناطق. وأخذ الفحم الحجرى مكانه لإنتاج الطاقة الحرارية. 
واكقشف الاتتان الول وانتتل مهات قصال ورجال واس آركان حضارة 
LECE NEC ETT‏ 

ا یو ی کے و 
لقدرة الكربون على الاتحاد مع نفسه وعدد كبير من العناصر الأخرى» لإنتاج ما 
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يقرب من عشرة ملايين مركب» فهو يتحد مع الأكسجين لتكوين ثاني أكسيد الكربون 
المركب الحيوي لنمو النبات» وياتحاده مع الهيدروجين ينتج الهيدروكربونات ذات 
الأهمية البالغة في الصناعات المختلفة» وعند اتحاده بكل من الأكسجين والهيدروجين 
نحصل على مركبات عدة منها الأحماض الدهنية.. ساس الحياة» كما أن نظير 
الكربون المعروقف باسم «كريون-٤٠»‏ يستخدم في تحديد الزمن إشعاعياء هذا من 
جانب. أما الجانب الآخر فهو إمداد النظم التى تحيا فوق سطح الأرض بمصادر 
الطاقة التى تحتاجها والتى اعتمدت على حرق الخشب فالفحم» تلى ذلك تطور نظم 
اكتشاف البترول واستخراجه وسميه الغاز اللذين أدى ظهورهما إلى طفرة غير 
مسبوقة فى تطور الحضارة البشريةء فى كافة قطاعاتها فدارت الماكينات وانطلقت 
الطائرات» ومخرت السفن عباب البحر» ووطئت السيارات السهل والتل. 

وکت سنوات ونورات تلقل فيه ارول الغا داخل أدمة رجال الصتاءة 
ومصممى محطات الكهرياء وكل طالب مصدر طاقة» استشرى هذان الشريكان فى 
دقائق حیاتنا كعنكبوت مدت خيوطها فى كل اتجاه لنعلق بها كفرائس هشة سهلةء 
وکاب عا أن خلف بيت العنكوت تکمین طاقات متحددة ایا عا ایت عن ساح 
الأركن مدنا بالافء الى نتحاحه شتا والتتمات اء قاف قرامها اه 
الشمس التى بدونها ما نتج البترول أو الغازء وليتساءل أهل الاختصاص أى مستقبل 
بنرا فی قل جب کریون انا صا ع مساء» وای ضير لقاة عدا قحف 
البئر وتخرج أيدينا خاوية دونما قطرة بترول؟ ... من هذين السؤالين تنشاً حاجتنا 
لوضع تصورات عن مستقبل الطاقة» ذلك المستقبل الذى وإن بعد يظل مرهونا بما 
نفعله اليوم» ليس ما نحصده اليوم نتاج عمل الأمس؟ !!. 

إن نظرة فاحصة على استهلاكات الطاقة بالقطاعات المختلفة تبين استحوان 
القطاع الصناعى على ٠١‏ من الطاقة المنتجة عالمياء ويشمل ذلك المصانع المخلفة. 
وعمليات التعدين» والإنشاءات» إلى جانب العديد من عمليات التجميع» والتكييف› 
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والإضاءة» فى حين ينفث ما يزيد عن خمس الانبعاثات الكونية من غاز ثانى أكسيد 
الكربون. ويأتى قطاع النقل فى المرتبة الثانية باستهلاك <٠١‏ من الطاقة العالمية. 
ويقصد بالطاقة المستهلكة فى النقلء تلك الطاقة المستخدمة فى نقل الأفراد والبضائعء 
عبر السكك الحديدية» والطائرات» والوسائل البحرية كالسفن والبواخر» وخطوط 
الاوك الي لفن ار اا سے ا ا حال ا ا 
٠‏ ذلك فى ارتفاع أسعار البترول فى عام ۲۰٠۸‏ إل أن الركود الاقتصادى فى الفترة 
من أواخر ۲۰۰۸ حتى ۲٠٠۹‏ ساهم فى تقليل الطلب على إمدادات القطاع» ومع 
معاودة تزايد معدلات سفر الأفراد واستمرارها ونقل البضائع فى الدول الناهضة 
ينتظر زيادة استهلاك القطاع للطاقة خلال السنوات القليلة القادمة. 
من هنا يصبح إنتاج الطاقة من مصادر مستدامة هدفا رئيسيا فى مدن المستقبلء 
تماما كما هى حاجتنا لبناء نظم وكيانات تستهلك قدرا أقل من الطاقة» أى تصبح 
المساكن والمكاتب ومراكز التسوق خضراء وصديقة للبيئة تحتوي على أنظمة مبتكرة 
لتخفيض تكاليف الطاقة» ويدعم هذا التوجه أن نصف سكان الأرض يعيشون اليوم 
في المدن» والنسبة تزيد يوما بعد يوم لتوضع أعباء أكثر على البيئة. 
إن البيئة بما تشمله من علاقات بين الكائنات الحية وبعضها البعض, ويما تمظه 
من أنهار ويحار» وغابات وصحارى» والكرة الأرضية كنطاق بيئى شامل تحتم علينا 
البحث عن إطار تنسجم فيه هذه العلاقات ولا تتنافرء إطار لا يتسم بالتعقيد ينمى 
ويحافظ على عطاء الطبيعة ويحول البيئة إلى عنصر قوة بفهم نظمها ومدى ترابطها 
مع مكوناتها ومنظوماتها بعد فترات طويلة من الجفاءء إن الإمعان فى تحليل الأزمة 
يحمل معه آثار علاقة الإنسان بما حدث من إفساد» وآن أوان مراجعة مناهجنا 
وطرائق تفكيرنا فى التعامل مع البيئة والطاقة. 
فهل سيمكننا إقامة مدن تنتج حاجتها من الطاقة؟ مدن تكتفى ذاتياء إن طرح 
سوال هذا العئى بمب تفممه فى ل الا الال ادان بالطاقة» فقد تعودنا 
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الطاقة.. لعبة الكبار «ما بعد الحضارة الكربونية» 


على وجود مصادر مركزية لإنتاج الطاقة. فكل البلدان تشترك فى إقامة محطات طاقة 
كهربائية عملاقة لتغذية أحمالها» صغيرها وكبيرهاء أدناها وأقصاهاء دون وضع 
بديل الاكتفاء الذاتى موضع تنفيذ. إن المبانى الصغيرة ذات الأحمال المتواضعة 
يمكنها إنتاج ما تحتاجه من طاقة كهربائية وحرارية ذاتيا وتستغنى عن الشبكةء بل 
يمكن لهذه الوحدات بيع فائض إنتاجها من الكهرياء للشبكةء لتتخفف الشبكة من 
أحمال يؤدى كثرتها -رغم تواضعها- إلى وضع أعباء كبيرة على تصميم شبكات 
الكهرياء وتنفيذها. 

يقينا منا أن تقليص الطاقة المستهلكة في مدينة بأكملها يبدو رهانا صعب المنالء 
يرافقه يقين آخر -نعول عليه- ألا وهو ما حققته البشرية من تطور حضاریى لم يخطر 
على قلب بشر. إن دمج تكنولوجيات إنتاج الطاقة مع النظم المعلوماتية مع الشبكات 
الذکا سوف مکنا من إنشاء نم اف دك ذات كفا غير تقد يدعم ذلك 
تسیر الاعتاد على مضانى الطاقة التجددة بشكل أك فا عاة. 

فبتطور العلم استشرفت الطاقات البديلة أملا غاب عنهاء ما لبث أن صار حقيقة 
واقعه» ألا وهو قدرتها على مجابهة جانب من الطلب على الطاقة» ساند تلك الحقيقة 
أسعار وقود مضطرب تتاثر بى حدث فتثور تائرتهاء فتتوتر الأسواق» وترتجف 
العلاقات بين الدول ويعضها البعض لتصبح قاب قوسن أو أدنی من صدام. 

إن المعتدلين من رجال الطاقة ¥ يرون فرقا -من حيث الإمداد بالطاقة- يبن 
مصدر متجدد يتغير عطاؤه بتغير طبيعة المصدر (شدة الإشعاع الشمسىء» متوسط 
سرعة الرياح» قوة الأمواجء..) ومصدر تقليدى نطعمه فحما أو غازا أو بترولا. 
فا اتتصضون يرون أن منظومة الطاه اة فى آى ك لا ية أن تشمل مدائل عد 
تضمن لها تنوع المصادر» وتطور الآليات» ليضم زخم الطاقة أشتات مجتمعات» ونتفا 
اء مصدره من ها رفاك واف فیا ها غب الات الس سیر ف اظراف 
الدولة يمدها بما تحتاجه لتنمية مشروعاتها ورفع مستوى اقتصادها. فضلا عن ذلك 
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يواجه العالم تحديا كبيرا يتمثل فى طرح آليات مرنة وغير نمطية للمواعءمة بين نقص 
الإمدادات وزيادة الطلب. 

من هذا المنطلق ولت الكثير من الدول وجهتها قبل الطاقات المتجددة. فأصدرت 
القواثين. وا لتشرىعات. والساسات لساندة سوق الطاقة المتجددة. ووضعت الأهذاف 
المستقبلية موضع التزام» فنمت استثماراتها وحققت أرباحا هائلة» ودخلت شركات 
صغيرة سوق الطاقة المتجددة على خجل» وسرعان ما صار اسمها ملء السمع 
والبصر› وحازت اسيا وحضوت اناا كل هذا فى سنوات قليلة معدودة !!. 

إن تجارب شركة سوزلون الهندية» وجولد ويند وسينوفيل الصينيتين جديرة 
بالذكر» لقد دخلت هذه الشركات سوق توربينات الرياح منذ سنوات معدودات» 
سنوات لم تخرج فيها منتجات هذه الشركات خارج حيز دولهاء وشيئًا فشيئًاء أصبح 
لها مساهمة فى السوق العالمى لطاقة الرياح تصل إلى ثلث عائداتهء ولنا أن نتخيل 
ثلاث شرکات لم یمض علیھا اآکٹر من عشر سنوات تستحوز على نحو ۱۲ ملیار يورو 
من إجمالى عائدات السوق فى عام ۲٠٠١‏ البالغة نحو ٠١‏ مليار يوروء ويما يؤكد أن 
اللسوق المستقبلى إنما هو للطاقات المتجددة. 

لذا صرنا نستشرف المستقبلء إيمانا منا بالموقف الإيجابى الذى سوف تلعبه هذه 
الملصادر فى القريب العاجل» ففى الوقت الراهن تساهم الطاقات الشمسية والرياح 
والإحيائية بتحو /٣‏ من الكهرياء المولدة عالمياء ويإضافة الطاقة المائية تبلغ نسبة 
الكهرياء النظيفة حوالى 71ء ولا يتوقع للطاقة المائية أن تزيد فى المستقبل وخاصة 
فى أوريا التى استنفدت كافة مصادرها المائية صغيرة أو كبيرة بإنشاء محطات 
لإنتاج الكهرياءء إلى الحد الذى دعا المتخصصين فى شئون الطاقة الأوربية إلى 
التصريح بأن القدرات المركبة من الطاقة المائية فى أوربا ستظل على هذا الوضع 
دون تغيير!!. 

ومع ما تمثله إدارة المستقبل من صعوية مصدرها التعامل مع المجهول استقراء 
للمستقبل لا باعتباره أمرا مقررا سلفا ولکن باعتباره هدفا نسعی نحو بنائه وتنفیذه. 
تحميل المزید من الكتب : ame.c0۳ٽثBuzzf‏ 


الطاقة.. لعبة الكبار «ما بعد الحضارة الكربونية» 


يعد استشراف المستقبل إجراءً ضد الاستسلام لمقتضيات الواقع» فهو فى جوهره 
يبحث فى التطور المستقبلى للبشرية؛ بما يسمح باستخلاص عناصر تنبُئية. ومحاولة 
سبر أغوار القادم بهدف التعامل لا برفضه وإنما محاولة تحسینه وتطویره ودمجه فى 
ضروريات الحياة اليومية. 

ومع المشاق التى يتعرض لها من صدر نفسه لاستشراف المستقبل» ووصولا 
للحيادية فى قراعته» يتوجب علينا تجنب الأفكار المسبقة أو الاندفاع لرؤية بعض 
الأمور التى تناسب اتجاهاتنا أو أفكارناء إلا آننى أقر بشي من تسليم أنه ما من 
شخص صدر نفسه للاستشراف إلا وتأثر بهوی شخصی یمیل به شیئا قلیلاء وحیث 
إننى واحد من هؤلاء فإننى ا أخفى هواى وميلى تجاه طاقة المستقبل» طاقة أجد فيها 
طعم الطبيعة البكر» ورائحة صباح طازج يملؤه تفاؤل» ويلفه بشر!. 

فحلمى بمدينة تستمد طاقتها مباشرة من الشمس أرسمه فى الفصل الأخير 
من هذا الكتاب. فالطاقة التى تحتاجها مدينتنا تأتى من المصادر المتاحة فيها أولا 
ثم تستكمل احتياجاتها من فوائض المدن المجاورة إن لزم الأمر» فكل مدينة تعمل 
على اج اة ف من اللمس التاغة وت الان فا كر ك 
ذات كفاءة عاليةء أو خلايا فوتوفلطية تعمل على شعاع شمس ذهبى» وطاقة رياح 
تنتشر توربيناتها فى المناطق المختلفة بأطراف المدينة ووسط زراعاتها تترقب هبوب 
الريح محولة إياها إلى كهرياءء أما مخلفاتها فتتجمع فى مناطق بعينها كل نوع فى 
مكان لتحمله السيارات إلى حيث يعاد استخدامه أو لإنتاج طاقةء هذا بخلاقف وجود 
وحدات صغيرة بجوار كل منزل تتولى تحويل الكطة الإحيائية إلى طاقة ريما كهريائية 
أو حرارية» بحسب رغبة قاطنيه واحتياجاتهم» وسوف تنتشر تلك الوحدات بجوار 
المطاعم العامة التى يتخلف عنها فوائض طعام تحتاج لاستثمارها مرة أخرى. 

إن المصدر الرئيسى للطاقة فى مدينة الشمس ياتى من المصادر المتجددة ريحا 


وشمساء مدا وجزراء وغيرها من المصادر الأخرى» فى حين تأتى المصادر الأقل تلويتا 
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فى المرتبة الثانية» ويتأخر الوقود الأحفورى للمرتبة الثالثة على استحياء. وقد يظن 
البعض أن مصادر الطاقة المتجددة لن تفى باحتياجاتنا كبشرء إل أن تكنولوجيا 
اليوم بأدواتها المتواضعة -قياسا على تكنولوجيا الغد- تخبرنا أنها تكفى وتزيدء 
وسيصبح المحك أى تكنولوجيا نستخدم !!. 

إن هذا الكتاب لا يرصد كافة الطاقات المستقبلية التى سوف نعتمد عليهاء كما 
أن ذكر مصدر بشى من إسهاب وآخر باقتضاب لا يعنى أن الأول هم من الثانىء 
فكل المصادر لدينا سواءء. لأننا نوقن أن عدم استخدامها على نطاق تجارى واسع 
اليوم لن يمنعها أن تحتل نصيبها غدا فى سوق الطاقة. 

أيضا رما كانت هذه هى المرة الأولى التى نرى فيها كتابا يقدم لنا النص المقروء 
الدال على البيان والخبرة مقرونا بما أنتجته لنا تكنولوجيا المعلومات من إمكانية دمج 
النص والصورة والصوت والحركة من وسائل عرض مبهر ومؤتر فى نفس الوقت من 
خلال خدمة «١‏ اناه ۷» التى سنرى من خلالها الآثار المدمرة لزلزال وتسونامى 
اليابان مارس ۲١٠١‏ وأيضا كارثة تسرب البترول من أحد حقول شركة بريتش 
بترولیم ۶ 8»» بامریکا فی مایو ۰۲۰۱٠۰‏ وافتتاح اولیمبیاد بکین الصین عام ۲۰۰۸ 
وسط أجواء احتفالية مبهرة تكلفت ٠١‏ مليار دولار وأضواء ساطعة أسهم الفحم فى 
توليد النصيب الأكبر من الكهرياء التى تحتاجهاء وغيرها وغيرها من الأحداث التى 
نمگن أن نشافهدها گنا لی کائت تحدث الآن تترحغها وققا نشا وكانما اجته 
التاريخ تلك الأحداث فى ذاكرته وأبى أن يرحل عنها !!. 

أما ما أحب أن أختم به هذه المقدمة فهى كلمات أستاذنا الجليل الدكتور أحمد 
كمال أبو المجد فى كتابه الماتع «حوار لا مواجهة»» قائلا: ۰ 

«إن التوجه للمستقبل لا بد أن يحمل معه بالضرورة استكمال حيازة الجيل لأدوات 
الحركة نحو ذلك المستقبلء واستكمال الإحاطة بعلوم وفنون عديدة لا يمكن بغيرها أن 
تبداً رحلة الإقلاع نحو الغد.... إن الاعتياد على احترام قيمة الوقت .. وتعلم أسلوب 
,, تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.com‏ 


الطاقة.. لعبة الكبار «ما بعد الحضارة الكربونية» 


التخطيط .. وتحريك ملكات الابتكار .. وتنشيط الخيال وتنشئة جيل كامل من العلماء 
المتخصصين فى علوم الاتصال» والمعلومات» وتحليل الأنظمة .. واستخدام التقنيات 
المتطورة الخادمة لتلك العلوم» وكل ذلك يبدو لنا جزءا أساسيا من أجزاء التحرك 
الذى نسعى إليه» حتى يكون لنا مكان فى خريطة المستقبل التى تتسابق إلى مواقعها 
حضارات وأمم وشعوب.» 

والله الموكق 
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مختصرات : 
م٠‏ وء س. : محا وات ساعة 


رات 

ل ومن گکلو وات اع 

فو :گلووات 

اوك :+ الول الصرو الول 

أوانك :+ معطم الأقطار الريب الضدرة النترول 
G8‏ : مخموعة ايان 


C00‏ ۰ الجرپ الدقراطی اسیحی فی الاتا 


BP : British Petroleum 

CDM : Clean Development Mechanism 

CNG : Compressed Natural Gas 

COP : Conference of Parties 

ET: Emission Trading 

HFO : Heavy Fuel Oil 

IAEA : International Atomic Energy Agency 
IEA : International Energy Agency 

IRENA: International Renewable Energy Agency 
JI : Joint Implementation 

LFO : Light Fuel Oil 

LNG : Liquefied Natural Gas 

OECD :Organisation for Economic Co-operation and Development 


PG&E : Pacific Gas and Electric Company 
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القسم الآ ول: المشهخد الراهن 


بنهاية الحرب العالمية الأولى» خضع العالم لسيطرة فرنسا ويريطانيا المظمى. 
المنتصرتين عسكرياء وقد أدرك هذان البلدانء فى السنوات الأخيرة من النزاع» ضرورة 
ضمان تموینهما بالبترول» ویخاصة بعد شح عامی ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ الذى أثبت الأهمية 
الاستراتيجية لنابعم الإنتاج» كما أن استهلاك النفط للأغراض الدنية والسيارات 
والطائرات» وكذلك استهلاك المازوت من قبل البحريةء كان كلا المصدرين يتزايدان بوتيرة 
متسارمةء فى تلك الفترة التى بدا فيها عهد البترول بالظهورء لم تكن لدى الأوروبيين طرق 
حديثة لاستخراج البترول كالأمريكيينء ويمطلع القرن أصبح بترول الإضاءة اكثر طلبا من 
سواه» حتی آن اصحاب مصافی البترول لم يعرفو)ا كيف يستخدمون البنزين» إلا أن النمو 
الصاعق لصناعة السيارات قلب الوضع راسا على عقب. 


.Heavy Fuel Oil, HFO (*) 
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الفصل الأول 


أيضا أدى ظهور محركات الديزل ومحركات الطائرات فى الثلاثينات من القرن 
الماضى ألى ظهور العديد من الأكتشافات والتقنشات الخاضة بالحضول على وقود ذ 
كفاءة عاليةء وتقنيات جديدة للتزييت والتشحيم» بالإضافة إلى إنتاج مواد عديدة فى 
محال الكماء البتررك الكخرل. الكار شرك لصتي اراد الالوتكة: القات 
الجليسرين وغيرهاء كل ذلك أدى إلى تنوع أكبر فى الاستهلاكء لتبداً منذ ذلك الوقت 
رط الاعتاد على النترول و التي استرح بحل وققا #لرافن. 

تربع البترول على عرش الطاقة واتصف بجاذبية خاصة عن غيره من المصادر 
۴e1 0, [۴0 )*(‏ چا ویعرف بالمازوت فی سوریا ولبنان وبالسولار فی مصر» وهی مقطر 
نفطی يحتویى على مزيج من مركبات هيدروكربونية» ويستخدم فى محركات الديزل العاملة بنظام 
الاحتراق الذاتي» وفى قطاعات الصناعة والأبنية وتوليد الكهرباء وغيرها . وتتأثر جودة الديزل بعدد 
من المكونات» أهمها الكبريت والعطريات» والماء والشوائب واستقرار الوقود الذى يقاس بمقاومة 
الوقود على تكوين المواد الصمغية والمركبات الأكسجينية غير القابلة للذوبان. 
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ألطاقة 


التى سبقته (الخشب. الفحم...). حيث أدى تنوع مشتقاته إلى تميز أهله أن يكون 
عاملا حاسما فى العديد من الأحداث العالمية. فقد عرف العصر الحديث أريع أزمات 
کبری فى مجال البترول» وقعت أولاها فى عام ۱۹۷١‏ كنتيجة مباشرة لحرب أكتوير 
المجيدة. ووقعت الثانية عام ۱۹۸٠‏ كرد فعل لنشوب الحرب العراقية الإيرانيةء والثالثة 
فى أغسطس ۱۹۹0 بسبب غزو العراق للكويت. أما الرابعة -والتى أدت تداعياتها 
ال غر ان ول ار درت ی سای س لا ات نی ٠١‏ سر 
٠٠١‏ وليس غريبا أن تكون أطراف هذه الأزمات دولا تطل على الخليج العربي, 
فالخليج يحتضن ما يفوق نصف مخزون العالم من هذا الزيت اللزج الذى نسميه 
ارول '". 

وبصفة عامةء يتفق الكثيرون على أهمية الطاقة فى التحولات العالمية التى تمر 


بها الدول» فمع نجاح كل من الهند والصين فى تأمين معدلات نمو مرتفعة ومستقرة 
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الفصل الأول 


لاقتصاديهما - على الرغم من عدم تمتعهما بوفرة فى مصادر الطاقة- فقد أثرت 
محدودية موارد ألمانيا واليابان من الطاقة خلال الحرب العالمية الثانية بالسلب مما 
ساعد على هزيمتهما من قبل خصومهما الأكثر غنى بالموارد أيضا دفعت قضايا 
الطاقة الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها تواجد بمناطق توافره عقب الحرب 
العالمية الثانية» حتى تمنع الخصوم من الوصول إلى ثروات هذه المنطقة» فضمنت لها 
تفوقا استراتيجياء كل هذه الأحداث وغيرها تشير إلى الدور الحقيقى والمؤثر للطاقة 
مما يجعلها أحد الأسباب الرئيسية فى التحول من نظام أحادى القطبية إلى آخر 
متعدد الأقطاب. 

من هنا فإن قضايا الطاقة يتم تناولها فى نطاق القضايا المحوريةء حيث ينظر 
للدولة بمدى قدرتها فى التعامل مع مصادر الطاقة المتاحة لديها وقدرتها على مواكبة 
التطورات العالمية فى أنظمة إنتاج واستهلاك الطاقة مع أخذ الجوانب البيئية بعين 
الاعتبارء لذا يبدو المستقبل بالنسبة للدول التى تعانى من مشاكل فى توفير مصادر 
الطاقة أكثر قلقاء وهو ما يدفع العديد من الدول المتقدمة الواقعة أسفل خط الوفرة 
الذاتية نحو تنمية الابتكارات والبحث والتطوير فى نظم تحسين كفاءة الطاقة وأيضا 
الاعتماد المتزايد على أنماط جديدة لإنتاج الطاقة وتنويع المصادر. 

لقد جاء ظهور الكيانات الدولية العاملة فى مجال الطاقةء ويتعبير أكثر تحديدا 
وكالات الطاقة كردود أفعال لأحداث دولية مختلفة فى مجال الطاقة» حيث أنشات 
الوكالة الدولية للطاقة الilوıgة International Atomic Energy Agency, 1AEA‏ 
عام ٠۹١۷‏ استجابة لمخاوف عميقة وتوقعات بان اكتشاف الطاقة النووية يمكن أن 
یوجھها کسلاح فی آیدی بعض الدول وخاصة بعد حادٹتی هیروشیما ونجازاکی 
فى عام ١٤۹٠ء‏ فى حين أعلن عن الوكالة الدولية للطlةة International Energy‏ 
ھ1۴4 Agency,‏ فى عام ۱۹۷٤‏ بدعم وتأييد من الدول الفقيرة نفطيا «المستوردة 
الفط نهدت سيق المواقف نها وين الول الضدرة كه وتقادى ألأزمات وإبحاد 
آليات فاعلة لخفض الأسعار» وأخيرا أعلن فى ۲١‏ يناير ۲٠۰٠۹‏ عن إنشاء الوكالة 
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الدولية للطاa‏ llقتجددة International Renewable Energy Agency, IRENA‏ 
كرد فعل مباشر للدعوات البيئية التى تحذر من التغيرات المناخية المصاحبة لحمليات 
إنتاج الطاقة من المصادر الإحفوريةء وأيضا لخوف الدول المستوردة للنفط والغاز من 
الوقوع تحت سيطرة الدول المصدرة لهما على المدى البعيد أو على الأقل انخفاض 

وفى ذات الصدد» تشير الإحصاءات إلى أن حوالى ٠,١‏ مليار شخص يعيشون 
على ظهر كوكب الأرضء يحتاجون يوميا إلى قدر هائل من الطاقة لإنجاز أعمالهم. 
وتقدر الوكالة الدولية للطاقة أن حوالى ٠,١‏ مليار فرد ا يمكنهم الوصول إلى صور 
الطاقة الحديثة من كهرياء تفتح الباب أمام استخدام نظم إضاءة جيدةء وأجهزة 
منزلية حديثة توفر الوقت والجهد. وعلى مستوى الصناعة تفتح مجالات ودروب التقدم 
الفاغ فجت الاسضارات الظموحة الت يجري التخطط لها جانا واي 
تفترض إنفاق أكثر من تريليونى دولار لتطوير قطاع الكهرياء فى العالم الفقير بحلول 
عام -۲٠٠٠١‏ ستترك قرابة ٠,١‏ مليار نسمة يعيشون دون إمكان الوصول إلى الطاقة 
الحديثة فى غضون تلاثة عقود من الزمن .)١(‏ 

ونحن عندما نذكر الطاقة لا نتعامل معها بمعزل عن مؤترات أخرى مباشرة وغير 
مباشرةء فهناك دائرتان رئيسيتان تتقاطعان مع دائرة الطاقةء أو بالأحرى تتقاطع 
الدوائر الثلاث معا دون أن نعرف أين نقطتا البدء والانتهاء !!» حتى ليصدق عليها 
قول الشاعر طاهر أبوفاشا « ... أول الطريق هو منتهاه»» يأتى هذا على الرغم من 
محاولات المتخصصين المنتمين لكل دائرة التأكيد على أن دائرتهم هى المركزء والدوائر 


الأخرى أفلاك ومجرات تدور حولها فى مدارات مقدرة سلفا» كما سنوضح فى هذا 


الكتاب. 
أول هذه الدوائر ... دائرة البيئة التى ظلت لعقود طويلة بمعزل عن اهتمام 
القائمين على شئون الطاقة سواء كانوا فى جانب الإنتاج أو فى جانب الاستهلاك. 


فى حين أن القاعدة الثابتة فى علم البيئة تركز على حماية العالم الطبيعى كلما أمكن 


تحميل المزید من الکتب : Buzzframe.c٥۳‏ 


الفصل الأول 


ذلك بالمحافظة على ما يوجد فيه» واستعادة ما ضاع منه» وأن نكون مستعدين 
-بشكل طوعى- للتصرف وفق الأولويات البيئية. وعلى الرغم من هذا فقد ظلت وجهة 
نظر الاقتصاديين لعقود طويلة تتركز على أن مشروعات حماية البيئة وصيانتها 
هى أمور ذات كلفة عالية وغير ضرورية» ومن تم فقد تجاهلوا الاعتبارات البيئيه 
ر و E‏ ا ا ا ا 
توان الوط علي الارن الب وتتهور الد من هد الرارة واضا افيا أدرك 
الكثير من الاقتصاديين قصر نظرهم وأيقنوا أن إغفال البعد البيئى يؤثر سلبا على 
اقتضانات الكروهات ى الى الد رهى عا بع الى الطالة يمراعاة الاعان 
البيئية للمشروعات عند وضع خطط التنميةء بهدف حماية البيئة وساكنيها من إنس 
وطير وحيوان ونبات وجماد من جهة» وضمان نجاح تلك المشروعات واستمرارها من 
جهة أخرى. 

فالكاتات الح هى ازل التاذرين بتي ال واكاخ. فار اع رجات الحرارة 
كفيل بتعريض الإنسان إلى مخاطر صحيةء وخاصة أولئك الذين يعيشون فى مناطق 
ذات طبيعة باردة» كما أن النباتات يتاثر إنتاجها بشكل مباشر بتغير الفصول 
التى تعنى ضمنيا تغير المناخ» مع وجود متغيرات مناخية تحول مناطق زراعية إلى 
صحراوية قاحلة مهددة الإنسان الذى يتغذى عليها والحيوان والطيرء بل تؤدى هذه 
التغيرات إلى هجرة أسراب الطير من مكان إلى آخر طلبا لبيئة تستطيع أن تتعايش 
فيها ومعهاء ويأتى الجماد كآخر المتآئرين بتغير المناخ فتتغير واجهات الأبنية ويتاثر 
عمرها الافتراضى. 

إن عق مقار ماضة بن حال الأقسان الأول عى كركب الارن وجاك آلآن 
تجاه البيئة تبين أن الإنسان الأول كان يخشى على نفسه من البيئة المحيطة به» فظل 
فى صراع معها محاولا حماية نفسه من تقلباتها مطرا وجفافاء بردا وحراء غيما 
وصحواء هذا بخلاف توجسه من کائناتها وخوفه على نفسه منها .... والآن وبعد أن 


شهدت الخرة عقدا طواة من الطفرات الفصة والتكولى ء أنقن لفان أت 


۽ تحميل المزید من الكکتب : Buzzframe.c٥۳™‏ 


الطاقة 


آشتر بال ایا شرں فق نس فى خضم قرات الور والقم أن باط علي 
البيئة فأفسدها بيديه» وسلبها عذريتها بمداخنه» وعندما أفاق وتنبه من سكرته أخذ 
يحاول حمایتها من نفسه» وشتان بين الحالتين !!. 

إننا فى حاجة إلى منظومة تحكمها القواعد التى تشبع إحساسنا بالعدالة» ونحن 
أحرارء» عقلانيون» قادرون على تبين الواجبات وتحمل مسئولية أفعالنا(۲). وقد ياتى 
ذلك بتحويل الواجبات المفروضة علينا تجاه البيئة إلى شراكة معهاء فقدرتنا كبشر 
على الإبداع غير محدودة» ومن خلال هذه القدرات وا لكات يمكننا تحويل هذا 
الإبداع إلى أفكار قابلة للتسويق» بما يعنى المواعمة بين متطلباتنا كبشر وحقوق 
البيئة ضمن إطار مقبول اقتصادياً. إن الشراكة بيننا كبشر والطبيعة كبيئة تتلخص 
فى كيف نرى هذا العالم المحيط بنا؟» كيف نتغلب على المعوقات التى تواجهنا دون 
الإخلال بالنظام البیئیء یقینا أن الإخلال سوف یؤدی إلى مشاكل أكثر تعقیدا من 
تلك التى نحاول حلها الآن !!. 

وياتى الاقتصاد -ثانى هذه الدوائر- كمؤثر مباشر فى تنمية موارد معينة للطاقة 
على حساب أخري» حيث أدى توافر البترول والغاز الطبيعى والفحم فى العديد 
من الدول إلى تأجيل أو رفض المشاركة التدريجية للمصادر الصديقة للبيئةء علما 
NLN E‏ للجمين عن طریق اتخاذ 
القرارات الاقتضادة السافة بمح القرارات الى تحقق أقصى فعالة فى إطار 
ا ای ا ا ی 
اللات إلا أن هذا الطلت ت اغقاله عا وراء تحقق مكاسب رتف يغكن لطر 
عن الأبعاد السلبية المصاحبة لهاء فالمسئولون عن التمويل لا يرغبون فى إنفاق قرش 
زحد زنادة عن ارات المحددة وينت ديت انشا محطا جرارت للت الكهرا: 
أجدى ماليا من إنشاء مشروع طاقة نظيفة» ومثل هذا التصور يعضد من اعتقاد 
خاطئ مفاده أن النمو الاقتصادی مرتبط بنفٿ مزيد من ثانى أكسيد الكريون فى 
بيئتناء علما بآن أخذ البعد البيئى للانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفورى فى 


تحميل المزيد من الكتب : Byzzfram۳e.٥c0۳‏ 


الفصل الأول 


الاعتبار قد يغير من نتائج التقييم(۳)» هذا بخلاف تقييم أثر تأمين مصادر الطاقة 
المتاحة ذاتيا كبديل لاستيراد الوقود -حال عدم توافره- وتفادى قصور الإمدادات 
نتيجة تغير العلاقة بين المصدر والمستورد» إن إغفال مثل هذه العوامل عند تقييم 
مشروعات الطاقة المتجددة يؤدى إلى س أحكام غير عادلة. 

أيضنا تأثر اقتصاد الطاقة بظن سبي تلخض فى الترويج لقولة أن التقدح 
التكنولوجى هو السبيل الوحيد لخفض أسعار مكونات الطاقة المتجددة» ومما ۷ شك 
فيه أن التقدم التكنولوجى كفيل بخفض تكلفة المكونات ورفع كفاعتها أيضاء إا أن 
الركون إلى هذا الاعتقاد يؤدى إلى إصابة الأسواق ومن ثم المستثمرين والمستهلكين 
بحالة من السكون والانتظار تطول لسنوات عديدة.. يترتب عليها ركود أسواق الطاقة 
المتجددة مما لا تتحقق معه النتائج المرجوةء وتفيد المراجعات التاريخية أن حجم 
التداول فى السوق يعد العامل الحاسم فى انخفاض أسعار تقنيات الطاقة المتجددة. 
فکلما كانت الأسواق أکثر انقتاحا وتغذدها محركات طلب غالبة. گان محدل اتخفاض 
الأسعار أسرع. 

أبخاء تخسمنت الدراسات اقتاد مغاافات ساقفة فى تر تنه روات 
الطاقة المتجددةء وذلك بالترويج بأن الطاقة المتجددة أغلى من الطاقة الحراريةء ويعد 
هذا القول صحيحا إذا غيبنا فى تقييمنا الآثار السلبية للطاقة الحرارية الناتجة عن 
حرق الوقود الأحفورى» ومن ثم يشوه هذا القول أطر سياسات الطاقة المتجددة 
التى تنخفض أسعارها بمرور الوقت» لدرجة أن طاقة الرياح أصبحت منافسا قويا 
للمحطات الحرارية حتى بدون حساب تكلفة التأثيرات السلبية للوقود الأحفورى!!. 

إن عقد مقارنة بين تقنيات الطاقة المتجددة والتقليدية دون أخذ تقلبات أسعار 
الوقود فى الاعتبار وكذا الآثار البيئية لأكاسيد الكريون والنيتروجين والكبريت 
-المنتجات الثانوية لحرق الوقود الأحفورى- يؤدى إلى إصدار أحكام غير عادلة بأن 
بعض تقنيات الطاقة المتجددة أغلى من الحرارية. 

وعندما ننظر لهذه الدوائر الثلاث وتقاطعها فيما بينها لا نقر بميزة مطلقة لإحداهاء 
أو بتبعية دائرة الاقتصاد والبيئة لدائرة الطاقةء أو العكسء» لكننا نرى أهمية دراسة 


1 تحميل المزید من الكتب : ۳٥ame.c0ٽBuzzfr‏ 


الطاقة 


العلاقة فيما بينها وحدود تأثير كل منهاء وفى هذا ما يبعدنا عن الميل الذى قد يقع 
فيه المتخصصون من كل جانب» فقد يرى الاقتصاديون أن ازدهار تقنيات الطاقة 
يعتمد بشكل أساسى على وجود أسواق لتلك التقنيات. بما يعبر عنه فى شكل 
مناخ اقتصادى ملائم» فى حين قد يرى أهل الطاقة أنه لولا مصادر الطاقة لما قا 
الاقتصاد» وهكذا نرى أننا ندور فى حلقة مفرغة لا تنتهی تقدم فكرا لا يمكن القياس 
عليه أو طرح سبل التطوير من خلاله. 

الطاقة ... أسواق ائتلافية 

إن النظر إلى نسب مشاركة مصادر الطاقة المختلفة من بترول» وفحم» وغاز 
طبيعى» وغيرهاء تذكرنا بنتائج الانتخابات التى تجرى بين الأحزاب المتنافسة فى 
البلدان الديمقراطية. فالنتائج دائما لا تعطى فئة أحقية تشكيل وزارة مستقلةء بل 
وزارات ائتلدفيةء تضم مزيج الأحزاب الأخرى» اتكون فسيفساء تتناغم فيها الألوان 
مُشكلة وجه الوطن» مُظهرة كافة الأطياف !!. 

وعلى غرار .هذه الحكومات الائتلافية تأتى مشاركة المصادر المختلفة للطاقة. 
تتأرجح نسبة كل مصدر رئيسى حول العشرين والثلاثين فى المائة» فلا يحق لكل 
منها أن تستاثر بالسوق» بل هى أسواق ائتلافية للطاقةء فعلى المستوى العالمى تتوفر 
الطاقة الأولية من مساهمة كل من البترول بنسبة ۳/» يليه الفحم بحوالى ۲۷ء 
ثم الغاز الطبيعى ١۲ء‏ فى حين تستوفى باقى النسب من الطاقات النووية والمائية 
والمتجددة الأخرى (رياح» شمس» كتلة إحيائية» طاقة جوفية). 

فالعرض والطلب على الطاقة يرتبطان بالرغبة البشرية فى الحصول على خدمات 
الطاقة (الإنارة والتدفئة والتبريدء والمواصلات» ... إلخ). والدافع للطلب على الطاقة 
من قبيل التفاعل بين السكان والدخل (النمو الاقتصادي)ء فمع ارتفاع الدخل لمزيد 
من الناس ترتفع الحاجة إلى مزيد من الطاقةء لتأتى إمدادات الطاقة معبرة عن 
مستوى توافر الوقود ومدى سهولة الحصول عليهء والعامل المحدد للطلب على الطاقة 
استعداد السكان والنمو الاقتصادى (إجمالى الناتج المحلي)» مما يشكل المحرك 
الرئيسى لاقتصاد الطاقة. 


تحميل المزید من التب : Buzz frame.c0٥۳‏ 


الفصل الأول 


على نحو آخر» يختبر المتخصصون الاقتصاديون نمانجهم من خلال قياس 
التغيرات النسبية بين مؤشرات العرض والطلب والأسعار» مقارنة بالدخل وعدد 
السكان والتحسينات التكنولوجيةء ويرافق هجرة سكان الريف إلى المدن الحضريةء 
كما حدث فى الصين على سبيل المثال» التحول من الكظة الحيوية إلى أنوا ع الوقود 
التقليدية التجارية. 

الشىئ الآخر أن الأفراد يستخدمون صورا عدة للطاقة خلال أدائهم لأعمالهم 
اليومية. فالكهرباء فى المنزل للإضاءة إلى جانب تسخين المياه وأحيانا الطهو والكى. 
أما الغاز فيتنوع استخدامه فى المنزل بين تسخن المياه إلى جانب طهو الطعام» فى 
حين لا نحتاج مع ضوء الشمس لمصدر للانارة ناهيك عن أن دخولها منازلنا يجعلها 
صحية ويقضى على الكثير من البكتريا الضارة» وهی هنا تعمل كمطهرء كما تمنحنا 
الشمس الدفء» ونستخدمها فى تجفيف ملابسناء والتريض فى الشمس يمنحنا 
الإحساس بالتفاؤل إلى جانب فوائدها الصحيةء أما طعامنا الذى نتناوله ضحى 
وعشيا فإنه ما نبت.ولا أخذ أشكاله هذه صنوان وغير صنوان !ا بجرعة ماء وحفنة 
من ضوء الشمس الذى ساعد فى نمو النباتات التى نتغذى على بعضها والحيوانات 
على بعض أخر منهاء فإذا ماتت بعض تلك النباتات والحيوانات تحولت عبر الزمن 
إلى فحم ويترول وغاز طبيعى ندير بهم محطات الكهرباء وسياراتنا التى تقلنا إلى 
مقار أغغالنا وإلى ريارة الأضدقاء وا لأقارب والتنقل من مكان لآخر. وفتاك التطاربات 
الجافة التى تختزن الطاقة وتشغل هواتفنا المحمولةء إنها حقا حزمة ائتلفت مكوناتها 

الطاقة والجغرافيا ... أو اللعبة الكبرى 

ق الول الى هفك وفررات خن مضادر اللافة الأاوا حميضا معنا 
للمساعدة فى تنمية الناتج القومى» وقد تكون هذه الفوائض من البترول أو الفحمء 
وريما الغاز الطبيعى» داعية إلى تعبئة هذه المصادر وتصديرها عبر الحدود» حتى تصل 
إلى المستورد» وتتأثر هذه السلسلة الطويلة من العمليات بطبيعة موقع الاستخراج 
وبعده عن منفذ التصدير» فوجود مصادر الطاقة بالقرب من الموانئ» وشبكات الطرق 
يعطى الفرصة لتصديرها بتكلفة مقبولة» كما أن مد أنابيب نقل البترول والغاز عبر 
تحميل المزید من الكتب : ۳٥٥ame.c0ٽBuzzfr‏ 


الطاقة 


E O 
الفاق ناهك عن تلات تاح بخاف لذلك مارا ت تاقاذت الول أو القان‎ 
أو الفحمء واحتمال مرورها عبر قنوات مائية ضيقةء توصف بأنها نقاط مختنقة» حيث‎ 
تتهدد الناقلات الصعويات الملاحية» ومحدودية حمولات السفن» فترتفع تكلفة النقل‎ 
ركذا أسعار الوقود الام‎ 

فر ها تى اراتا ا قات وارد الا ويد اكا اا ا 
فالى جاب خفراقة مسار الاقاوت تا جغرافة اسخراع ارول ققد تراج 
البترول على أعماق سحيقة فى باطن الأرض» أو أعماق البحارء إلا أن استخراجه 
من هذه المناطق قد يكون غير مجد, إما لعدم توافر الآلات اللازمة أو لارتفاع تكلفة 
استخراجه إلى مستويات باهظة بما يجعل من تسويقه فى ظل الأسعار الحالية أمراً 
غير مقبول. 

وى اللقشض هن ذلك تعد جال ليبا قارفا فى شان رافق الجغراقا مع مصادر 
اللات , فا التى ها الإستهار التاشيي صد من ارال تسر 
موسولينى-» قلب إنتاج البترول بها الحال رأسا على عقب. بل قلب الكيان الاقتصادى 
الا كى الاع حه حير ات ر جال حم ا ردايا من فون رمال 
إلى صندوق ذهب(٤).‏ حقيقة ومجازاء فقد جاء انبثاق البترول فى حوض سيرت. 
حلقة الانقطاع بين نواتى المعمورة فى طرابلس ويرقة» ويرجع ذلك لسببين» فكما 
OL I‏ 
كحت جرلا آعال ااال ال بحي أصبح الل أداة تود اغلىي فليا 
O N E O‏ 
ال اا ت اه کی اف الرای ار ا ف ا ن 
الصدراوات تعد عانقا مام النفى وا لإمقان» قالترول أكير مذيات الفرلة والتذاف: 
رعرع مات الار فى القن الشري به أي كات ا را هة 
Vacuum «‏ إweس0٥۴»‏ تقريبا» أشبه بالمنخفض الحاد بين قوى ضخمة فى المشرق 
والمغرب» ولكنها بعد البترول أصبحت تملك فائض قوة « P٥w e٣‏ ءںامpإSur».‏ 


تحميل المزيد من الكتب : Buzzframe.c0٥۳‏ 


القفصل الأول 


برواز رقم (۱): 

- «قيل لى ونا فى المملكة العريية السعودية -إذا كنت قد سمعت بامر خاتم 
سليمان- فاذهب إلى الظهران لترى كيف أن ال لك الراحل عبد العزيز أل سعود 
قد استطاع بسحر كانه سحر خاتم سليمان أن يحول رمال بلاده الصحراوية. 
إلى كنوز من الذهب الأسود .. وترى كيف صارت قطعة من أمريكاء بلحمها 
ودمها وعقولها وآدواتها وکل ما هو مستحدث فيهاء لتستقر فى أرض الظهران... 
سوف ترى كيف تنتقل فى طرفة عين» من أرض مقفرة إلى جنة من جنان 
كالنقور تا هذا ما تكره مخرن مجلا الور الصرنة(ه)ء فى هدك خاس 
عن المملكة العريية السعودية تشر عام .٠٠١٤‏ 

- إن اتسا تطاق عمليات الإنتاج والتسويق ليشمل الكرة الأرضية يتطلب قدرة 
رموس الاموال على عبور الحدود الوطنية بسهولةء غير أن ذلك يستتبع إزالة 
اللوائح والأنظمة المالية القديمة والحواجن التى أقامتها الدول لحماية اقتصاداتها 
المتبادلةء كما أن كل انحراف أو تارجح لراس المال يجر وراءه إعادة توزيع السلطة 
على المستوى المحلى وطى المستوى العالمىء فعندما اغرقت الأرياح البترولية 
الشرق الأوسط. بدات البلاد العريية تمتلك سلاحاً ثقيلا فى المحافل السياسية 
العالميةء ووجدت إسرائيل نفسها معزولة بشكل متزايد فى الأمم المتحدةء وقطع 
العديد من الدول الإفريقية علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل نظراً لاحتياجها 
للبترول العريىء وقى مناطق مختلفة من العالم» بدا البترودولار يمارس تاثيرا 
على وسائل الإعلام وفى الرياض وأبوظبى» ومدينة الكويت. اكتظت ردهات 
الفنادق بمسئولين يحملون حقائب وأوراق: مندوپو شركات ورجال مصارف 
وسماسرة قدموا من أنحاء العالم لكى يتسواو) بطرق مخزية(١).‏ 


وعلى نفس السياقء ياتى بحر قزوين الذى تحيط به اليابسة من جميع الجهات 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.co0M‏ 


الطاقة 


دول هى أذربيجان وروسيا من الغرب وكازاخستان من الشمال والشمال الشرقى 
وتركمانستان من الشرق وإيران من الجنوب. وتضاف أوزيكستان إلى المنطقة على 
ارقم من آنا لا تلل صنورة مباشرة على البحر رلكن علاتا الرثيقة بدرل ااناةة 
خی ق بین گاراخستان وتركافستان ا إضاة إلى اججاطاتا الفازة الک 
ال لاحي ها 

تاريخياء تعتبر المنطقة الجبلية فى القوقاز الواقعة شرق بحر قزوين من أولى 
المناطق المعروفة فى إنتاج النفطء سيطرت على المنطقة قوى متعددة على مر السنين. 
حيث كان النفط الجائزة الثمينة للاحتلال أو الهيمنةء فى القرن التاسع عشر كانت 
التافسة ها بن روسيا القيصرة والإجراطورة اللريطاتة محتهة. انت احوالى 
قرن» للسيطرة على نفط المنطقة والتى سميت فى حينها اللعبة الكبرى» وخلال 
السنوات الأخيرة من فترة الاتحاد السوقييتى كانت هنالك محاولات لتطوير المصادر 
الهيدروكربونية لبحر قزوين إلا أن الافتقار إلى التمويل وتدهور البنية التحتية وتقادم 
التقنيات أدت إلى انخفاض الإنتاج أوائل التسعينات» ويتفكك الاتحاد السوفييتى 
فی عام ١‏ ۹اد يرز الف الا خض الج البخرى ماد كر ها متدرا وأعدا 
راما فی محال ااا لی امام غالی واسے حا مے کول کل ن 
أذربیجان وکازاخستان وترکمانستان وازبکستان على استقلالهم» وفی ظل الافتقار 
للخبرة وشح التمويل فى تلك الدول(۷)» اقتنصت الدول المستهلكة -بالأخص الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي- الفرصة للدخول إلى تلك المنطقة. وتشجيع شركاتها 
النفطية ذات الإمكانات التمويلية الهائلة والخبرات التكنولوجية العالية ودعمها للدخول 
بمشروعات عملاقة لتطوير احتياطيات المنطقة بهدف تنويع مصادر إمدادها بالطاقة 
اق برو اعتادها على ى رك بخورة عا واف الري وة اة 
بالإضاقة إلى اساب سباسة واسترا تخا قى خو الوق الست راتجی الى ت 
به المنطقة. 


تحميل المزید من الکتب : ۸٥٥ثByzzframe.c‏ 


الفصل الأول 


شكل :)١ -١(‏ خريطة بحر قزوين 
المصدر: السيد علي رجب (فبراير 0۸٠١۲)ء‏ «تطور إمدادات بحر قزوين من النفط والغاز الطبيعى وآفاقها المستقبلية»» 
) منظمة الأقطار العريية المصدرة للبترول» الإدارة الاقتصادية 
ويتصاعد أسعار النفط ازداد الاهتمام بتلك المناطق» وتحسنت الجدوى الاقتصادية 
لمشروعات الاستكشاف والتطوير فى المناطق ذات الظروف الصعبة ليس فقط فى 
بحر قزوين» بل وفى العالم كرد فعل للقلق العالمى حول مدى إمكانية كفاية الطاقات 
الإنتاجية العالمية لتلبية الطلب العالمى المتزايد على الطاقة فى المستقبل. 
غي الدانب ار و خط الاب الا ر عبر نا حار ع حو القاة وتا 
بالقرب من الحدود مع کوستاریکاء ممتدا من میناء «اا۸z ۵۲٩١‏ اC»‏ علی ساحل 
المحيط الهادى إلى ميناء «عإ٣ةإ6‏ اوذ٣نط)»‏ فى منطقة البحر الكاريبي» افتتح 
خط الأنابیب عام ۱۹۸۲ كبديل اقتصادى لقناة بنما بغرض نقل بترول آلاسكا عبر 
بنما وصولاً إلى موانئ ساحل خليج المكسيك. كما تم نقل أکثر من ۲١۷‏ مليار برميل 
بترول خام عبر خط الأنابيب الممتد بطول ٠۰‏ كيلو متر» وصلت ذروتها إلى ۸٦٠‏ 
ألف برمیل یومیاء» وقد أغلق خط الأنابیب فی عام ۱۹۹٩‏ بعد انخفاض شحنات النفط 
المار من آلاسكا إلى ساحل الخليج» ثم أعيد افتتاحة فى نوقمبر ۲٠٠٢‏ بمتوسط 
شحن ٠۰۰‏ ألف برميل يوميا. 


,,تحميل المزید من الكتب : ame.c0۳۰ٽBuzzfr‏ 


الطاقة 


قمرور خطوط أا ببب الثفقط بن اليلدان الخظفا يعد أحد المرشرات الى سمتل 
منها على حال العلاقات الدولية بين طرفى البدء والانتهاء. وكذلك النقاط التى تمر 
بهاء فعبر ذلك الخط تتجسد توازنات العلاقات الدولية المتأرجحة بين نقطتى التعاون 
Tg NE CE‏ 
ينظر لها كأحد أهم العناصر فى العلاقات الدولية. إن تتبع المسارات الجغرافية لخطوط 
الأنابيب يعكس المسارات السياسية للعلاقات بين الدول المنتجة (عدد كبير منها ينتمى 
للبلدان النامية) والدول المستهلكة (ينتمى أكثرها للبلدان المتقدمة الصناعية)ء وكذلك 
الدرل ال تحرها هاه الذطرط. 

فخطوط نقل النفط بين دولتين أو أكثر لا تنشاً إلا بحدوث توافق سياسى بين 
الدول التى يعبرها خط الأنابيب. ويقيام الخطء تظهر الأهمية السياسية لكل طرف 
يعبره الأنبوب للأطراف الأخرى» مما يشكل عامل ضغط فى أى من الاتجاهينء وقد 
يؤدى غياب الاستقرار (أو تذبذبه) إلى وقف ضخ الخام فى الأنبوب الذى أصبح 
شريانا اقتصاديا (حالة التهديد الروسى بوقف إمدادات الغاز لأوكرانيا ويالتالى إلى 
أورويا)» أو إيقاف العمل بالخط نهائيا وتحويله للاستخدام الداخلى (حالة خط 1۴5۸ 
العراقى بالأراضى السعودية)» وتبرز قراءة المسارات الجغرافية لخطوط آنابيب النفط 
فى معظم مناطق العالم جوانب عدة أهمهاء أن السياسة قد تقهر الجغرافيا أحياناء 
فالرغبة الغربية فى إيجاد بدائل مع/عن نفط الخليج العربى أدت إلى ٠١‏ سنوات من 
العمل لإنجاز خط باكو/ تبليسى/جيهان فى ظروف جغرافية صعبةء كما أن أغلب 
الخطوط تنطلق من بلدان نامية تملك موارد الطاقة -لكنها لا تملك القاعدة الصناعية 
التى تستهلك تلك الموارد- إلى بلدان صناعيةء سواء آسيوية (الهند والصين واليابان) 
أو أوروبية (دول الاتحاد الأورويي) ترغب فى تحقيق استقرار للخطوط يضمنون به 
استمرار تدفق الطاقة إلى شرايين الاقتصاد الصناعي والتجارى. 

فروسيا هى المورد الرئيسى لانفط الخام والغاز الطبيعى لأوروياء لتعمل جميع 
موانئها وخطوط أنابيبها بكامل طاقتها الاستيعابيةء مما يترك بدائل محدودة حال نشوء 
مشاكل فى مراكز تصدير الوقود الروسىء» ومع التغيرات المفاجئة فى أسعار النفط 
والغاز الطبيعى خلال السنوات القليلة الماضيةء قامت شركة ترانسنفت «۴ ٣٤‏ ؟۶٣ھا'»‏ 
-الشركة المحتكرة لنقل النفط والغاز- بخطوات عديدة لرفع أداء خطوط الأنابيب» مع 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.coM‏ 


mmm 


الفصل الأول 


التركيز على بناء خطوط جديدة للتصدير بما يتيح زيادة طرق تصدير النفط لمناطق 
الاستهلاك وتنوعها. ويتم توجيه ما يقرب من ٩۰‏ من صادرات روسيا من الغاز 
الطبيعى إلى أورويا عبر أوكرانياء فى محاولة لتنويع طرق صادراتها وكذلك الوصول 
إلى أسواق جديدة» وتجتهد روسيا فى توسيع خط أنابيب الغاز الطبيعى فى النظام» 
فخط آناببب بلویستریم 5)۲۴41٩«‏ عا81» بسعة ٥٦٥‏ ملیار قدم مکعب يعمل کمحور 
رئیسی للتصدير من روسیا إلى تركيا تم الانتهاء منه فی أکتوپر .۲٠٠۲‏ 

الطاقة والتسوق ) 

انان على مكف الاب اة وي في ا الب ال اله 
لدول غرب آسياء والمعروفة اختصارا باسم الإسكواء عقد السيد الأمين التنفيذى 
السرا اجفاعا ع نربق ممل الطاقة اا قر ماعا 

«إن أمور الطاقة تبدو شائكة لى على المستوى العائلى» فزوجتى تلاحقنى أسبوعيا 
بقوائم احتياجات المنزلء معللة أن النقود التى أدفعها لم تعد تكفى لشراء كافة 
الاحتياجات كما كان يحدث فى الماضىء» وعندما سالتها عن السبب قالت» إن أسعار 
الطاقة هى السبب.» فعندما ترتفع أسعار البترول يجن جنون السلمع» ..» 

تعبر هذه الكلمات الطقائية عن مدی تاثر میزانياتنا كأفراد بالتغيرات التي 
تشهدها أسواق الطاقةء وذلك نظرا لاحتواء تكاليف الإنتاج للعمليات الصناعية على 
قيمة كل من المواد الخام. ومصروفات التشغيل والصيانة. وفاتورة استهلاك الطاقة. 
ومع هذا تقع كثير من المؤسسات الصناعية فى خطاً دمج تكلفة الطاقة مع تكاليف 
التشغيل وليس باعتبارها بندا مستقلا بذاته(۸)» هذا مع أن تكاليف الطاقة يمكن 
أن تصل فى بعض الصناعات إلى حوالى ۷٠0‏ من تكاليف الإنتاج» ففى المنتجات 
الغذائية تبلغ تكلفة الطاقة حوالى ٠١‏ ترتفع إلى ما يقارب /٠٠,١‏ فى النسيي 
وه٠/‏ فى صناعة الورق» و٠٠/‏ فى الحديد والزجاج»ء لتصعد إلى ٠٠٥‏ فى الإسمنت. 
و٠۷/‏ فى صناعة الج ويارتفاع هذه النسب تظهر مدى حساسية تلك المنتجات 
للتغيرات فى أسعار الطاقة. ) 

ونحن فى هذا القسم لا ندزس أسباب تغير أسعار السلع مثل عناصر الندرة 
والوفرة. والعرض والطلب» وغير ذلك من العوامل الأخرى» لكننا ننظر فى انعكاس 
ر امسار العاف ر تا زاء على اسار اتات آل الت الى قن 


۽ تحميل المزید من الكتب : ™ame.c0۳ٽثBuzzf‏ 


يصل بافراد الطبقة المتويسطة إلى تحويل بعض مشترياتهم من قائمة ضروريات 
إلى كماليات» فعلى الرغم من أن الطبقة المتوسطة هى المحرك الأساسى للتقده 
الاقتادي. ۷ أا الاك عرخه الصدها اقساد حية كن الفة الشرا 
للعملة لتضرب قائمة ضروريات الحياة لهذه الطبقة فى مقتل. 

وفى هذا الشأن يعبر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى عن معدل التضخم 
الذى يعانى مته المستهلكون عند شراء السلع والخدمات» ويختلف هذا المؤشر قليلا 
عن مؤشر أسعار المستهلك فى أنه يحدد السلع والخدمات المستهدفة التى يستهلكها 
الآفراد» أما الآخر فيعكس تغير الأسعار قى سلع وخدمات المستهلك. 

وقى الوقت الراهن» أصبحت الكثير من المجتمعات تعانى من أمراض الاستهلاك 
المبالغ فيه إلا أن الكارة هى تكالب الكثر من الجتمعات النامية على آلإسراف ذقد 
ذكر تقرير أصدره البنك الآسيوى للتنمية(١)‏ فى نيودلهي» أن الإنفاق الاستهلاكى 
ELT CE‏ 
الاستهلاك العالمى على مدى السنوات العشرين المقبلة» مع صعود الطبقة المتوسطة 
فى. الاقتضادات شريه النمى فى الصضن والهند لحل محل الطبقة المتوسطة قى 
الولايات المتحدة وأوروياء ياتى هذا فى الوقت الذى يعيش فيه أكثر من ۷١‏ من 
٠‏ أفراد الطبقة المتوسطة بالهند فى ظروف اقتصادية صعبة تتهددهم بالتردى فى براثن 
الفقر إذا تعرضوا لصدمة اقتصادية تشبه الأزمة المالية التى ضريت العالم فى عام 
٠.٠٠۸‏ كما يقدر البنك الإنفاق الاستهلاكى الآسيوى بقرابة ١ء٤‏ تريليون دولار آى 
ثلث الإنفاق الاستهلاكى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى عام .۲١٠۸‏ 
إن نحو 1٠‏ من الإنتاج العالمى لفول الصويا يذهب إلى الصينء ويذهب إليها أيضا 
٠‏ من القطن» وحوالى ١‏ من الزيوت النباتيةء لقد دى عدم التوازن بين العرض 
والطلب على الغذاء إلى ارتفاع الأسعار. 

لقد أصبح الكثيرون يلهثون خلف الاستهلاك بشتى صنوفه: استهلاك البضائع. 
اللسكن الفاخرء والسفر من بلد إلى آخرء وفى إطار هذا كله درج بنو البشر على تجاهل 
ما يحتمه نمط الحياة من النظر فى استهلاك الطاقةء ويتسم المجتمع الاستهلاكى 
بوجود كل من المبداً الاستهلاكى والمبداً المادى كمظهرين رئيسيين للذقافة المهيمنةء 
حيث ل يتم الحصول على البضائع والخدمات من أجل إشباع الاحتياجات العامة 


تحميل المزيد من الكتب : Byzzfra۳e.c٥۳‏ 


الفصل الأول 


فقط» بل ولضمان تميز الهوية والمدلول. لقد كان إنفاق المستهلك وما زال ضلعا 
رئيسيا فى تفاقم الطلب على الطاقةء ومن ثم الانحدار البيئي» فعلى سبيل المثال تبلغ 
نفقات الاستهلاك الخاص فى الولايات المتحدة الأمريكية ۷٠‏ من إجمالى الناتج 
المحلىء مما دعا الكثيرين إلى بذل جهود كبيرة للتصدى للنزعة الاستهلاكيةء إنهم 
ببساطة يدعوننا إلى أسلوب جديد فى الحياةء إنهم يقولون لنا واجهوا الاستهلاك 
مارسوا الاكتفاء» اتركوا التقنيات» انضموا إلى يوم بلا تسوق» أفسحوا الطريق من 
أجل أن تزدهر الطبيعةء اشتروا المنتجات الوطنية» واستعيدوا أوطانكم(١٠).‏ 


برواز رقم (۲): 

- قذر تقرير الإيكونومست انتيليجانس يونت أن الإنفاق الاستهلاكى للفرد فى 
الإمارات قد يصل إلى حوالى ۲٤١‏ ألف دولار سنوياء لتتصدر الإمارات المرتبة 
الأولى على مستوى دول الظيج(١١)».‏ وفى المركز التاسع عالياً من حيث مستوى 
الفرص السوقية. 

- يتراوىح نصيب الفرد من الاستهلاك الكلى للطاقة فى الدول العريية بين ۷١‏ برميل 

أ نفط مكافئ سنويا فى المملكة العريية السعوديةء إلى ٠‏ براميل نفط مكافئ يوميا 
فى مصرء وفى ذلك إشارة للتفاوت الكبير فى استهلاك الطاقةء حيث لا يخفى 
النهم إليها فى دول الظيج العربى» وخاصة فى قطر والكويت اللتين بلغ معدل 
نمو استهلاك الطاقة بهما ۸ء1//ء واءا//ء على الترتيب» فى حين فاق المعدل 
المسجل فى ليبيا نظيره فى الدول العريية الوأقعة فى قارة إفريقياء حيث سجل 
٥‏ خلال عام ۰۸. 

- يعبر مؤشر كثافة الطاقة عن قوة الاقتصاد» حيث يشير إلى مقدار الطاقة 
المستنفد فى إنتاج ما قيمته آلف دولار» وفى حين تحقق أمريكا ٠,۲١‏ طن بترول ' 
لکل الف دولار» تحقق الصین ومصر» ۰,۲۳ و۹٤٠‏ طن بترول لكل ألف دولارء 
على الترتيب. 

- على الرغم من غنى الوطن العربى بموارد الطاقةء يصل نصيب الفرد إلى ١,١‏ 

طن بترول مکافۍ سنویاء فی حین يبلغ فی آوریا وآمریکا ٤‏ و۷ طن بترول مکافئ 

سنوياء على الترتيب. 

يتم استخدام الطاقة فى جميع مراحل التعامل مع السلسلة الغذائية» من تصنيع 

وتسميد وري» وجمع المحاصيل» وأيضا الثروة الحيوانية من خلال الإنتاج والتصنيع 


سے ٣‏ تحميل المزید من التب : Buzzframe.c¡٥۳۸‏ 


والتعبئة والتغليف وخدمات التوزيع مثل الشحن والتخزين الباردء ويثير الاعتماد على 
الطاقة فى سلسلة التغذية إلى القلق بشأن تاثير ارتفاع أسعار الطاقة وتقلباتها 
اليومية على أسعار المواد الغذائيةء فضلا عن تحقيق الأمن الغذائيء وتشير الدراسة 
التى أعدها قسم الزراعة فى مركز البحوث ااٺقتصlدıة Economic Research‏ 
Cente٣‏ بأمريكاء إلى ارتفاع نسبة الطاقة فى سلسلة الغذاء الأمريكية فى عام ۲١٠١۲‏ 
بنحو ستة أضعاف ما كانت عليه فى عام ۱۹۹۷ء ويأتى نصف هذه الزيادة كمحصلة 
لاستخدام التكنولوجيات الكثيفة الاستخدام للطاقة فى أنحاء الولايات المتحدة فى 
المراحل المختلفه لمنظومة الغذاء» فى حين يعزى الباقى للنمو السكانى وارتفاع قيمة 
فاتورة الغذاء للفرد(١١)»‏ الأمر الذى أدى إلى نمو هذه النسبة من ٠٤,٤١‏ فى عام 
۰۲ إلى ٠٥,۷‏ تقریبا فی عام ۰۲۰۰۷ بما لا يقتصر فقط على أمريكا بل ويمتد 
لكثير من الدول فى كافة بقاع المعمورة. 

وإذا كانت النسبة على هذا النسق فى الولايات المتحدة الأمريكيةء فإن الطاقة 
المستهلكة فى القطا ع المنزلى بكندا بلغت ١۲ء‏ يستهلك /۸٥‏ منها فى التدفئة وتسخين 
المياه. الجدير بالذكر أن استهلاك الطاقة بالقطاعات الصناعية يتراوح بين <٠١‏ إلى 
٠‏ فى معظم البلدان الأوريية والآسيوية باستثناء الصين التى يستهلك فيها القطاع 
الصناعى /۷١‏ من إجمالى الطلب على الطاقةء لتسهم عائدات هذا القطاع بنحو 
۸ من إجمالى الناتج القومى الصيني» أى أن الصين -ببساطة شديدة- تعمل 
کمصنم(۱۳) لتحتل به ثانی أكبر إجمالى ناتج محلى على مستوى العالم وثالث قوة 
تجاريةء لتتفرد بالمحافظة على ۷/ كمعدل شبه ثابت للنمو الاقتصادى لعدة سنوات 
على التوالى -فهى أسرع الدول الناهضة تقدما. 

إن النسب التى نشير إليها تتحول مباشرة إلى مسحويات تنتقل من رصيد الأسر 
إلى جانب منتجى الطاقةء ا أعباء على ميزانيات هذه الأسر يتزايد ضغطها 
كلما تحركت أسعار الوقود إلى أعلى. وليس هناك شك فى أن تقلب أسعار الوقود 
خلال السنوات القليلة الماضية کان سریعا وکثیرا» فمن ۲۸ دولار عام ۱۹۹۹ء إلى 


تحميل المزيد من التب : Byzzframe.c0٥۳‏ 


الفصل الأول 


۰۲۰۰۸ دولار فی ۰۲۰۰۷ و۸٤۱ دولار فی‎ ٩۰ دولار مع بداية عام ۲۰۰۰ ثم‎ ٦ 
دور‎ ٠۰ دولا تت دل ر ما ال فاع لی‎ ٠۰ کے ف ای ھا تون‎ 
لقد أدت كل هذه التقلبات إلى أسواق غير مستقرة» بائع‎ .۲١٠١ مع تباشير عام‎ 
يدفعه حرصه إلى رفع الأسعار» ومستهلك يوقعه دخله ومستقبل عمله فى اضطراب‎ 
وقلق بشأن تأمين احتياجاته الأساسية» منكمش بين مطرقة تقلبات الأسعار وسندان‎ 
احتياجاته الأساسية !!» لقد شهدت العديد من دول العالم اضطرابات عديدة بسبب‎ 
»۲۰٠١ والجزائر أواخر‎ ٠٠٠٠ هذه التأثيرات فثورات الجياع فى فرنسا فى عام‎ 
وغیرها من البلدان ما هى إلا أحد ردود الفعل غير المباشرة تجاه تقلبات أسعار‎ 
السلع تأثر ا الوقود.‎ 

وتشير الفروق بين أنماط الحياة أن معدلات استهلاك موارد مثل النفط والمعادن 
فى العالم المتقدم» ينتج عنها مخلفات مثل البلاستيكيات.» والغازات المسببة للاحتباس 
الحراري» لا سيما فى أمريكا الشمالية وأورويا الغربية واليابان وأسترالياء تفوق 
بقار ۴١‏ مرد ملاتا قى الال التامي(): ممن ل تصع الا مر 
بعدد السكان الهائل فى العالم النامى» والمنخفض فى العالم المتقدم» علما بآن قضية 
الزيادة السكانية ظلت تتصدر أجندات حوار الدول المتقدمة مع الناميةء باعتبارها 
الخطر الداهم» والتحدى الأعظم للبشريةء مع العلم أن الزيادة السكانية يمثل مشكلة 
للبلد الذى قد يرى البعض أنه يعانى من زيادة سكانية. لكنه لا يمثل عبئا مباشرا 
على الدول الأخری» وفى الدراسة التی أعدها توم کار(٥٠)‏ فی عام ۲۰۰۲ أوضحت 
النتائج أن أكبر التحديات العشرة التى تواجه عالمنا المتوقع أن يصل عدد سكانه إلى 
نحو عشرة مليارات فى عام ٠٠٠١‏ هى مشكلة الطاقة تليها مشكلة المياه» فى حين 
تأتى الديمقراطية وزيادة السكان فى المركزين الأخيرين!!. 

إن الكثيرين من الأفراد قليلى الاستهلاك يظنون أن التقدم والرفاهية المجتمعية 
تعتمد على رفع معدلات وأنماط الاستهلاك» يظهر هذا فى معدلات نمو الاستهلاك 
ببعض الدول الناهضة كالصين التى يبلغ عدد سكانها ١ر٠١‏ مليار نسمة» ومع هذا 
ل ا ی یک ی ا ع ا ا 
م تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.٥c0۳‏ 


اون الي اا لر تررت الین زياد مات اسا إلى ق ال 
لامرك ا ان تى سا ا وات الان الال ا ا 
ا 

الطاقة واأحضارة 

يعرف أستاذنا الكبير الدكتور حسين مؤنس الحضارة فى مفهومنا العام» بأنها 
ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته» سواء أكان المجهود المبذول 
ا ا د ا و ا 
وها الهو الحضارة مره اشد آلإرتاط بالتارن ولا بسحن الرء الق التق 
للحضارة إلا إذا جريها وعرف فائدتهاء وتعلم كيف يصنعها إذا أراد. فعندما عثر 
کی ری کی تی ار الا ا ن وا ین ال تن اریت زا د 
O N‏ 

Na O 
خالدة عى مر الست غندنا تحص فذة الحارة والكتل الصحرة الى ك رقا‎ 
فی نام میک عضا قوق بعش مگرة افر اما الذاه فى الحيرة بمصر قالیں‎ 
الآكبر يزن ستة ملايين وخمسمائة ألف طن» ومكون من أحجار تزن أدناها اثنى عشر‎ 
ا راء وفاة اجار م اازض والت يط الى خد ضف الايد‎ 

أن القن فى هذه الأرقام درن مرل فى مره من التقاصلل عقت بوعونا 
إلى التفكير فى وسائل نقل هذه الأحجار وكيفية رفعها ورصها حتى تبلغ هذا الارتفاع 
العام راع الين الأكر حال ١١١‏ مدد والرف الاه فى جا ف 
عضا البعض؛ ومقدار الطاقة اللذزمة رقم همقل هذه الأحجار» إن تنظيم غفل لاف 
الآفراد فى بناء الهرم أو نحت المقابر الملكية بالبر الغربى من الأقصرء سواء وادى 
الملكات أو وادى الملوك وغيرهاء يجعلنا نقف مشدوهين أمام هذا الإبداع» الذى يتطلب 
-فى الوقت الراهن- معدات وتخطيطا وتنظيما متناهى الدقة مع شك المرء فى أن 
La E‏ 

لقد مرت رحلة الإنسان على كوكب الأرض بمراحل متعددة من التعامل مع صور 


تحميل المزيد من التب : Byzzframe.co0۳‏ 


الفصل الأول 


الظافة بد من التار ومرو يالكخب: والتخي رالطاف الات والبتررل الاه 
الحرارية والكهريائيةء حتى بلغت أخيرا الطاقة النووية متبوعة بأنواع أخرى مازالت 
ئى جاور اللفو هتل الرقة الحيري ولفاق الهس وخرها ايار أن داكت 
التى تكفيه احتياجاته. 

a E O N o a 
أولا: الإتاحية والوفرة بما يضمن استخدامه لمدد طويلة تسمح بإجراء تحول نوعى»‎ 
NI a 
E ET OS 
التكنراوجيا. انيا الإغتماد عله فى مواج الطلي على الطاقة وقت الحاجة وتقادى‎ 
قور الامذادات آلتى تررك جاني الطب تالا :بسر الحصول عه تة اقا‎ 
تسمح لفئات عريضة من المستهلكين بالاستفادة منها.‎ 

بحلول عام ٠۷٠١‏ ميلادية شهدت الحضارة الغربية تقدما جوهريا فى اتجاه 
سكين آلوارة الطبيعة ألطاقة. ومع هذا ظلت القرة العخبابة البشر والحيوانات 
هن اة على التيقات الزراعة ر الماع ايطاق عه سس مجتي اللافة 
المنخفضة « 0w Energy Society‏ ]» المستخدمة فى جميع الأغراض العملية (۷١١)ء‏ 
إذ يعتمد هذا المجتمع بشكل رثيسى على القدرة الحيوانية لتحويل الطاقة, واستخدام 
الطاقة المنتجة فى أقرب الأماكن إلى مصدرهاء وتتميز مثل هذه المجتمعات بدرجة 
عالة حن الاسقرر الاج تاع ومقارمة انير 

وفع رور التقتات بمراخل تور متدة اقل الإنضان إلى الح عالى 
الطاقة Energy Society»‏ طHKig»‏ المعتمد على المحركات سواء البخارية أو ذات 
الاحتراق الداخلى» هذا إلى جانب التقدم فى تصنيع توربينات الرياح» وتشير الكثير 
نن الأنيات إلى أن التصت كان قادرا على ققق خطرات كبيرة اعضادا على 
توربينات الرياح والماء تسمح بتحويل المجتمع الأوربى إلى مجتمع عالى الطاقة. !لا 
أن القرن السابع عشر الذى شهد المقدمات الأولى للعلم الحديث» أدى إلى محاولات 


۽ تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.com‏ 


الطاقة 


الان الاس سل ق ا اسر وا اأكرب رن خت هة بح ررر 
اكتشافين هامين» الأول: أن للغلاف الجوى وزنا بتغير بتغير الارتفاع عن سطع 
البحر. وثانيهما: إمكانية إيجاد فراغ جزئى سواء عن طريق مضخة هواء تفرغ الهواء 
بقوة. أو عن طريق تكثيف البخار داخل وعاء مغلق ليظهر أول محرك بخارى فى 
که ادلی وس آنا علی بد رمان تیوکرین در بحدها الل مرا کل لور 
کرة ار ها ما قذمه خف واوا الى كان ساك عد من الصتاة اة 
من إمكانية تمدد البخار» ليحصل على براءة اختراعه عام ١١۱۷ء‏ كما استطاع وات 
خلال الخمسة وعشرين عاما التالية تطوير محركه بالتزامن مع استطاعته السيطرة 
على بخار ذی ضغط مرتفع. 

تحقق للمحرك البخارى الهيمنة على كل جوانب الصناعة والنقل خلال القرن التاسع 
عقر أخدا قى الإعقار مراخل الور التى مر بها آنهاء ارون مدرك الاحاق 
الداخلى» إلى أن ظهرت الكهرياء التى بدت أكثر يسرا على نطاق واسع لتكسر معها 
احتكار المحرك البخارى فى الصناعة والنقل ولتثبت الكهرباء تفوقا وتميزا فى العديد 
من المجالات الأخرى» ومع خضوع الظواهر الكهريائية للدراسة منذ القدم» إلا أن علم 
الكهرباء لم يشهد أى تقدم حتى القرنين السابع عشر والتامن عشر. وعلى الرغم من 
ذلك» فقد ظلت التطبيقات العملية المتعلقة بالكهرباء قليلة العدد» ولم يتمكن المهندسون 
من تطبيق علم الكهرباء فى الحقل الصناعى والاستخدامات السكنية إلا فى أواخر 
القرن التاسع عشر. وقد أدى التقدم السريع فى تكنولوجيا الكهرباء منذ ذلك الوقت 
إلى إحداث تغييرات فى المجال الصناعى وفى المجتمع أيضًء كما أن الاستخدامات 
المتعددة والمذهلة للكهرياء كمصدر من مصادر الطاقة أظهر إمكانية استخدامها فى 
عدد ا تهائى من التطبيقات مثل المواصلات والتدفئة والإضاءة والاتصالات وغبرها. 


)١(‏ جيمس وات» مخترع اسكتلندى ولد عام ١۱۷۳ء‏ اخترع فى عام ۱۷۹١‏ آلة بخارية مُطورة تدير 
مضخة لنزح المياه من مناجم الفحم فى انجلتراء يعتبر جيمس وات رائد الثورة الصناعيةء كما أنه 
ول من عرف القدرة بوحلة الحصان» مبینا آنها تکافئ الشغل اللازم لرفع ثقل مقداره لف رطل 


ارتفاعا قدره TY‏ قدما فی زمن مقداره دقيقهة وأحدة»› وقد توفی جیمس وات فی عام ۸1٩‏ . 


را المزيد من J|‏ کلب D7 frame.com‏ 


الفصل الأول 


فأساس المجتمع الصناعى الحديث يعتمد على استخدام الطاقة الكهربائية. ويمكن 
التكهن بان الاعتماد على الطاقة الكهربائية سيستمر فى المستقبل ولكن من مصادر 
مختلفة غير التى تعودنا عليها الآن» فنحن نحصل على القسط الأعظم منها من 
المحطات الحرارية بانواعهاء إلى جانب مشاركة الطاقة المائية والنووية» وجزء يسير 
من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. 

ويمكن تبسيط نظرية إنتاج الكهرياء من محطات القوى على النحو التالى: تحتوى 
المحطات على غلايات ضخمة تستخدم فى تحويل الماء إلى بخار من خلال الحرارة 
المتولدة من حرق الوقود» وتشبه الغلاية براد الشاى الموضوع على النار» فعندما يغلى 
الاءمد اليكار قى اروج من افد الرجودة نى حقدهة اراد وما نخدت قى 
الغلاية هو توجيه البخار فى أنابيب صوب توربينة «111۲1۸€». فى معظم الغلايات 
يستخدم الفحم والغاز الطبيعى وزيت البترول فى الحصول على حرارة يكون الغرض 
ا یکو الزایر ال نے کی اء الى د قم درج جرا ای د 
٠‏ درجة مئوية تم يتحول إلى بخار بعد ذلك. 

يوجه البخار الخارج من التوربينة إلى برج تبرید «۴۲ »)٥0011۸8 ۲0W‏ بغرض 
خفض درجة حرارة البخار إلى ما دون درجة الغليان ومن ثم تكثيفهء وما إن يصطدم 
الهواء الجوى البارد بمواسير البخار الساخنة داخل برج التبريد حتى يتحول جزء من 
بخار الماء الموجود فى الهواء إلى بخار كنتيجة لارتفاع درجة حرارة المواسير تم يخرج 
من أعلى برج التبريد كسحب بيضاء كتلك التى نراها تعلو أبراج التبريد الموجودة 
تمحطات القرى الكهرببة وغه السحب لست دخانا إنها يار ماء والنار الذى 
يتصاعد من أبراج التبريد ليس البخار المستخدم داخل التوربينة» فالبخار الذى 
تم تبريده يتكاثف داخل المواسير -يتحول إلى ماء - يعاد مرة أخرى إلى الغلاية 
للتسخين ومن ثم يتحول إلى بخار وليمر بنفس المراحل السابقةء ويستمر تكرار هذا 
اللرءطا ان مط الى تل 

تستخدم محطات القوى العديد من أنواع الوقود بغرض إنتاج البخار فهناك 


۽ تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.co0m‏ 


الطاقة 


محطات تستخدم الغاز الطبيعى وآخرى تستخدم زيت البترول أو الفحم. فى حين 
تستخدم محطات القوى الiووıة «Nuclear Power Plants»‏ الطاقة النووية لتسخين 
الماء ويالتالى لإنتاج الكهرباء» لتأتى المرحلة التالية لإنتاج الكهرباء من محطات القوي 
ألا وهى توزيعها وتوصيلها إلى المستخدمين الذين ينتشرون فى المدن والقرى وغيرها 
من مناطق الاستهلاك مثل المصانع والمستشفيات» وكلما زادت سعة المحطة أمكن 
الحصول على كهرياء أكثر. 

كانت حاجة الإنسان الأساسية مصدر ضوبى آمن وقادر على التحملء الدافع 
وراء التطور الذى حدث فى أنظمة الطاقة والقدرة الكهربائية التى صارت اليوم ممتدة 
عبر القارات» وقد ظل ضوء الغاز وسيلة الإضاءة السائدة حتى منتصف القرن 
التاسع عشرء ولكنه لم يكن آمنا ولا عملياً بدرجة كافية. 

وقد أثمرت عبقرية إديسون الخلاقة المصباح الكهريبائى المتوهج الضوء الحاجة 
لنظام إمداد كهريائي» وفى عام ۱۸۸٠0‏ خرجت للوجود أولى شركات الإضاءة 
الكهربائيةء التی کان أشهرها نظام شارع بیرل الذی بناه إديسون لإمداد حى 
مانهاتن فى مدينة نيويورك بالقدرة الكهربائية اللازمة لسريان التيار المستمر» الذى 
استخدم مولدات تعمل بالبخارء تلى ذلك توصيل الكهرياء للمستهلكين بمد كابلات 
تحت الأرض» ولم ينقطع التيار الكهربائى لهذا النظام إلا مرة واحدة لمدة ثلاث 
ساعات خلال الأعوام الثمانية الأولى لتشغيلهء ويذلك يثبت جدارته بأن يُعوّل عليه إلى 
مستوی قیياسى فى مجال إنتاج واستخدام الكهرياء طوال تاريخها. 

عندما اُسس إديسون شركة جنرال إليكتريك عام ۱۸۷۸ء أدرك أنه لكى يبيع 
الكهرباء فإن عليه أن يوضح قيمتها للمستهلكين» أى أن يروج فكرة أن الضوء يمكن 
أن يغمر البيت نهارا أو ليلا بمجرد ضغطه على مفتاح. لقد ألهب إديسون خيال 
الجمهور العام بالوعد الذى مفاده آن الإضاءة الكهربائية يمكن أن تصبح رخيصةء 
لدرجة أن الأغنياء وحدهم سيكونون القادرين فقط على شراء الشموع(۱۸٠).‏ 

ووجدت الكهرباء مكانا لها فى أغلب المنازل كأداة لتوفير الإضاءة» لكن عددا 
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الفصل الأول 


من التطبيقات الأخرى سرعان ما تمت إضافتهاء فادخلت شركة هوفغر تحسينات 
كبيرة على المكانس الكهربائية الأولى» وانتشرت أجهزة الطبخ الكهربائية» وسرعان 
ما لهرت الثادحات. والقسالات والمكراة. ومكفات الشعرء وأضيحت الكهرباء لحد 
أساسیات منازلنا. 
تطورت شركات الإضاءة الكهربائية تطورا سريعا فى أوريا وأمريكا خلال العقد 

الأول من عصر الكهرياء» ثم ظهر اختراع محرك الحث الذاتى الذى يعمل بالتيار 
المتردد فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر. وبدأت تظهر أنظمة القدرة الكهربائية 
بشكلها المتطورء وفى عام ۱۸١١‏ تم تشغيل أول مولدين وخط نقل فى بفالو بمدينه 
نيويورك» بنظام كهربائى بثلاثة أطوار وتردد ٠٠‏ هرتزء ثم أصبح محرك الحث الذاتى 
الكهريائى المطور الجهاز السائد الذى ركب فيما بعد فى أغلب الأدوات المنزلية التى 
تحتاج إلى طاقة. وفى العقود التالية تلى اختراع المصابيح والمحركات آلاف الأجهزة 
الكهريائية التى أصبحت» مجتمعة» تمثل الأحمال فى أنظمة القدرة. 

ومع تطور صور إنتاج الطاقة» تطورت وسائل النقل لتواكب الزيادة الملحوظة 
فى عدد السكان والحاجة إلى التنقل فى أرجاء المعمورة فى وقت قصيرء فظهر 
النقل البرى متحولا من النقل على ظهور الدواب إلى السيارات والسكك الحديدية 
التى يتجاوز طولها ٠,١‏ مليون كيلو متر عالمياء وترجع الأهمية الخاصة للنقل البرى 
الى الساحات الشاسةة وتادصق الخو الجغرافية آما الثقل البحري فلب ذورا 
أساسيا فى خدمة التجارة الدوليةء حيث ينقل البترول ومشتقاتهء والخامات الحديدية 
والفحم والحبوب والأخشاب وغيرهاء أما النقل الجوى فتتزايد أهميتة يوما بعد يوم 
حیث یتم نقل ۲۷ مليون طن سنويا من البضائع جويا. 

وغنى عن الذكر أن كافة القطاعات التى ذكرناها تستهلك مصادر عديدة من 
الطاقة» حيث تتوزع الاستهلاكات على القطاعات المختلفة وإن اختلفت من دولة 
لأخرى» فالقطاع الصناعی یتراوح استهلاکه بین ۳١‏ إلى ۳٤‏ فى كل من البلدان 
النامية والمتقدمة» فى حين بستهلك الذقل البرى فى الدول الام خوالى 7١‏ من 
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الطاقة 


امھ اکا الاق وهی ف رة دا دا رنت بارع فى الول الت 
E N o‏ 
ا اا کے لح رآ ج ا ف الل اا دا 
٥‏ من الطاقةء وه,ا/ فى الدول الناميةء آما القطاع التجارى فتصل استهلاكات 
الطاقة فيه إلى /٤١‏ من استهلاكات الدول النامية التى بلغت ٠٠,۷‏ ويعد القطاع 
ازل ق الدرل ا لتقد سسکا ریسا اة حبذ سل ٦‏ لکت فی الول 
النامية يتأرجح حول ٠١‏ فقطء ويتبقى بعد ذلك القطاع الزراعى الذى تتقارب فيه 
الاستهلاكات فى كلتا الحالتين حوالى ./٣‏ 

د غك الحغارة خطرات فار فى سات فا وذلك فكل الانگارات 
ا ا ا ل ای ا ن و 
لزج ملوث للبيئة» آو فحم اشد تلویٹاء أو غاز متطاير» أو كهرباء جاعت من مصادر 
عة !!. 

الطاقة والسياسة 

ا ا ل و ی ع E‏ 
قى الست رافحة واستعر اق القرى النحرة النظمى فى عالم انرم ويف مقارنات 
دائمة عما وصلت إليه قوة الأساطيل البحرية الأمريكية وما يحاول الآخرون الوصول 
اله باعخار الى البخرت التص الأسي فى جم مكل ف الا جي 
فى ظل التغيرات الهائلة التى طرأت على العالم وعناصر القوة الاقتصادية والمالية 
والتكنولوجية التى تحدد مسافة السبق بين الدول الكبري. ويمضیى كینيدى فى شرح 
E‏ 

«إن الإنفاق على القوة العسكرية فى أعالى البحار امتياز أمريكى لا تستطيع أية 
دولا آخرخ آن اقسا فی فل تک القری الت نها تحمل كالف ١‏ عا 
طائرات عملاقة مثما هو الحال مع الولايات المتحدة. ومتى ظهرت القوى التى يمكنها 
الإنفاق على تلك الحاملات والأساطيل ستكون الزعامة الأمريكية فی خطرا(۱۹)». 
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القصل الأول 


وفى حين تعتبر الولايات المتحدة ودول آخرى بحر الصين الجنويى ممرا دوليا تراه 
الصين مصلحة وطنية رئيسيةء مما دعا الخبير روبرت كابلان فى كتاب له عن مستقبل 
القوة الأمريكية فى المحيط الهندى إلى القول: 

«إن الصين تسعى للسيطرة على بحر الصين الجنوبى لتكون القوة المهيمنة فى 
جر کیر من نف الك االكرقى حية بت هاا اليس كارن رى لدا دة 
ON‏ 

ومن التفسيرات الأخرى لأولوية المناطق المتاخمة لإنتاج البترول والغاز فى رسم 
السياسة الأمريكية أن التقسيمات القديمة فى طريقها للزوال وآن إيران مع العالم 
اا اا ا( ووو ر ا ا ا ا ا ا 
تهت نوا هائلا فى الاقتصاديات الأسيوة: 

بدآت الادارة الأمركة سياسا الفطة الحدهة تاسحتال حالة الجيود 
رال القع اة الله الاس ئى الت من دول الحرة الا 
والتخوف المزدوج من ظهور حركات أصولية متشددة» وظهور لاعبين جدد على ضوء 
سارغ معلات التمر وا ناش الاقتضادی فى كل من الصين والمت أضافة إلى 
اللأعي الى الاخر دا ف ااا مقا عا رة مول اسا 
الفسظيء والساعى لن بكرن له موطل قم فى القيرق الإرسط عبر أعادة إحاء 
مصالحه النفطية السابقةء التى سار عليها إبان الحقبة السوشييتية حتى فى عراق 
اليو رغم مخارضتة الدحتلال» سرعان ما قتع الفط الغراقى شه مصالحه جيذا 
اا اترات جال الال ت غار و ا ع ف ر ا 
جرت فى أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدةء مقابل اقتناع روسيا بإحالة ملف إيران 
النووى إلى مجلس الأمن الدولى إن طاب منها ذلكء كورقة ضغط على طهران ووسياة 
لإغراء موسكى باعادة تقحل علقات) الدلوماساة هح العراق(٠):‏ 

وقد تراوحت الخيارات الأمريكية بين الهيمنة الاقتصادية واللجوء إلى الخيار 
ال کے انى الاو الى ا نى ارا ح ا د ال ا 
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لتستشرف مرحلة جديدة من الصراع فى محارية ما تسميه بالإرهاب» مروجة أنها 
حال انتصرت وأزاحت قوى بعينها عن الساحة فسرعان ما سيجنى الجميع ثمار 
ن ا ا ای ۷ تی ی اع ااا رت مال نا 
الف ااكري. 

أيضاء لم يكن الحضور الأمريكى القوى فى جنوب السودان قبل ويعد وأثناء 
الستتاء على النطرة الأخيرة في عل اتال عن الشحالء والتحترات 
والإغراءات التى أخذ يطلقها جون كيرى رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس 
الشيوخ الأمريكى» يعاونه فريق كبير من الخبراء والناشطين» غير مؤشر على بداية 
الصراع المنتظر بين أمريكا والصين على المخزون الهائل من النفط فى الجنوبء 
E RA OTE EE ROE‏ 
ول كن هاا المراغ رايد اللىي فك ها الان عل ا هاف الفط قى الريب 
بين شركات البترول الغربية: إيطالية وفرنسية وأمريكية منذ عام ۹٠٠۱ء‏ ولكن المعارك 
التى نشبت فى دارفور» ثم بين الخرطوم والجيش الشعبى فى الجنوب حالت دون 
استمرار هذه الشركات فى محاولاتهاء بينما نجحت الصين فى وضع أقدامها بالاتفاق 
مع الخرطوم(١۲)ء‏ واستحوذت الشركات الصينية بمرور الوقت على نسبة كبيرة من 
حقوق التنقيب بالإضافة إلى شركات ماليزية وهندية وإندونيسية ويعض شركات عربية 
صقو ونا كانت الول الرس تل لى عرف فلات الكتاف رالقب 
من جانب الدول الأخرى» كانت الصين قد توصلت مع الخرطوم إلى عقود مكنتها من 
ال على تف تفط الب الى مكل ۸6ر من الفط فى السردان. 

SS IE 
تات من الفط -أحة الخركاةت الرس الافتضاد السوداتى اكل مما عق العا‎ 
بين الشمال والجنوب» وتعد منطقة إبيى المتنازع عليها لب الخلاف بين الجبهتين حيث‎ 
کرکز فیا قرول الذقط. فما آن صرح الرس السوداتی آن أ مفارضات بشان‎ 
ضم إبيى إلى الجنوب السودانى تعنى ضرب جهود التقسيم فى مقتل» حتى سارعت‎ 
الدول الأوربية وأمريكا للإعلان بان هذا التصريح من الرئيس السودانى يعنى تراجعه‎ 
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الفصل الأول 


عن التقسيم» شئ من هذا القبيل يجعلنا ننظر بعين فاحصة إلى أن ثروات أممنا 
ودولنا هى المحك الرئيسى فى تحديد ورسم العلاقة بين الدول المتقدمة القوية ونحن 
الضعفاء» على نحو أخر يحتاج جنوب السودان إلى تنمية عاجلة لتنمية كفاءة توليد 
الاق لتت ا لن على محطاة واه الكهرياء الى تدم وقرد الذزل فغتاا عن 
امتلاك منطقة الجنوب إمكانات كبيرة للطاقة الكهرومائية(٠).‏ 

إن غزو افغانستان لم یکن رد فعل تلقائیا لهجمات ۱١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ء فقد کانت 
خطط العمليات والتحضيرات العسكرية مجهزة من قبل وتنتظر فقط إشارة البدء 
فغزو آفغانستان كان مقررا من قبل لكنه كان ينتظر المبرر (المقنع) لتنفيذه(۳٠).‏ 
فإلى جانب الثروات البترولية التى تتمتع بها منطقة أوراسيا التى تحتضن بحر 
قزوين» تأتى لعبة الشطرنج فى إيجاد مواضع مختلفة للقوة العسكرية الأمريكية فى 
أفغانستان تمكنها من السيطرة الأمنية على المنطقة وتساعدها فى استيعاب الفراغ 
السياسى الناتج عن انهيار الاتحاد السوقييتى والكظطة الشرقية فى ذلك الوقت. كل 
هذا يعطى لأمريكا اليد العليا فى صادرات النفط والغاز فى أوراسيا وأيضا طرق 
ومعابر هذه الصادرات إلى الخارج. 

من جهة أخرىء» فإن ما يحدث فى شمال إفريقيا الآن» وتحديدا فى ليبيا التى 
تمتلك ثروة نفطية هائلةء أشرفت أمريكا على إخراج المشهد السياسى بحيث يمكنها 
من وضع أقدامها على الأرض الليبيةء التى تحولت إلى مسرح للصراع بين أبناء 
الوطن الواحد» بين أفراد شعب يرى ضرورة تغيير قيادته» وأن هذه القيادة أساعت 
إليه وأفسدت فى الأرض وعتت عتوا كبيراء ويين نظام مستبد وجد أنه يمتلك من 
السلاح ما يمكنه من الدفاع عن نفسه ومن البقاء على الأرض الليبية أطول فترة 
ممكنةء يتكشف بعدها الأمر إما عودة النظام القديم للساحة محكما قبضته على 
البلاد» وهذا هو هدفه الأول» أو مغادرته البلاد بعد أن بتركها قاعا صفصفا لا ترى 
فيها عوجا ولا أمتاء ساعدت أمريكا على إخراج المشهد بشكل يدل على حنكة وسابق 
خبرة فى إيجاد المبررات اللازمة لوضم أقدامها فى أراضى الدول الأضعف. الدول 
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الطاقة 


التى أنهكها قادتها والجهل والمرض,» فقد دعت القذافى إلى الرحيل عن ليبياء فألهب 
ذلك حماسة الليبيين فى أن الثمرة تكاد تسقطء وأشعل هذا -أيضا- جنون القذافى 
فتمادى فى بطشه» وتدخلت قطاعات من الجيش فى صقف أبناء الشعب وأخرى فى 
صف النظا م ويدات مارك تكسن الفظاء الف بات الجن القى فقهناردا 
يخربون بيوتهم بأيديهم دون أن يعتبر أولو الأبصارء ثم بدأت حملات الإدانة فى 
المحافل الدولية وسيناريوهات إنهاء الصراع» وتعالت الأصوات من الداخل أنقذوناء 
وصارت شاشات التليفزيون تعرض أخبار الانتصارات الزائفة التى تحققها فئة ليبية 
على أخرى» وتشاهن مات التق رالكرحي وتذاءات الاسفات. ,تيرك القرى 
العظمى لقواتها بناء على القرارات الدولية التى تسمح بأن يتفرق الدم الليبيى بين 
E Nea EL‏ 
الليبى التى يراق بالقرب منها الدم الليبى!!. 

الطاقة وجودة الحياة 

يعد الاهتمام بنوعية الحياة وجودتها أمراً حديثاً نسبياء وقد يكون مصدر ذلك 
الاهتمام القناعة بأن نوعية الحياة ليست بالضرورة ناجمة عن أو متماشية مع التقدم 
الاقتصادى أو التقنى»ء فهى تعبير ذاتى عن رفاهية الفرد أو شعوره بالرفاهء وقد تعبر 
عن جملة من الرغبات يسعد الإنسان بتحققهاء آخذا فى الاعتبار صعوية أن يصل 
الإنسان إلى الرضا الكامل عن حياته أو إشباعه لرغباته. 

وقد يستعمل مفهوم نوعية الحياة عموما بشكل يغطى مفاهيم الأمن والسلامء 
رگاقؤ الارص وهی مشگلات يضعب قاسها؛ عا بتطلب إسهامات ين عاناء 
متخصصين فى فروع مختلفة كالصحةء والتغذيةء والتعليم» والهندسةء والاجتماع 
وغيرهاء ويعد مقياس جودة الحياة المنظور الأعلى لدرجة نوعية الحياة ومشكلات 
البيئة بين طغيان الحضور البشرى ومعطيات المكان. | 

زالطاة أحد القاصر الحاكهة فى قاس مسري حودة الحاة فة انتاجها. 
واتخفاض جودتها (تكرار. اتقظاعهاء وخم وصواها بالقدرات اللوي لتاطق 
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الفصل الأول 


الاتهااك فى الرقت التاسب واتخقاضن الكهدء ر إلا ومحدود الحصول علها: 
E N O N E‏ 
تاريخ الكهرباء نجد أنها قادت قطاعى الصناعة والاتصالات وغيرها إلى طفرات 
عديدة» فهى الآن عماد الاقتصاد الإلیكترونى» أو ما يمكن تسميته اقتصاد دوت 
كوم» وأيضا الصحة العامة والأمان» باختصار إن الكهرياء هى نظام إمدادنا الحرج 
بالطاق الئی قود مخرگات الدرل وي التقد م والرفاء. 

عند مشاهدتى لأحد الأفلام أو المسلسلات التاريخية التى تعرض لفترات تاريخيه 
قديمة تبعد عنا مئات السنين» يسترعى انتباهى الخادمان الأسمران اللذان يقفان 
عن يمين وشمال الملك» أو الأمير» يحركان فى هدوء وسكينة مراوح صنعت من ريش 
ا Ea E o o LE‏ 
کان نظراؤهم فی الماضی يعيشون, ما الذى يمكن أن يفعله أحدهم إذا كلت ذراعه؟. 
أو إذا أراد قضاء حاجته؟» وغير ذلك من الأسئلة كثيرء لقد أتاحت لنا الأجهزة الحديثة 
خدماً من معادن ويلاستيك تغنينا عن هذين العبدين البائسينء وتعطى كلد منا مطلق 
الخرة فى تخدرد فرج الحرارة الى برقب في المحرل بها ومحر معا الراك 
من خلال أجهزة التكييف» مع ضمان عدم شكوى أولئك الخدم أو تبرمهم. 

لتد متها الكت ارات الح عدا روخنا رهن افا فوتون أرلك الذي 
تون السانة مت ون عة ونت كان الرن ضادء ار اا وف 
ومجمصات الخبز وماكثات |عداد الهو السرية وسخاتات لاه ومخففات التعر 
والغسالات الآليةء وأجهزة التواصل المرئى والمسموع» وغيرها مما تزخر به المنازل 
الحديثة ما هى إلا عبيد وخدم أهلتهم التكنولوجيات الحديثة وثورة المعلومات لخدمتنا 
وب طلباتتا شريطة حصراهم على الفذاء الرتيسي» آلا وهو اللاةة فبدرتها بتحرل 
الخدم الآليون إلى أصنام لا تضر ولا تنفع» إن كم الكتب التى يمكن أن نتداولها 
يوميا عبر البريد الإليكترونى تفوق عشرات المرات ما أنتجته البشرية فى كثير من 
العقود القديمة. فبضغطة أصبع واحدة يمكننا إيقاظ الناسخ ليبداً فى طباعة كتبنا 
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الطاقة 


وأوراهناء دونما تذمر أو تأفف منه» ودون مكابدة مشقة استضافته أو تدبير محل 
إقامة له» ودفع جر شهرى !!. 

ومع أن الأماكن التى نبذل الكثير من المال فى تهيئتها لإقامتنا أو لأداء أعمالنا 
تبدو للوهلة الأولى محببة إلينا ويطيب لنا المقام فيهاء إلا أننا ما نلبث أن نهجرها بحثا 
وااو اکر ف کا ا ا اا ضارا ف ده 

وتبين الدراسات أن البلدان التى شهدت زيادات ملحوظة فى الدخل» شهدت 
فى الوقت ذاته زيادات واضحة فى معدلات الرضا عن الحياة. والواقع أن الدول 
متوسطة المخل كانت هى المجمومة الأعلى تمتا بارتفا ع معدلات النمو الاقتصادى 
خلال السنوات القليلة الماضية» إضافة الى أن مستويات رفاه الأفراد فيها ارتفعت 
فكل فاق ما تحقق الى تا مجرعات درل الال وتكن هذه الجمو عددا 
من دول أورويا الشرقيةء بالإضافة إلى دول أخرى مثل الأرجنتين التى نهضت 
بصورة قوية من أزمة اقتصادية طاحنة حلت بها فى أوائل هذا العقد. أما فى البلدان 
الغنية مثل الولايات المتحدة. ودول أوروبا الفرييةء وكندا فيبدى الناس رضا نسبيا 
عن حياتهم» فقد أعرب ۷١‏ من الكنديين عن أن ذلك المستوى يزيد على سبع نقاط 
فى مؤشر يتكون من صفر إلى عشر نقاطء مقابل نسبة من الإسبان بلغت ١١./ء‏ 
ونسبة من الأمريكيين بلغت ه٠‏ مقابل ٤١‏ لليابانيين» و ٤۸‏ للألان. أما أقل 
مستويات الرضا عن المعيشة» فقد تم تسجيلها فى القارة الإفريقية» حيث إن ٠١‏ 
من التنزانيين» و۷/ من الأوغنديين» يصنفون مستوى معيشتهم عند ۷ نقاط أو ما 
يزيد على ذلك» لتظل الشعوب الإفريقية فى قاع القائمة بالنسبة إلى شعوب العالم 
فیما تعلق بنظرتها إلى مستوی معیشتها(٤۲).‏ 

يذكر بيل جيتس فى كتابه «المعلوماتية بعد الإنترنت» أنه فى أواخر عام ۱۹۸۰ 
أخذ يبحث عن منزل تتوافر فيه تكنولوجيا متقدمة وعالية المستوى» لكن بطريقة غير 
لافتة للنظر تشى بان التكنولوجيا هى الخادم وليست السيد» فتقسيم منزل بيل من 
اال جحي بجو الوه ن ال ا ن ال او و ان ا 
ا ق ق ق 
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الفصل الأول 


تجميع الأخبار التى تقع فى اهتمام السيد بيل وعرضها عليه مع الفطور(٠۲)»‏ إلى 
اللحجات الل تل بمحات 460 دافا ال ما ل الترل من ماك لات ومطات. 
ومتطلبات العمل من أجهزة حاسبات وطابعات وغيرهاء وانتهاءً بالكتاب الإلكترونى 
الى ا مت رابات كير قل أن بد ال كل ها الجن من الل 
الإلكترونيين الذين يفعلون ما يؤمرون»ء يتغذون على الطاقة والطاقة فقط!!. 

رما تق مت التكنرلرجا أغان الإنسان لغار لكاله ماح عن خد دي فدرات 
برمجية تمكنهم من التعرف على الطعام الموضوع فى أوانى الطبخ» وما يحتاجه من 
حرارة تکفی لطهوه وتتلافی حرقه» وآخری تتعرف على مستوى اتساخ الملابس وآى 
برنامج غسيل يناسبهاء بل يصل الأمر بأن تحس النوافذ المطر فتغلق زجاجها آلياء 
وفى أوقات الصحو تسمح لضوء الشمس أن يتمدد على أرضية الغرفة وحوائطها مع 
خفض الإضاءة الصناعية ذاتياء وغير ذلك من الأفكار كثير. 

وعلى ذكر الخدم الإلكترونيين» تعرضت الكثير من الأدبيات وأفلام السينما إلى 
التقدم الذى يمكن أن نصل إليه فى المستقبل القريب» إلى درجة تصور أن هؤلاء 
الخدم يمكن أن يكونوا جيوشا لمحارية البشرء والتنبوء بأن نصف الوحدات العسكرية 
الأمرنكة ستكرن شرا والأخر الا بطل عام واء؟. 
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بترول اخوان 


اشتقت كلمة جيولوجيا من كلمتين هما جيو »)6٥«‏ وتعنى الأرض وكلمة 
لوجی «yع٥]»‏ وتعنی علم» وبالتالی فإن كلمة جیولوجیا تعنى علم الأرض آى 
دراسة كل ما يختص بالاأرض,» والجيولوجيا أقسام عديدة منها الجيولوجيا 
الفيزيائية وتعالج الظواهر الطبيعية فى الأرض وتفسيرهاء وجيولوجيا البترول 
وتهتم بدراسة البترول ومكوناته وكيف نشا ومصايد البترول والظروف التى 
يتواجد فيها تحت سطح الأرض.» والجيولوجيا التركيبية أو التراكيبية وهى 
الجزء المختصض بدراسة تراكيب واشكال الصخور والطبقات. وتفسيرها مث 
الفوالق والطيات والصدوع وغيرها. 
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الفصل الثانى 


كما تمتد الجيولوجيا إلى الجيوفيزياء التى تدرس طرق اسكتشاف باطن الأرض 
والتعرف على الطبقات تحت السطح من خلال الطرق الزلزالية والمغناطيسية والكهربائيةء 
لذا فى عل استكفاقي ا حت الأرخن فيد فى رصد الرلارل والبراكن بالإضاةة 
ال ا ا ق ا ا ا ي 

توجد ثلاث صور للوقود الإحفورى هى الفحم وزيت البترول والغاز الطبيعيء 
وال یتاج کل ها إلى ملاين الستن حت تكن وقد تسم الطماء أزة الك 
اف الى عضو ی کل با باس تر أ كائن دراج وانین فى ذا 
العصرء فمثلا تواجد الكربون بكثرة فى أحدها فعُرف باسم العصر الكربوني» ثم 
تلاه عصر الديناصورات الذى انتشرت فيه الديناصورات» ويعتقد أن البترول اختزن 
واحتجز فى طبقات تتراوح أعمارها التكوينية بين حقبة الحياة العتيقة ٤0z0iع][a٣‏ 
والعصور السفلى لحقبة الحياة المتوسطة» ومن تم يتطلب العثور عليه دراسة طبقات 
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بترول إخوان 


الصخور تحت سطح الأرض» وتراكيبها الجيولوجية» بحا عن الأحواض الرسويية 
والكامن الشرولية سواء فى الايسة أو تحت سطع الجن بل وثحت آلجايد قى 
شمال الكرة الأرضية وجنويها. 

وخلال الفترة من ٠٠١‏ إلى ۲۸٠۰‏ مليون عام مضت كانت الأرض مكسوة بغطاء 
اتی گل من اجار ارت فى الحجم وان كان معطا بالغ الضخان 
بالإضافة إلى توافر غطاء نباتى من الطحالب «عةعاله» امتد إلى المسطحات المائية 
من أنهار وبحار» كما تولت السيول والفيضانات جرف الأشجار والنباتات نحو 
الأنهار والمحيطات لتهوى إلى قيعانها مكونة طبقة مسامية مشبعة بالماء» ومن ثم 
تتحول إلى نسیج نباتی نصف متفحم خث «ا۵٠»»‏ ومع مرور مئات السنين تغطت 
N e‏ 
« 7٣ا‏ enصنلفه5»‏ أدى تزايدها إلى ضغطها على بعضها البعض تحت تاأثير وزنهاء 
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الفصل الثاني 


مما دفع بها إلى باطن الأرض لتدفن ملايين السنين تحولت فيها إلى فحم وزيت بترول 
وغاز طبيعى يطلق عليه اختصارا الغاز. وألماس فى بعض الأحيان» حيث إنه الكربون 
فى صورته الأكثر نقاءٌ !!. 
وتتفاوت أقدار البلدان بحسب وفرة كل من هذه الثروات» فحيث تتواجد تتوافر 
القرضس اللونة تاج الطاق. والتمة والتظور الحضارى. على الكل الى د 
توضيحه فى الفصل الأول» وسوف نعرض لكل صنف بالشكل الذى يبين ويوضح 
تراكل وره وأترم وسستقله وغااقة بالد اتن الارن اقتاد والة 
البترول 
«البترول یسیب مصر کلھاء ویطلع تحت بیتی .. یسیب مصر كلها 
.. بصحاريهاء وجبالهاء وأنهارهاء ويتجمع تحت بيتى .. أول حاجة 
هیعملوها: حایطردونی آنا ومراتی وعیالی .. والبلد تتقلب مهرجانات 
وآفراح .. وحلنى على ما أى مسئول يتعطف علينا ويدينا خيمة من 
خيم الإيواء »....)١(‏ 
جرت هذه الكلمات على لسان جميل أحد الشخصيات الرئيسية فى مسرحية 
ی ا ا ا ا ا ي 
عليه بالخير. لكنها ستكون البداية لرحلة شقاء فى حين تنظر لها الدولة مصدرا 
للثروة والخير للبلد بأسره. فالبترول الذى يشتكى منه صاحبنا جميل يتواجد على 
أعماق تتراوح من خمسة إلى ستة آلاف متر وأكثر مصحويا بالماء والغازء وطبقا 
الوزن اللوي فل الفار الح أللى له الول فالاء وتر الا ار لاسكفرا 
البترول من باظن الإرشن إلى السطح: مسقها عطيات التفقيب والبحت لتسيد كان 
حفر الآبار التى يستخرج منها البترول» ويكمن الهدف من هذه العمليات فى دراسة 
N N Ey‏ 
حيث قدرتها ومساميتها ونفاذيتها وتشبعها بالبترول» تم تحديد مساحة حقل البترول 
N‏ 
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بترول إخوان 


ويعتبر رأس الحفر «8» من أهم المعدات التى تحدد نجاح عملية الحفرء والقطعة 
الال من الات في الكل الى تل الى آل حت رق حال رة 
وسرعات دوران مختلفة» وحرارة عالية وضغوط عالية» وقد ظهر رأس الحفر التقليدى 
الخارط ال اایجیہ فی عاد ١١‏ ءل الال اماع طرق حفر اک 
إنتاجا مثل الحفر الدورانى والتربينى» ومع بدء الخطوات الأولى لإنشاء شركات 
البترول العالمية طور الخبراء أدواتهم معتمدين على خبرتهم الطويلة وفهمهم للعوامل 
الجيولوجية ومعالجتهم للمشاكل التى تواجههم» وحتى يومنا هذا لا غنى عن فحص 
ا ر ا ا ا ا 
استخراجه وتحليل العينات المآخوذة من الآبار المحفورة ومن تم بالتطورات المستقبلية 
والتى تشمل الإجابة عن سؤال من قبيل متى يجف البئر؟. 

ويفضل عمليات التنقيب فى البر أخذ الجيولوجيون يتفهمون الشروط الطبيعية 
الفريدة التى أدت إلى نشاة البترول شيئًا فشيئًاء ويالوصول إلى هذه الحقيقة عاش 
ارين احاات تا مارت احا م تون على امل اكنات حقرل 
جديدةء كما أنهم قاموا بعمليات تنقيب ناجحة وآخرى مخيبة للآمال» والآن ومع التقدم 
العلمى تحولت عمليات التنقيب عن البترول من نوع من المقامرة إلى علم يعتمد على 
معرفة بالجيولوجيا الدالة على وجود بترول مما أتاح للمتخصصين تعقب البترول فى 
جيويه وسط الصخور» وفى المناطق المسامية «dع٤ءuا٥ت٣۴0»‏ المشبعة به. 

يلى استخراج الزيت والغاز الطبيعى من باطن الأرض أو أعماق البحار ضخه فى 
أنابيب سواء لمصافى التكرير أو للسفن بغرض نقله إلى دول أخرىء» وقد يحدث أثناء 
عمليات النقل تسريب للبترول أو تقع حادثة للسفينة يتسرب على إثرها زيت البترول 
إلى المياه» مسببا مشاكل بيئية عديدة تؤثر على الحياة الطبيعية المتواجدة بمناطق 
التسريب» خاصة وأن بقع الزيت تظل طافية وتنتقل من مكان لآخر. 

ومع نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين عثر على البترول فى عدة 
مناطق بالعالم لتظهر على الساحة شركات عملاقة. مثل شركة تكساكى فى ولاية 
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الفصل الثانى 


تكساس الأمريكية» وشل فى إندونسياء ويريتش بتروليوم فى إيران» ومع تطور 
اعمال وا لاك اقات ولى رى الحذارات النسة والراقات العا انار وخل 
محلها أجهزة حديثة تتطور على نحو متسارع. 

مسدسى هو القانون 

يرجع استخدام زيت البترول إلى حوالى ٠۰۰۰‏ أو ٠۰۰۰‏ عام مضت» حيث نجد 
فى الا رة لل سكرام الت الخاء را إسقلت به تيه من تهر 
الفرات» أو نشعه فى المناطق التى يتسرب منها تحت الأرض. أيضا استخرج البترول 
من بحيرة أسفلتيت والتى أطلق عليها فيما بعد البحر الميت» ودأب الأغريق على 
استخدام القار فى إشعال الحرائق فى أساطيل العدو» ونقب عنه الصينيون وسكان 
بورما فى باطن الأرض» ومن ناحية أخرى کان سكان شواطى بحر قزوين يقدسون 
نيرانا -ظنوا آنها أبدية- ولم يكن لهذه النيران مصدر آخر غير الغاز المنبعث من 
باطن الأرض. 

كما استخدم سكان أمريكا الشمالية الزيت فى علاج الإصابات» وقد علَّم السكان 
القدامى جورج واشنطن كيفية العلاج به فاستفاد به فى علاج قواته آنذاك فى 
حريه مع بريطانياء أما الآثار والمخطوطات الفرعونية ففيها ما يدل على استخدامهم 
الزيت قى غلذاج الجروح والإصابات» واستخم المصريون القدماء الزيت الصخزى 
فى تحط موتاهم كنا استناد مهه الفنترن فى إحكام سد الشقرق بن آلراة 
الخشب فى سفنهم» وكانت له مزايا خاصة ومعترف بهاء إلى جانب استخدامه فى 
إثارة الصاپیے. وعلی کر اریخ والصابیح تور أحدات روات قتدل آے فا 
للأستاذ يحى حقى» حول الصراع بين العلم والخرافةء العلم من جانب طبيب العيون 
التطم رالد ارس فى التارج والذرافة من جاب مرتادى مسجد آم هاشحوالذين 
بعتقدون أن زيت القنديل المعق قى سقف المسجه له القدرة على شقاء الحيرن ١ء‏ 
وما زال البترول إلى يومنا هذا يدخل فى تركيب الكثير من المنتجات الصيدلانيةء كما 
ادت ال ین اعارا ن ااقرن الان کے اراو عا کان سی الا 
اليونانيةء التي كانت تشتعل فوق سطع الماء فتحرق أساطيل الأعداء(۲۷). 
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بترول إخوان 
نتيجة لارتفاع سعر زيت الحوت وندرته تزايد الطلب على البترول كمصدر لإإضاءة 
مترافقا مع نمو المجتمعات» فى ذلك الوقت كان معظم البترول يتم الحصول عليه 
بطريقة بدائية تتمثل فى كشطة من على أسطح البحيرات» حتى استطاع إدوين دراك 
Drake»‏ .ا »Edwin‏ استخراج البترول من أحد الآبار بالقرب من توتسفياا بولاية 
فی عام ١٠۸ا‏ كان إدوين خراك يعمل قى محال التنقب عن البترول بشركة 
سينساء وكان رأيه أن أفضل وسيلة للتنقيب عن البترول هى الحفرء فاستخدم محركا 
بخارنا قدیما واستاع ان قق تجاحات سی خادل عامی ۹۸4۷ و۸٥۸‏ جرت 
EC N SS‏ 
لتسويق فكرته على المستوى التجاري» وأدت أعمال الحفر إلى حدوث انهياراتء ثم 
بدأت الأموال قنفذء مما دعا الممولين إلى التوقف عن البقم كته استمر قى مخاولاته 
واعترضته مصاعب عديدة إلى أن اهتدى إلى استخدام أنابيب مصنعة من الحديد 
الزهر تصل أطوالها إلى حوالى العشرة أمتار» وزاد عمق الحفر إلى حوالى ۲١‏ 
مر خت اسطاع فی ۷ اغا ١و۸‏ وبا سات نح دوت أن رفع 
الات چ النویی شی الى ٤‏ مر کب آی خرالی ٠٠١‏ رمل وشاع أن به 
E‏ 
حتى الآن فى المناطق التى يوجد بها زيت البترول بالقرب من سطح الأرضء» إلا أن 
البراميل الخشبية استبدلت بأخرى مصنوعة من الحديد أو الصاج المقوى. 
وقد ليحظ أن تقطير الفط الخاح يسمح بالخصول على مادة الانارة يمكنها أن 
تحل بفعالية محل الزيوت الحيوانية فضلا عن استخدام الزيت لأغراض تزييت الآلات 
وت جیما وبخاول عام ٣۸١١‏ كانت هتاك ۷١‏ برا فی واد ت تف فليو 
برمیل سنویا. 
انت اة الطب عى الكررل إلى الفط على التحن وبال البح غن 
N NOE o‏ 
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الفصل الثانى 


اختراع رویرتس فی شهر ینایر من عام ۰٦۱۸ء‏ فی شکل أداة اشبه بالطوربید 
ا و اق رد ا 
بشو تفر فى الور الل ر غد الليقى ع غر هة الاور يات جار 
إلى صب النيتروجيلسرين مباشرة فى الأنبوب فتحدث الانفجارات» كانت الكوارث 
شبه يومية فيضانات من الزيت المشتعل أحيانًاء انفجارات تعقبها حرائق قرب 
المحركات البخارية أو المنشات الخشبية ا لمشبعة بالبترول» مما تسبب بحدوث أضرار 
ا گات دار الحبط رالا شه معدو ول کن مال ا تب س 
حيث الإنتاج أو التخزين أو التوزيع» كذلك كانت الحياة فى الغرب الأمريكى كه مفعمة 
بالقسوة والعنف» وكان دراك قول دائمًا: «مسدسی هو القانون...». 

لا يمكن للمرء أن بقارن معدلات الاستخراج اليومية فى ذلك الوقت مع ما نحصل 
عليه اليوح» إلى حد التصريح بأن كافة المخاطر السابقة كانت من أجل حفنة زيت› 
الا أن هذه الحفنات المعدودة هى التى مهدت الطريق أمام تحول البشرية كلها ويدء 
ا 


Tube) 
استخراج البترول باحد آبار آلاسكا‎ 


www.youtube.com/watch?v=Qp2GejikldwA 


كان البدء بعمليات التنقيب عن البترول إيذانا بانحسار كمياته التى يعثر عليها 
على سطح الماء أو فى شكل تجمعات نفطية»ء وينجاح أدوين دراك فى حفر بئر البترول 
الأولى صدرت شهادة ميلاد صناعة البترول العالمية» فاقبلت الشركات على حفر آلاف 
NENE‏ ر ومع تزاید إنتاج هذه الشركات بذل 
الخبراء والمتخصصون جهودًا خارقة لتطوير مختلف مراحل صناعة البترول» بحيث 
يكفى إنتاجه الطلب المتزايد عليه» ولعل ما تحقق فى هذه الصناعة منذ حفر بئر دراك 
خير شاهد على ذلك» ففى أقل من نصف قرن أصبح أحد الدعائم الرئيسية التى 
ترتكز عليها الحضارة الإنسانيةء مزيحا الفحم من السباق والمنافسة وأصبح سلعة 
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بترول إخوان 


رة قى البورصات العالنة تا أسعارهبالكفيرات الحلة وا إقيمية. ينر ل 
نظرة إجلالء وإلى منتجيه نظرة تبجيل!!. 

حتى الخمسينيات من القرن التاسع عشرء كانت النسبة الأكير من الأعمال تنجز 
اعتمادا على القوة العضاية لإإنسان والحيوان» ولم تكن اللات والماكينات قد انتشرت 
فى ذلك الرفت ل أن الخال كتير تاعا هى هرر اللات البغار مامت هع ادد 
اكتشافات البترول مما مهد الطريق لتحقيق معدلات تنمية سريعة وطويلة الأمد» وفى 
ا الراف واوا اك ف ون ی ر ی اول لی ی 
الولايات المتحدة الأمريكية- أتاحت الآلات الحديثة وتعدد سبل حفر الآبار إنتاج آلاف 
الان من ارول اع مما النذل الاي 

زم ذلك التاري وتان فكت الأركن والر: الق والازء التي والرمل. 
اتل الول ةا هن ذلك آلريت اللرجء الى ما إن هر كى كر ار 
الجغرافة والسياسة وتس الق هى القانون ١‏ 

بترول أوبك ... 

تست مف اوك کی ١٤‏ سیر ١‏ ضادرة من مس س کرات 
الدول المنتجة للنفط (السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا) فى اجتماع عقد 
بالفاصط العراقة بخان وتم اة جانا إحدي عشرة درلة ربت مقرفا فى 
الخاضهة التفساوة فقا( 

جاء انشاء اوك گرد قعل التصدى اأختكار شركات الفط العاة الكرىء فق 
شهدت السنوات الأخيرة للخمسينات محاولات متفرقة من أقطار عديدة للوقوف 
أمام الاحتكار العالمى» إلا أن معظمها باء بالفشل» بل على العكس من ذلك فإن 
الأقطار المصدرة وقفت أمام تخفيض أسعار النفط العالمية -فى تلك المرحلة- موقف 
العاجز» وعلى أثر كل هذه التحولات برزت ترتيبات وعمليات جديدة وغير مالوفة فى 
الصناعة البتروليةء مثل زيادة عدد المشاركين فى اتخاذ القرارات البترولية وتنوعهم. 
ويروز عقود جديدة فى الاستكشاف والإنتاج مثل عقود المشاركة. إضافة الى نشوء 
السوق الفورية والمستقبلية لبيع النفط الخام وشرائه بدلا هن العقود الظويلة الأجل 
اة لسع والكصة: أنى هذا الرضح آالجد إلى ابجاد جو مقشتع بين انحن 
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الفصل الثانى 


والمستهلكين من جهةء وبين الشركات الأجنبية والوطنية من جهة أخرى» وكان من 
ا 1 N ag E ag‏ 
اق اترات الكت والامة فى راح من أك الاعات الال اهما . 
E N No‏ 
NNN aE GEN CEE N‏ 
تنظر إليها على أنها تتحكم فى اقتصاديات العالم الصناعى مما أوجد هوة عميقة 
بين الظرفين؛ فلم تقل الدرل السع لك مراقف كثيرة للمنطمة |د ترس نها إحدى آهم 
الكيانات الاقتصادية المناهضة الدول الغريية على الرغم من كل التساهل الذى تبديه 
دول لن مى افرل اوا ها بح أن افا ات بت سياسي واس ها 
اتتادا فا ات ل كه اة فة لوا ل أصحة ل خت ووس اة ةا 
بها الدول المستهلكة على الدول المنتجة فتزيد ويك من إنتاجها بما يؤدى إلى تراجع 
مدر برضل التررلء ولك فاا له بمنغ معض الدرل الصتاغا الستلك من لاء 
اللوم على أويك بهدف الضغط عليها لضخ مزيد من النفط للحد من تفاقم الموقف» بل 
هددت الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال آيار النفط فى الخليج لحماية مصالحها 
القونا من توديد الفرب على حن مها (ء۴). 
إن سعر النفط الذى يراه البعض كفيلا بإحداث توازن فى أسواق النفط يدور 
حول آائة دولار البرمل فالتر كز التزايد لاخدا النفط فى فطاع النقل وتحول 
جاب من اللي فى اتا راع الرة اة كن أن کنن ا سارو عى الدی 
ال 
برواز: (۴) 
جرى أول تسعير للنفط عام ۱۸١١‏ عند فوهة البئر بتسعة دولارات للبرميل» ثم 
بدات مسيرة الانخفاض المستمر ليصل فى نهاية الحرب العالمية الأولى إلى نحو 
دولارين. وفى نهاية الحرب العالمية الثانية لم يتجاوز ٠,۸‏ دولار للبرميل» ويرغم 
تأسيس منظمة أويك عام ٠٠٦١‏ إلا أن سعر برميل البترول لم يرتفع إلى أكثر من 
٥‏ دولار إلا بعد حرب أكتوبر المجيدة فى عام ۱۹۷١‏ إذ قفز سعر البرميل إلى 
أکثر من ١۱۲‏ دولاراً. 
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بترول إخوان 


تتأثر أويك بتقلبات الأسعار تأثرا شديداء وريما يؤكد ذلك ما حدث فى النصف 
لا ل ق ای 
ثم تهاوی فى غضون أسابيع معدودة إلى نصف هذه القيمة» أیضا فی اکتویر ٠۹۹۹‏ 
انخفض سعر البرميل إلى ١۲‏ دولارا تحت المعتاد فوصل إلى ١١‏ دولارا فقط بعد 
آن بلغ ۲۸ دولارا. وقى تقدير المتخصصنن أن هذا الخفض قد أدى إلى نتائج سلبية 
لاقتصاديات دول أويك تعادل خسارة مقدارها ٠٠١‏ مليار دولار» وعلى الجانب الآخر 
-المستهلكين- تحققت طفرة اقتصادية وآفاقا من الرخاء تكفل نقل الدول الصناعية 
من حالة الركود إلى الانتعاش الاقتصادي. 

الجدیں بالذکر آن آكبر أسواق البترول تتواجد قى العالم فى ثلاث مدن عالة هى 
eg cel lG N O‏ 
فالبترول الخفيف أغلى ثمناء ونظرا لوجود أنواع وأصناف مختلفة من البترول فقد تم 
SN NIS‏ 
على أساسها زيادة أو خفض قيمة السلع البترولية. فعلى مستوى العالم اختير خام 
برنت فى المملكة المتحدة ليكون مرجعا عالمياء وفى منطقة الخليج العربى يستخدم خاح 
دبي كمعيار للتسعيرة» وفى الولايات المتحدة خام وسط تكساس. 

توفت اه الول الدر لرن اوك اما مرها حاصا تا برف 
بسلة أويك عبارة عن متوبسط سبعة أسعار لخامات محددة من البترول» هي الخام 
العربى الخفيف السعودى» وخام دبى الإماراتي» وخام بونى الخفيف النيجيري» وخام 
صحارى الجزائري» وخام ميناس الإندونيسي» وخام تيا خوانا الخفيف الفنزويليء 
وخام إيستموس المكسيكي. 

قطران ولکن بترول 

يطلق على الطفل الزيتى» والرمل الزيتى المعروف باسم القطران» والبترول الثقيلء 
مصطلح البترول غير التقلیدی» والصخر الزیتی هو صخر رسویی طینی يحتوى على 
مادة عضوية صلبة قابلة للاحتراق والتقطير تحتوى على نسبة من المواد العضوية 
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الفصل الثانى 


الثقيلة التى يدخل فى تركيبها النيتروجين والأكسجين والتى تسمى الكيروجين 
متخللة بين حبيباتها. بتحلل الكيروجين وارتفاع حرارته ينتج النفط. فإذا ما بلغت 
المادة العضوية مستوى النضج الكافى ل ينتج البترولء ولذا تحتاج الأمر إلى تدخل 
الإنسان لاستخراجه. إن احتواء الصخر الزيتى على نسبة تزيد عن >٠١‏ من الوزن 
عل کل فط وه على گل غار وأن القمة الحرارں المكر الا جرال ةا 
کیلو کالوری لكل كيلو جرام يجعل الصخر الزيتى مصدرا مهماً للطاقة. 
أما الرمل القارى ويسمى أيضاً الرمل الزيتي» أو رمل القطرانء فمشبع بمادة 
الان وهي اة سو راء ف ت فاج ارد الال اة ااي 
لاستخلاص القار من الرمال القارية تعتمد فى الأساس على موقع تلك الرمال فى 
O E O PT E‏ 
مع الماء لفصل الرمال عن القار» ثم يعالج القطران بعمليات أخرى للحصول على 
الزيت» أما الرمال التى تستقر على عمق كبير فى باطن الأرض فيتم تسخينها فى 
مكانها لصهر مادة القطران أولا ثم ضخها فى أنابيب ساخنة إلى سطح الأرض. 
وهناك يتم تحويل تلك المادة إلى زيت» وآنواع أخرى من الوقود» ويبوجه عام يصدر عن 
البترول غير التقليدى نسبة أكبر من غازات الدفيئة) سواء عند استخراجه وإنتاجه 
أو حرقه مقارنة بالنفط التقليدي» ينبعث أغلبها فى مرحلة الاستخراج. 

ومن حيث الخصائص البتروكيميائيةء فإن البترول الثقيل من آكثر هذه المواد 
شبها بالبترول الخامء إلا أن كليهما يتباينان تباينا كبيرا من حيث الكثافة واللزوجة. 
ويحدد هدا القابن السيوك الى كرون عليها الاد ة: من هنا بطب استخراج الترول 
الققل من الصخور جهدا يقرق الجن البترل لاستخراج ارول الغا.. 

وقد ينت الاستكشافات السابقة أن الزيت الثقيل يمثل تة كيرة من حجم ما 
تم امتكشافه خلال الفرة من ٠١ - ٠۹١١‏ وقي اقيض ما الت الضف 
بنسبة مساهمة بسيطة فى إجمالى الاستكشافات. وتكمن مشكلة الزيت الثقيل فى 
)١(‏ ثاني أكسيد الكريون,. الميثان. أكسيد النيترون مركبات الهيدروفلوروكربون: المركبات 
الكربونية الفلورية المشبعة. سادس فلوريد الكبريت. 
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المشتقات التى يمكن أن نحصل عليها بعد عمليات تكريره ونسبة مشاركة كل نوع 
من هذه المشتقات. فالمازوت يمثل من ٠۰‏ إلى 1٠‏ من مشتقات الزيت الثقيل إلى 
جانب نسبة بسيطة لكل من السولار والبوتاجاز. ولتغيير نسبة مشاركة هذه المشتقات 
يحتاج الزيت الثقيل إلى معامل متقدمة ذات تكاليف مرتفعة حتى يمكن زيادة نسبة 
مستخرجاته من السولار والمنتجات الخفيفة ويالتالى خفض نسبة المازوت. 

ومن المفارقات التى قد تقع أثناء ارتفاع أسعار البترول أن تزيد بعض الدول 
من حجم إنتاجها اليومى من الزيت الخام بمعدلات يتصور معها البعض أنها سوف 
تساهم فى خفقض أسعار الزيت الخام» ولكن سعر السوق لا يتأثر كثيراء وقد يتساءل 
البعض كيف أن رفع معدلات الإنتاج لم تؤثر فى السعر بشكل ملحوظ؟» وتنحصر 
الإجابة عن هذا السؤال فى أن معدلات الإنتاج ليست وحدها العامل المؤثر فى سعر 
السوق ولكن يجب ربطها بنوعية الخام المعروض للبيع» فإذا كانت الزيادة فى نوعية 
الزيت الثقيل فغالبا ما يكون الطلب عليه منخفضاء ويالتالى لا يتأثر سعر الزيت الخام 
المعروض للبيع تأثرا كبيرا. 

بهذا المعنى فإن الوصول للبترول غير التقليدى # يعد بالأمر الهين» فعلى من 
ينوى الحصول عليه أن يأخذ فى الحسبان أن استخراجه يتسم بمصاعب جمة 
وتكاليف باهظة» ومن المنظور الجيولوجى يرجع الفرق بين البترول العادى والبترول 
غير التقليدى فى التطور التاريخى لنشاته» فالملاحظ أن نشاة البترول الثقيل أبطاً 
من البترول التقلیدی» كما تختلف طرق استخراج كل منهماء بما يضع مصاعب فى 
إمكانية زيادة سرعة معدلات الإنتاج» ويجرى تحديد البترول التقليدى )۳١(‏ بناءٌ على 
كثافته» أما رمال القطران فتحدد بناء على لزوجتهاء ويتوقع ألا تزيد نسبة مشاركة 
البترول غير التقليدى مستقبليا عن ٥‏ ومع أنها نسبة قليلة إلا أنها ستكون مؤثرة 
فى سوق النفط وخاصة مع تقدم تقنيات الحرق وكفاءة المعدات. 

العطش النفط 

استهلك العالم البترول فى الوقت الراهن بمتوسط ۸٠‏ مليون برميل يوميا تم بيعها 


تحميل المزيد من الكتب : ۳٥0ء.٠fra۳ Buzz‏ 


الفصل الثانى 


خلال عام ۲٠٠١‏ بأسعار تراوحت بين السبعين والتسعين دولار للبرميلء وقد جاء 
ذلك تراث هع تمو الاقتصاد الكالى معدل درائ فن ١‏ الى ١‏ حال عا 
٠.۲٠٠‏ ليعوض فترة الکساد التی امتدت من ۲۰۰۸ حتى ۲۰٠۰۹‏ !¥ أن معدل النمو 
فى الطلب على البترول ظل أقل من المتوسط المحقق خلال الخمس سنوات الماضيةء 
وقد سجلت معظم الاقتصادات العالمية مستويات نمو عالية نسبيا فى النصف الأول 
من عام ۲٠٠١‏ مع استمراره خلال النصف الثانى» ويرجع هذا التطور المشجع إلى 
استمرار التحفيزات الحكومية فى الولايات المتحدة ودول منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية» بالإضافة إلى العديد من البلدان النامية وعلى الأخص الصين والهند 
والبرازيل التى تهدى من توسعها الفتى !!. 

كانت هذه الدول قد تاأثرت جراء ركود الأسواق العالمية خلال العامبن الماضيين 
لينخفض استهلاكها من البترول نتيجة تخفيض المصانع لقدراتها الإنتاجية. 
واستمرار تطبيق سياسات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة بما يسمح بالحصول على 
نفس الخدمات مع استهلاك طاقة أقل. أيضا مساهمة بعض البدائل -نسبيا- 
فی خفض الطلب على بعض مشتقات البترول» مثل البنزين الذى استبدل ۲/ من 
استهلاکه بالوقود الحیوی. 
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International Energy Agency IEA, (2010) «Key World Energy Statistics :رصhl‎ 
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بترول إخوان 


كما توقعت المؤشرات انخفاض نمو الاقتصاد العالمى خلال عام ۲۰٠١‏ بحوالى 
آ2 با بترتي عه انكقاهي الطاب على البترول؛ وإن فلات اقات تحب فى 
استمرار نفو الاقتصان الضسنى على شل اتل ها ته قله خلال عام :١ء٠‏ 
والذى تراوح فيه معدل الزيادة فى الطلب على البترول من نصف مليون برميل يوميا 
إلى ثلاثة أضعاف هذه القيمةء ويناءٌ على ما سبق يتوقع أن تصل معدلات الزيادة 
خلال عام ۲۰۱۱ إلى ٠,۲‏ مليون برميل يوميا(۳۲)» ويقترن هذا التوقع بتحدى 
مخاطر الانتعاش الهش للاقتصاد العالمي» بما فى ذلك التأثير السلبى لحرب العملات 
المحتملة» والمخاوف المتعلقة بحدوث أزمة مصرفية فى أورويا» كل ذلك من شانه أن 
سلا جلى لب الفط فضا عن لك ١‏ تال لدان مله الارن واا 
الاقتضاد داه انكاضا فى الاد الصتاغى رالاسواف الكاخن واسكراز 
ارتفاع معدلات البطالةء ومع إبقاء منظمة أوبك(۳۳) على المستويات الحالية للحصص 
الاج اسر ال ا وة ج امار الق ين اله ولاه دران البرمل 
يدعم ذلك طفرات ارتفاع الطلب فى الدول الناهضة» وخاصة الصين التى ارتفع 
مل الطب فا تهات لفق الاخ ١ن‏ وط أن قز خلال العقبرين عام 
القادمة الى ./۷٠٥‏ 

RE DC 
السعودية؛ والولايات المتحدة وإيران» والص(٤۴) ينبب من الإنتاج العالمى تبلغ‎ 
على الترتيب (راجع جدول «۲-١»)ء وتنتج‎ ٠.۰ 6 ۸,۲ ۱,۸,۹ 
من الإنتاج العالمى» تتصدرهم المملكة العربية السعودية‎ ٦١ الدول العشر الكبار‎ 
وعلى الرغم من‎ ٠۲,١ بنحو ۱۸,۲ من إجمالى الصادرات تليها روسيا بحوالى‎ 
كون الولايات المتحدة الأمريكية ثالث الدول من حيث ترتيب الإنتاج إل أنها أكثر الدول‎ 
ارادا رول خیت بان | جمالی وارد اھا ر مار رمل سلوا حل ۷ار من‎ 
ارات الناة فا بايان والصن بني وبا وأ طى التي‎ 

من هذا المنطلقء نجد أن ثلاث دول عربية تمتلك قرابة ۲۷ من إجمالى الصادرات 


۳ ا المزيد من J|‏ کلب : Byzzframe.com‏ | 


القصل الثانى 


النفطية. بما يجعل لهذه الدول ثقلا e‏ واقتصاداء وحساسية تجاه اى تغيرات 
ئی ا و دو ا ا ا اران ال ا ی فة 
و کے ادرا ,ا اھا الا اک من اھ ع لار ف ا 
متظومة الطافة تت فے خو ھا غل الاقف ایت الت کی اعدد حن 
الدول الغرييةء أن يتطور برنامجها إلى إنتاج أسلحة دمار شامل» فهل تنجح إيران 
فى ذلك !!. 

تارك قزل البترول فی آن می الإتاج تة عبر الرس فكل الاقییں 
أى أن إنتاج الحقل يرتفع فى البداية» بمعدلات متزايدة» حتى يصل إلى ذروة 
الإنتاج» بعدها يبدا الإنتاج فى الانخفاض حتى يضمحل مع الزمن» ومع تعرض 
جميع القارات لأقصى درجات الحفر والجس طوال القرن الماضي» فإن خبراء النفط 
مقتنعون بوجود القليل من الحقول العملاقة «الأفيال» التى لم تكتشف بعد على 
اليابسة» وحتى الاكتشافات فى الدول المحيطة ببحر قزوين» ¥ يمكن أن تعد ضمن 
قطيع الأفيال» فلا يوجد فى بحر قزوين ما يكفى من النفط لكى يحدث اختلاف فى 
سانل الطاف الال 

الى جات جح الا انات ا مك عات السرا ج فالترول داح 
داخل باطن الأرض فى مكامن قد تمتد تحت مياه الخلجان والبحار أو المحيطات, 
A E OS‏ 
بتكلفة استخراجه من المياه الضحلة أو اليابسة(١٠).‏ 

مع زيادة عمق الآبار تنخفض مؤشرات الحفر وتتباين سرعة الحفر من عمق ألف 
متر حتى خمسة آلاف متر حوالى ٠٠‏ مرة ويرجع السبب الأساسى برأى العديد من 
الباحثين إلى تغير قاع البئر مع زيادة عمق الحفرء إن تحديد أهم الأسباب المؤدية 
لانخفاض سرعة الحفر يسهل البحث عن طرق تحسينها ويساعد فى اختيار طريقة أو 
شروط الحفر التى تضمن الحصول على مؤشرات حفر مثلى تنعكس اقتصاديا على 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.com™‏ 


بترول إخوان 


عائدات البئر» وتعد طريقة الحفر تحت المتوازن إحدى تقنيات تحسين سرعة الحفر 
بالمقارنة مع طريقة الحفر التقليدى وتحسين إنتاجية التشكيلات النفطية والغازيةء ولا 
سيما الطبقات ذات خواص الخزن السيئةء إضافة إلى أن تطبيق هذه الطريقة خفف 
إلى حد كبير من المشاكل المرافقة لعمليات الحفر كالتهريب والالتصاق والمشاكل 
الناجمه عن ارتشاح سوائل الحفر ذات الأساس المائي. 

تختلف خواص النفط الخام من حيث التركيب الكيميائى ونسبة الكبريت ونسب 
المعادن وغيرهاء ويؤثر هذا الاختلاف على جودة الوقود المنتج ونوع الملوثات المنبعثة 
منه وكميتهاء فتركيز الكبريت» متلاء يصل إلى ٠,0١‏ فى الديزل المنتج من خام عربى 
خف ف الوس على ١‏ من الكرتت. فى حن تقش هته الس الى ١‏ 
ea RC E ECS‏ 
بالذكر أن الاختلاف فى نوعية النفط الخام وخواصه يلقى عبئا كبيرا على مصافى 
الط اص عند انال تسات عى غات اير ن أل الاج وق 
أنظف. 

ولاستكمال جوانب المشهد» علينا آن نضع نصب أعيننا أن حجم الإنتاج السنوى 
من النفط يصل ۲١‏ مليار برميل» فى حين تبلغ الكميات الجديدة التى يعثر عليها ٠١‏ 
مليار برميل سنوياء أما بخصوص عمليات التنقيب فتقريبا يجرى حفر ثلاثة آلاف بئر 
تى الفا حارج مركا الغمالة رطان الاد الس ماقا : له بان دد 
عمليات التنقيب فى تراجع مستمر. 

بقى أن نعرف أن تكلفة حفر بئر اختباريه فى المياه العميقة تتراوح من ٠١‏ إلى 
يرن وار وف تا غالا خاضا مع تى الل الط لاو جاع و لاي 
یتراوح من ۲۰ إلى ۰< بمعنی آنه من کل البترول الذی یثبت وجوده فی مستودع 
ما لا تستطيع الشركات أن تحصل على أكثر من ثلثيه» ويتطلع الخبراء إلى رفع 
سقف معدل الاسترجاع حتی ٥۰‏ أو 1۰ فی غضون عشر سنوات(١۳).‏ 

وإذا علمنا أن معظم اكتشافات الزيت الخام خلال فترة العشر سنوات الماضية 


تحميل المزید من الكتب : Buzzfra۳e.٥0۳‏ 


الفصل الثانى 


LG N E 
أعباء نقل البترول من مناطق الاستكشاف إلى مناطق التكرير والاستهلاك والتى‎ 
ترتفع نتيجة رفع سعر البترول المستخدم كوقود لهذه الناقلات» فإن هذا يفسر ويقدم‎ 
لنا أحد أسباب ارتفاع سعر البترول» ياتى هذا على عكس ما تم فى بدايات القرن‎ 
التاسع عشر عندما اكتشفت الحقول الغنية بالبترول القريبة من سطح الأرض والتى‎ 
لت لآمه لويل المصدر الركجنى لحظم لدان العاله.‎ 

ونيز أخد التكيرا ت الت إلى أن اأخالى الكسات التق ااا اا 
من البترول تقدر بحوالى ٠١۰۲۸‏ مليار برميل» وتستحوذ السعودية»ء والكويت» وإيرانء 
والعراق. والإمارات المتحدة على ٥١,١‏ من هذا الاحتياطي» فى حين يبلغ نصيب كل 
من أمريكا الشمالية وأوريا وياقى دول آسيا مجتمعين حوالى ./٠١‏ أما التقديرات 
الأخرى فمنها ما اعتمد على ثبات الاستهلاك العالمى الحالى ومنها ما توقع تغير نمو 
الطلب على البترول بمعدل /١٠,٠١‏ سنويا» وهذه النسبة تساوى متوسط معدل النمو 
التق مد عام ۱١۷١‏ راء وتي كلا التصررين قرش ترا جم اتاج معدل بل 
Eco N e Na‏ 
مار برحل ها ادل ديف القدر الححفظ السانة كر( : 

ويعلق فيتيسواران(۳۸) بأن الكميات المتاحة حاليا للاستخراج هى العامل الأهم 
الذى يعول عليه فى إشباع حاجة العالم من البترول» وأيضا تحديد الأسعار فى 
السوق. وسيتوقف التطور المستقبلى على مدى إمكانية التوسع فى الاستخراج 
خلال الأعوام القادمة» ومن ثم ا يجوز للمرء أن يسال عن اللحظة الزمنية التى 
لن يكون فيها البترول الموجود كافيا لسد حاجاتهء لكن المؤكد أنه من تلك اللحظة 

-انخفاض الإنتاج- سيغير ذوو الشأن من طرائق تفكيرهم ووجهات نظرهم بشأن 

سات ال60 لدت تول ری می فی ارك الا اا رے می رل 
الاستثمارات من البترول إلى بدائل أخرى. 

من اللوم أن تراج القشركات العا العامة فى البحت والتشيب فى لطاع 
البترول خططها فى أنحاء العالم سواء على برامج البحث والاستكشاف وتنمية 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.com™‏ 


رول ان 


الحقول أو برامج الاستثمار والإنتاج» أيضا من المتوقع ألا تخصص الأموال التى 
شيختها يعض , الدول الأحذبية يمدت تلافي تارات الأزمة العامة للاستشارات 
الخارجية (خارج الدول تقسها) آي أن استتمار هذه الأموال وف بكون فى 
مشروعات وطنيةء ومن هذه الدول أمريكا التى منحت مؤسسة 416 مبلغ ۸١‏ مليار 
دولار مقابل امتلاكها ۷۹,۹ من رأسمالهاء كذلك تدخلت الحكومة الأمريكية بمنع 
البيع على المكشوف لحوالى ۷۹١‏ سهم مدرجة فى سوق الأسهم الأمريكيةء وفى ألمانيا 
تھ تمص خط قان تة تبص فل ۸۰ ملت رورو کول مال و 
مليار يورو كضمانات قروض» وفى بريطانيا أعلنت الحكومة ضخ ۲۷ مليار جنيه 
استرلينى لدعم تثلاثة بنوك بريطانية. 

يعزز ذلك الأزمات التى تعرض لها البترول على مدى العقود الأخيرةء والتى رسخت 
يقينا فى وجدان كل مهتم بشئون الطاقة أن بدائل البترول قادمة لا محالةء فالاثار 
السلبية لتغير أسعار البترول. والتى ألقت بظلالها على البلدان الغنية والفقيرةء أثبتت 
أن الاغتاه عى يديل مرتقع السعرء مستقر السرق؛ مجلى ادر خير من بول 
متذبذب الأسعار» غير آمن» مستورد. 

الغاز الطبيعي 

يتكون الغاز الطبيعى من العوالق» وهى كائذات مجهرية تتضمن طحالب وكائنات 
أولية ماتت وتراكمت فى طبقات المحيطات والأرض. وانضغطت البقايا تحت طبقات 
رسوبية» وعبر آلاف السنين أسهم الضغط والحرارة الناتجان عن الطبقات الرسويية 
بتحودل هذه اواد ألعضنو الى غاز طيحي ولا يتف اكاز اأطیفى فى تكن 
كرا عن أا ع الرقر القرى ا لاخر مق النح والترول ل عاد ها اجان 
ا ل ت ال ي او الا ى القات ا ا ا ل تى 
أعماق تتراوح بين ألف إلى ستة آلاف متر (عند درجات حرارة تتراوح بين ٠١‏ إلى 
GCN E‏ 
حرارة أعلى تنتج غازا طبيعياًء وكلما زاد عمق المصدر كان أكثر جفافاً (أى تقل نسبة 
المتكثفات فى الغاز). 


REESE UES ESE Bwızzframe.com u ا المزيد من ال‎ * 


الفصل الثانى 


ازداد اهتمام الدول بالغاز الطبیعی بعد أن کان یعامل کناتج عرضى من عمليات 
إثقاج اللفظ. فمذ تح عشرين عانا مضت اقتصر استخدامة على الاعات 
المتميزة كالصناعةء والمنازلء والنقلء واليوم يستهدف الغاز الطبيعى بذاته فى عمليات 
الاستكشاف والإنتاج والتطوير» فتشكلت بذلك سلسلة مترابطة من الصناعات المعتمدة 
علیه»ء > وأصبح e e‏ من مصادر الطاقة الأوليةء ونتيجة الاكتشافات التى 
تحققت فى الحقبة الماضية والتى آثبتت وجود احتياطيات كبيرة للغاز تعزز دوره فى 
دعم المردود الاقتصادى لاستغلاله داخليا أو تصديره على شكل غاز مسيّل أو عن 
طريق خطوط الأنابيب» والصناعات البتروكيماوية» مما ترتب عليه السعى للحفاظ 
على تلك المصادر واستخدامها بشكل عقلانى يضمن تحقيق أهداف وبرامج عمل 
ا 

ومن المؤكد أن الغاز الطبيعى سيلعب دورا مركزياً فى تلبية احتياجات العالم من 
الطاقة للعقدين القادمين على الأقل» فمن المرجح أن يعاود مساره المرتفع ابتداء من 
عام ۲١٠١‏ يدعم ذلك الوقرة فى عرض الغاز عالميا كنتيجة للأزمة الاقتصادية (التى 
خفضت من الطلب على الغان) وازدهار إنتاج الغاز فى الولايات المتحدة والطفرة التى 
حدثت فى سعة الغاز .الطبيعى المسيل. كل هذا يمكن أن يستمر لفترات أطول مما 
توقعه الکشرون. 

هذا ويستخرج الغاز الطبيعى من آبار شبيهة بآبار النفطء يوجد الكثير من 
تجمعات الغاز على مبعدة من الشاطى ويتم نقل الغاز بالأنابيب من منصات الإنتاج 
الملشاطئة إلى نقطة تجميع على الشاطئ ومنها إلى معمل تكرير حيث ينقى» فى مرحلة 
التنقية الأولى» يزال الماء وأى سوائل أخرى من الغاز بفعل الجاذبية ثم يمرر الغاز 
الجاف عبر مبرد حيث يسال البروبان ويجمع كل منهماء ويسوق الغاز المسال كمواد 
أولية لتصنيع الكيماويات أو يعباً فى أسطوانات كوقود للسخانات ومواقد الطبخ فى 
المنازل» ثم يضخ ما تبقى من الغاز عبر شبكة إمداد أو تسيله بالتبريد والضغط 
وتسويقه كغاز طبيعى مسيل» فعند درجة حرارة أقل من e‏ درجة مئوية يتكثف 
الغاز إلى سائل ليقل حجمه بنحو ٠٠٠‏ مرة عن حالته الغازية. 


تحميل المزید من الكتب : ame.co°0ٽBuzzfr‏ 


بترول إخوان 


ما خک وزنه وغلا تمنه!! 

ازداد اهتمام العالم فى السنوات الأخيرة» بتحسين ظروف البيئة وحمايتها وقد 
دی ذلك إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعى ومشتقاته لكونه أنظف من البترول 
والفحم» إضافة إلى ما يتمتع به من خصائص الاحتراق النظيف الذى ينجم عنه قلة 
تكاليف صيانة المعدات المستخدمة»ء وتشكل الكفاءة العالية لإنتاج الطاقة الكهريائية 
من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى محطات التوليد الغازية أهم ميزة على 
الإطلاقء مما أدى إلى زيادة استهلاكه فى ذلك القطاع وفى عمليات تحلية المياه. 

يرجع اكتشاف الغاز الطبيعى إلى زمن يتراوح بين ستة آلاف وألفى عام قبل 
الميلاد فى بلاد الفرس -إيران حاليا-» وقد المح العديد من الكتاب القدامى إلى وجود 
الغاز الطبيعى فى مناطق مثل الشرق الأوسط وأذربيجان. ويمكن ملاحظة وجود 
الغاز الطبيعى من خلال النار التى تتواجد على فوهة الآبار والتى أتخذت قديما 
كمعتقد دينى فى بعض المناطق» حيث عبد سكانها النار معتقدين أنها نار مقدسة 
لا تنطفي“. 

شتت الدراسات أن الغاز قد نشا فى الفترة الزمنية من تاريخ الكرة الأرضية التى 
نشا فيها البترول» من ناحية أخرى أثبتت التحاليل أن ثمة اختلافاً كبيراً بين البترول 
والغاز» فالبنسبة إلى نشاة البترول كان الدور الأساسى يعود إلى الطحالب» أما 
الغاز فقد نشا على النباتات والدبالء ويما أن مناطق الدلتا الموجودة عند مصبات 
الأنهار غزيرة بالمادتينء لذا أصبحت كمية الغاز المتاحة فى تلك المناطق كبيرة جداء 
وتلعب الحرارة والبكتريا والغطاء المحكم لسد المكامن دورا رئيسياً فى نشوء الغاز. 

والغاز الطبيعى أخف وزنا من الهواء وليس له لون أو رائحةء وفى أغلب الأحيان 
يكون الغاز طبقة فوق البترول تسمى غطاء الغاز «ط3٥‏ ءة6»» ولا بد أن يصاحب 
اليترول غاز يسمى ب الغاز المصاحب «عج6 إءtهiءموئه»».‏ كذلك تحتوى مناجم 
الفحم على كميات من الميثان - المكون الرئيسى للغاز الطبيعىء والميثان مركب 


)١(‏ مادة سمراء اللون تنشاً من خلل النباتات والحيوانات وتشكل الجزء العضوى من التربة. 


تحميل المزید من الكتب : Byzzfra۳ ٤.٥0۳‏ 


الفصل الشانى 


کیمائی یتکون من ذرات الكربون والهیدروجین» وترکیبه الکیمائی ك ید, «1اے»» 
آى اتحاد ذرة كربون مع ربع ذرات هيدروجين» وفى طبقات الفحم الرسويية يتشتت 
الان ادل مام وشقن التحه رسس ها الع عادة سان متا الق 
ومع أن الميثان يكون الجزء الأعظم من الغاز الطبيعى» فإنه يمكن أن يحتوى على 
كميات ضئيلة من كبريتيد الهيدروجين والهليوم والنيتروجين أيضاء إل أن هناك حقولا 
اد ا ا 
على سبيل المثال» يتكون نصف الغاز الذى يكمن فيه من ثانى كسيد الكربون. 

بالإضافة إلى الميثان والإيثان هناك نسب مختلفة من البرويان» والبيوتان 
والنيتروجين وأكسيد الكربون ومركبات كبريتية» ويؤدى اختلاف التركيب إلى اختلاف 
قيمة الطاقة فى الأنواع المختلفة من الغاز. 

يستخرج الغاز بيسر مقارنة بالبترولء فبما أن جزيئاته صغيرة لذا فإنه خفيف 
الحرك وريم الإنقادت قي الذكاء رلهذ الأساب كن استراج فة عالة جدا 
من الكمية المخزونة بالحقل تتأرجح حول /۸٠‏ من إجمالى المخزون» إلا أنه أسرع فى 
EIN E a‏ 
ما يتواجد الغاز الطبيعى بالقرب من البترول تحت سطح الأرض» ويتم نقله فى آنابيب 
حتى مناطق التخزينء» إلا أنه يخلط بمادة كيماوية تكسبه رائحة نفاذة تشبه رائحة 
البيض الفاسد بغرض التعرف عليه فى حالة حدوث تسريب مما يمنع حدوث حرائق. 
مقر الفا اللي افخل اداع انرق ال يكن أن تخل محل الات الشررل 
والتى ينتج عن حرقها غاز ثانى أكسيد الكربون الذى يسبب مشاكل بيئية عديدة. 


www.youtube.com/watch?v=7R2M919sTxXM 


تسعى شركات الإنتاج أن يكون معدل الاستخراج من الحقل أقل من معدل 
لوكا ع لمكن جير راا أنه فى بض الات سكعي الحا شح مواد غا 
بشكل ملح» مما ينعكس فى رفع معدلات الإنتاج» وفى كتير من الأحوال يضخ الغاز 
تحمیل المزید من التب : "صBuzzframe.c0‏ 


بترول إخوان 


داخل حقل البترول بغية زيادة الضغط داخل الحقلء وتطبق هذه الطريقة فى حقول 
الغاز النائية عن أنابيب النقل» وليس ثمة شك فى أن إنشاء معامل لتحويل الغاز إلى 
مادة سائلة خطوة مريبحة ا سيما حينما يتعلق الأمر بحقول غازية تقع فى مناطق 
نائة: 

سوق الغار ... «بضاعة أتلفها الهو س» 

يتغير إجمالى الطلب على الغاز فى جميع أنحاء العالم نتيجة للتطورات 
الاقتصادية» كما بلغ عدم اليقين بشأن مستوى الطلب العالمى على الغاز فى المستقبل 
أعلى مستوياته منذ عقود» حيث إن توقعات نمو الطلب العالمى على الغاز غير مؤكدة 
وتخضع لعدد من العوامل محل الشك» بما فى ذلك قوة وسرعة النمو الاقتصادى 
العالمي» أسعار الغاز فى المستقبل» سياسات الدول فى مجال الطاقة وأمن الإمداداتء 
وتأثير التكنولوجيا الجديدة. 

تمثل كميات الغاز الطبيعى المسوق: إجمالى كميات الغاز الطبيعى المنتج بنوعيه 
المصاحب والحر بعد طرح كميات الغاز المعاد حقنها فى المكامن» والفاقد» والمحروق»› 
ا ناغ ار ی حا ای ةل م ا ات ار 
منه خلال عمليات المعالجة. شهد إنتاج الغاز الطبيعى المسوق على المستوى العالمى 
تزايدا متواصلا خلال السنوات الأخيرة» حیث ارتفع من حوالی ۲٠۹۹‏ مليار متر 
مکعب عام ۲۰۰۲ لیصل إلی حوالی ۲۹٤۰‏ ملیار متر مکعب عام ۲۰۰۷ بزيادة 
مقدارها ١١‏ لكنه عاد للانخفاض خلال فترة الكساد بنسبة ٤‏ ,١ء‏ ثم ارتفع بنهاية 
عام ۲۰۰۹ إلى حوالى ثلاثة آلاف مليار متر مكعب. 

يحتل إنتاج روسيا وياقى دول كومنولث المستقلة مركز الصدارة حيث بلغ حوالى 
۹ مليار متر مكعب» أى بنسبة ۲۹,۸ / من إجمالى العالم. فى حين بلغ إنتاج 
مجموعة دول منظمة أوبك من الغاز الطبيعى المسوق حوالی ٥٤١,۳‏ مليار متر مكعب 
بنفس الفترة» أى بنسبة ۱۸,٤‏ من الإجمالى العالمي. 

آما إنتاج الدول العريية من الغاز المسوق فقد بلغ عام ۲۰۰۷ حوالى ۲۸١‏ مليار 
متر مکعب» مقابل ۲۸۸ ملیار متر مکعب عام ۲۰۰۲ ای بزیادۃ نسبتھا ١‏ /. ویمٹل 
إنتاج الدول العربية نسبة /٠١,۲‏ من إجمالى إنتاج العالم. وقد شهدت كميات الغاز 


تحميل المزيد من الكتب : Bٍuzzframe.c0٥۳‏ 


الفصل الثانى 


E Ne CS 
۰۲۰۰۲ ملیار متر مکعب فی عام ۲۰۰۷ مقابل حوالی ۲۷۳ ملیار متر فی عام‎ ٥ 
ی بزيادة نسبتها ۲۳,۷ /» ساهم فى هذه الزيادة جميع الأقطار الأعضاء بنسب‎ 
متباينة(۳۹).‎ 

تمتاز عملية تحويل الغاز إلى سائل بقدرتها على تحويل الغاز الطبيعى المنتج إلى 
مشتقات هيدروكربونية سائلة قابلة للنقل بسهولة عبر الأنابيب أو الناقلات بتكلفة آقل 
من ضخه کغاز بالأنابيب» حيث يعالج الغاز كيميائيا حتى يتحول إلى مواد سائلة 
عند درجة حرارة الجو فيسهل نقله» ويمكن بهذه الطريقة إنتاج المشتقات النفطية مثل 
الجازولين (بنزين السيارات)» ووقود الديزلء كما أنها تتيح إمكانية إنتاج الغاز من 
الآبار البعيدة والصغيرة منها والتى تعد غير مجدية اقتصاديا حال إنشاء خطوط 
أذأبيب خاصة لضخها ونقلهاء كما أن عملة تحوبل الغاز الى سوائل تحذ من الحاجة 
إلى حرق الغاز الطبيعى المصاحب لإنتاج النفط الخام(١٤).‏ 

وتختلف صناعة تحويل الغاز إلى سائل عن تسييJ‏ llخjl Liquefied Natural»‏ 
[NG‏ ,ك6Ua»»‏ حيث تعتمد الأخيرة على تبريد غاز الميثان إلى ١١١‏ درجة تحت 
الصفر لتسييله» مما يسمح بتخفيض حجمهء وهى طريقة مكلفة تستدعى استخدام 
أوعية مصنوعة من خلائط الحديد والنيكلء ووحدات تبريد عند المصدر» ووحدات 
تغويز «تحويل الغاز المسال إلى غاز» فى مناطق الاستهلاك. 

وقد شهد إنتاج الغاز الطبيعى المنتج على المستوى العالمى تزايدا متواصلا خلال 
السنوات الأخيرة» حیٿ ارتفع من حوالی ۲٠٤۰‏ مليار متر مكعب عام ۲٠١۷‏ ليصل 
إلى حوالی ۳۱۰۱ ملیار متر مکعب عام ۲۰١۹‏ بزيادة مقدارها ٥,٥‏ خلال عامين, 
وقد شهدت جميع مناطق العالم زيادات متفاوتة فى حجم الغاز الطبيعى المنتج, 
ويحتل إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكندا المراكن الثلاث الأولى على 
مستوی العالم بنسب ٥,١ ٠١,٠١ »/۱١,۲‏ على الترتيب» الجدير بالذكر أن العشر 
دول الكبار فى إنتاج الغاز الطبيعى تنتج ٠٥‏ فى حين تنتج باقى الدول ۱۸١(‏ دولة) 
نحو </١‏ فقط (راجع جدول «۲-۲»)» هذا وتتصدر روسيا والنرویج وکندا الدول 
الملصدرة للغاز الطبيعى بحوالى /٤١‏ (مجتمعة) من الصادرات العالميةء وتعد اليابان 
تحميل المزید من الكتب : ۳٥٥ame.c0ٽBuzzf‏ 


بترول اخوان 


أكبر مستورد للغاز بقرابة ٩۳‏ مليار متر مكعب» حيث تجد اليابان فى الغان بعد بيئيا 
واک اا مار الول 

ونظرا لحاجة الصين الماسة إلى مصادر الطاقة. يتصور أن تكون الزبون الرئيسى 
لااتات آلا الي الال في ادل ا عن اال 4 که 
تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف الطلب على الغاز الطبيعى فى الصين بحلول 
عام ۲٠٠١‏ وفقا لتصورات وكالة الطاقة الدولية. لكن حتى مع هذا النمو المتوقع فى 
اكل القار لن ره سه عن حن الات ارف الاك فى الم ي 
عام ٠٠٠١‏ ذلك أن ما يقرب من ثثى الاحتياجات الحالية للصين من الطاقة الأولية 
يتم توفيرها من الفحم الحجري(٣٤)›‏ الذى يبلغ متوسط الطلب الصينى عليه /۷٥‏ 
من إجمالى الطلب العالمى!!. 

ومع تزايد الاعتماد على الغاز فى إمدادات الطاقة العالميةء يتوقع أن تصل نسبة 
مشارکة فی امذادات اللات الى ١١ر‏ بحلرل عام ١:۴١‏ مما يشير إلى الل 
المشرق للغاز الطبيعى(١٤).‏ 


1T3 Û .‏ ا 


جدول (۲-۲): أكبر ثلاثة عشر حقلا لإنتاج الغاز الطبيعى على المستوي العالمى 
المصدر: منظمة الأقطار العريية المصدرة للبترول «أويك»». «التقرير الشهرى حول التطورات 
البترولية في الأسوأق العالمية والأقطار الأعضاء» دیسمیر ۲۰٠۱۰‏ 


تحمیل المزید من الکتب : 5۷2z ٤.٥00۳‏ 


الفصل الثانى 


ظل استخدام الغاز الطبيعى كوقود لتوليد الطاقة فى الصين محدوداً حتى الآن. 
تظرا لدم افى إاداج التار بصو كاف ررئرن ا اطات الفح الجري 
االرخنص الفن لكن اننفاض اسعار الغاز الليعي في ار الأخرة رادت مد 
جاذبية الاستثمار فى محطات توليد الطاقة العاملة بالغاز الطبيعيء» حيث تشير 
توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على الغاز كوقود لتوليد الكهرباء فى 
الصین سینمو بمعدل سنوی متوسط قدره /٦,۷‏ حتی عام ۲۰۲۰. 

تتمثل المكاسب الناتجة من التحول إلى الغاز الطبيعى فى الوفر المحقق نتيجة 
لفرق السعر بين الغاز الطبيعى والوقود السائل؛ والوفر فى الطاقة المستهلكةء إذ 
إن الغاز الطبيعى لا يحتاج إلى عمليات تجهيز قبل الاحتراق مثل التسخين والضخ 
والتذرية. كما هى حال الوقود السائل؛ والوفر فى تكلفة صيانة المحدات تة التحول 
إلى الغاز؛ وعدم الحاجة إلى تخزينه وشغل مساحات داخل المصانم؛ والوفر نتيجة 
لتلافى بعض مشاكل التشغيل» مثل انسداد مسارات الوقود» وخاصة عند استخدام 
الوقود الثقيل المازوت فى فصل الشتاءء وتكون رواسب كربونية على مسارات العادم 
وتاكل مواسير العادم بسبب أكاسيد الكبريت. ويأتى خفض الانبعاثات لسببينء 
الأول:الوفر فى استهلاك الوقود والذى يقدر بحوالى ٤‏ ,۸ فى حالة التحول من زيت 
الوقود إلى الغازء وحوالى ۷,٤‏ فى حالة التحول من الديزل إلى الغاز؛ والثانى: الفرق 
بين معامل الانبعاث (كمية الانبعاثات لكل طن) للغاز الطبيعى والوقود السائًل(٤٤).‏ 

فالمازوت منتج نفطى ثقيل» يحتوى على نسبة عالية من الكبريت والمعادن وا لأسفلتيت 
ا الوت وس وتا ااا ن الصا الراك الست الب 
وتوليد الكهرياء وغيرها. وتتاثر جودة هذا المنتج ببعض الخصائص» مثل اللزوجة 
ونقطة الوميض ونقطة الانسكاب والوزن النوعي. ويفضل الإقلال من استخدامه. 
وخاصة داخل المدن والتجمعات السكنيةء لما يسببه من معدلات تلوث مرتفعة. 

تعتمد السيارات على البنزين" الذى ينفث خليطا من ملوات الهواء» أكثرها 
مواد سامةء وقد بذلت العديد من الدول جهودا كبيرة فى سبيل تخفيف آثار هذه 


)١(‏ يطلق عليه الجازولين فى بعض البلدان العربية. 


سے ۸ تحميیل المزید من الكتب : Buzzframe.com‏ 


بترول إخوان 


الملوجات والحد منهاء من خلال ابتكار تقنيات للتحكم فى الملوخات» تنفيذ برامج 
لفحص المركبات وصيانتها» ووضع معايير وضوابط للمركبات. ويرتفع سنویا عدد 
السارات لى الظرن والساتات الى ها فى الات الورك واا اور 
العا الا يان اللات ا اباد كارل لذو الهراء راص فی ال 
المكتنزة بالسكان). وتستوعب الحلول المقترحةء استخدام الحافلات الكهربائية التى 
تدار بالبطاريات وخلايا الوقود» استخدام الغاز الطبيعى المضغوط «dلعComp!ess‏ 
»Natura1 Gas, CNG‏ نظرا لمزاياه البيئية والاقتصاديةء وتوفر مخزون كبير منه. 
ووجود شبكات للغاز تتيح التزود به من أماكن متفرقة. 

وعلى الصعيد العربى» استفادت مشروعات الغاز الطبيعى من عاملين رئيسيينء 
أولهما الحرص على تنمية البنى التحتية لقطاع النفط والغاز فى الدول البترولية 
وتطويرها» خاصة خطوط الأنابيب» ويالتالى فإن توسعة شبكات الأنابيب لتشمل الدول 
المجاورة يصبح ميسور التكلفة نسبياء وثانيهما توفر الإرادة السياسية فى العديد من 
الدول العربية لإقامة مشروعات محددة للتعاون فى مجال الغاز الطبيعي» والمساعدة 
على بلورة المشروعات القائمة أو قيد الإنشاء والدراسة» وضمن هذا السياق فقد 
قامت مجموعات من الدول العربية سواء على الصعيد الثنائى أو الإقليميء بتوقيع 
اتفاقيات لربط شبكات الغاز فيما بينها مثل شبكة الغاز بين مصر والأردن وسوريا 
ولبنان» ويين دول مجلس التعاون » وفى شمال إفريقيا(٥٠٤).‏ 

الأحتياطيات .. بخاعة موجلة 

يعرف الاحتياطى المؤكد من البترول أو الغاز الطبيعى لحقل ما بانه الكمية القابلة 
للاستخلاص على مدى عمر الحقل فى ظل التكنولوجيا والاعتبارات الاقتصادية 
السائدة وطق اتريف مجه الترول رألغاز «655 5ة اا0 الارگة نت تعفرف 
الأحتاطی الزكد من آلفاز الط بات الات ال نکن استت راجا فی غل 
الأسعار والتكنولوجيا الحالية(١٤)»‏ أما وكالة «ئهعأله)» الفرنسية فتعرفه بأنه: 
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الفصل الثانى 


الكميات المكتشفة التى يتاكد بقدر معقول من اليقين إمكانية إنتاجها فى ظل الظروف 
الاقتصادىة والفنية السائة. ونع التعريف الأول الأكثر تحفظا لذا نجد أن احتباطبات 
القاز الليمى العا فى أول يتاين عام ١۹١١‏ د طبة لتقي مج البترول والفاز 
تقل بنسبة ۷ / عن تقديرات «عهعذف)»». بل إن احتياطيات الغاز الطبيعى لمنطقة 
اشرق الأتصى كانت طبه المح تقل فة :۴ ر عن يرات الركال الفرذسة. 

من هذا النطلق يخضع تقير الإحتياطيات لاعتبارات عدة منها الشخصي 
ويبعضها معايير موضوعية ثابتة يمكن قياسها بدقةء لذا تلجاً بعض الدول للمبالغة 
N E‏ 
ا ا کے و اتی ا ا ا ا ا 
الول العالا كيل احا السالت فى التقيرات سف قرت مراكرها الال أو 
لتبرر قيامها بالإنتاج بوفرة» أو لتبرر إمكانية التصدير لخارج الدول المنتجة. ومن 
أ جن د جساات اعاطات الرة الا ما قامت ته الكسل حن خان 
احتياطياتها المؤكدة من الغاز الطبيعى بأكثر من النصف من ٠٤‏ تريليون قدم مكعب 
عا ۹ ال ١‏ لون کے کی فی عام ١ا‏ وای ام ات فی 
القعات خت خا شاعا الم د س ال ل فس القر بای فا قي الت 
الذى شير فيه التقديرات الح الى ترزاید آلظلب على امدآ دات الغاز والتی قه تزدى 
إلى تفاقم مشكلة وفرة العرض فى المدى القصير» خاصة مع توقع ارتفاع الطلب على 
الفا الاي الال فى الغرة الاس وروا 

بنهاية عام ۲۰۰۷ قدر إجمالی احتیاطی الغاز الطبیعی العالمی بحوالی ١ر۸۸٠‏ 
تريليون ١(‏ ,۱۸۸ ألف مليار) متر مكعب» بزيادة نسبتها /٤‏ عن العام السابق» تبلغ 
MAL ECGS‏ 
من الإجمالى العالمي» ويلاحظ أن الاحتياطيات العالمية للغاز الطبيعى تطورت خلال 
الستوات الأخنرة حت ارت فی عام ۲۰١۷‏ شحو ا غا گائت فيه فى عاء 
٠۲‏ ٠/؛.‏ وذلك على الرغم من الاستهلاك المتزايد خلال تلك الفترة. وتستحوذ قطر على 
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بترول إخوان 


أكبر الاحتياطيات العربية(۷٤)»‏ إذ تبلغ ٤٠١‏ تليها المملكة العربية السعودية بنحو 
۲ ثم الإمارات العربية المتحدة بحوالى ١١‏ وكرد فعل مباشر لهذه الاحتياطيات 
ركزت العديد من الأقطار العربية على صناعة تحويل الغاز الى سائل «-10-ئجG‏ 
G1‏ ,1idا»‏ بهدف تصديره وجنى عوائد الاستثمار فى أحد البدائل الرئيسية 
التفط فالنار من المخروقات عالة الكتاءة فلل لكف متتفكة الإتعاكات لذ 
يحتل الركز الأرل قى الصتاعات الكيماوة. 
ويحظى موضوع تقلبات الأسعار فى أسواق الغاز الطبيعى بزيادة الاهتمام 
فى السنوات الأخيرة» حيث شهدت السوق العديد من الانخفاضات خلال الأعوامح 
القليلة الماضيةء وأيضا ارتفاعات عديدة أدت إلى اختلال فى ميزان مدفوعات الدول 
الستوردة الغاز بها آدت هذه الأرتقاعات ألى اأزدهار خراتن الدرل الصدرة 
والفكين مسح قى حال الإنخقاشن. 
الفحم 
«لقد مضى قرابة خمسين عاماً والبترول يسيطر على الأسواق دون 
الفحم» ذلك لأن البترول أرخص سعرا واكثر ملائمةء إذ نظراً لأن 
البترول يباع بسعر أقل من أريعة دولارات للبرميل الواأحد فلا بد له أن 
يحل محل الفحم» ولكن هب أن سعره ارتفع إلى الضعف أو آكثر فسوف 
يحدث تحول كبير من البترول إلى الفحم» خاصة وأننا نملك كميات 
كبيرة من الفحم یمكنها آن تفى بمتطلباتنا لفترات طويلة(۸٤)»..‏ 
گات هذه کنات خیرمان کان فی کا دال دت مائ عا ب مقصیرر آن 
ارتفاع سعر البترول لثمانية دولارات كفيل بتحويل أمريكا من مستهلك النفط إلى 
مستهلك للفحم» والآن وبعد نحو ثلاثين عاما ارتفعت فيها أسعار البترول إلى عنان 
السماء ثم نزلت سابع أرض» ثم ارتفعت وانخفضت» ثم ارتفعت» لم تتحول أمريكا 
عن البترول» بل خاضت حرويا لأجل تأمين مصادره وزرعت قواعد عسكرية بهدف 
حمانا ارات مرررف حت كارلت اليد من الانسات أن هلاق ركا ااا 
دخلت مرحلة الإدمان !!. ) ) 
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الفصل الثانى 


تَكوّن الفحم الحجرى من الأشجار والحشائش التى وجدت فى بحيرات كبيرة. فى 
البداة تراکمت هذه التاتات على شگل یقات وأغرقت اع ااا فا د 
فتحللت وتحولت إلى خث ذى لون بنى به أكثر من ١‏ من الكريونء ويعتبر الخث 
لر الأرلى لتكرين لفحم بع ذلك غطت البخار سطح هذة الطقات فكونى باه 
طبقة من ترسبات الرمال والأوحال فوق طبقة الختث» واستمر تراكم الترسبات لآلاف 
السنين. ويفعل الضغط تحولّت المواد العضوية من الخث إلى الفحم البني» الذى تصل 
نسبة الكريون فيه إلى٠٤/.‏ وتلتها ملايين السنين»ء وزاد الضغط وازدادت الحرارة 
مما حول الفحم البنى إلى فحم أسود ناعم أو صخور نفطية تقارب نسبة الكربون 
بها 711 ومع مرور الزمن تحول هذا الأخير إلى فحم حجرى يحتوى ٠٠‏ من 
الكريون. 


شرس ت ا ج 
| | | 


جدول (۲- :)١‏ العشر الكبار من الدول المنتجة. والمصدرة والمستوردة للفحم 

klھصدر: International Energy Agency IEA, (2010) «Key World Energy Statistics‏ 
يوصف الفحم بأنه مادة صلدة ذات لون أسودء یدخل فی ترکیبه الکربون» 
والهيدروجين» والأكسجين» والنيتروجين بالإضافة إلى الكبريت. يوجد فى الطبيعة 
ثلاثة أنواع من الفحم هى فحم الأنثراسيت «عإءةإطاصA»»‏ والذى يعرف بأنه أصلد 
الأنوا ع وأكثرها احتواء على الكربون ويالتالى فهو الأكثر احتواء على الطاقةء والنوع 
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بترول اخوان 


الثانى فحم لجنایت » «Lignite‏ الآقل صلادة واحتواء على الكريون لکنه یحنوی على 
قدر كبير من الهيدروجين والأكسجين» والنوع الأخير من الفحم يعرف باسم فحم 


بیتومیدوس » «BituMinOusS‏ اُوسط الأنواع من حيٿٹ الصلادة والمحتوى الحراري. 


Youll 
استخراج الفحم باحد مناجم ولاية تينيسى س اُمریکا‎ 
www.youtube.com/watch?v=2TYMqWfTE 


ترجع بدايات استخدام الفحم إلى الصينيين الذين استخرجوه من منجم فو 
شون بشمال الصين» إلا أنهم كانوا يعتقدون أن الفحم ليس سوى حجارة تم حرقها. 
وتوجد عدة طرق لاستخراج الفحم من باطن الأرض» تتلخص إحدى هذه الطرق فى 
دق أعمدة أفقية أو رأسية فى باطن الأرض» بغرض إحداث تجاويف وممرات للوصول 
إلى الفحم ومن ثم استخدام مصاعد أو قطارات مصممة خصيصا للعمل بالمناجم فى 
نقل الفحم من باطن الأرض إلى خارج المنجم. يمكن نقل الفحم بالقطارات أو المراكب 
أو تكسيره وخلطه بالماء ثم ضخه فى خطوط الأنابيب بواسطة طلمبات لتوصيله إلى 
محطات القوى الكهربية لإمدادها بالطاقة اللازمة لها. 

الفحم ... المغضوب عليه 

أتصور أنه لم يحظ عنصر من العناصر المتاحة على كوكب الأرض باهتمام يقارن 
مع ما حظى به الفحم» فمع نشاة الحضارات استخدم الفحم فى الكتابة والرسم» 
وتسجيل الأحداث التاريخية» والفحم صورة من صور الكريون» كما الألماس» إا أن 
الأخير أعلى نقاءًء كما أن ٩۸‏ من وزن الأنسجة الحية بعد تجفيفها تحوى الكربون 
والهيدروجين» لذا ينظر للكربون كأساس للمركبات العضوية. 

والسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا الكريون؟ والإجابة لأنه يشغل خانة واحدة فى 
الجدول الدورى مثل باقى العناصرء وصورته المعدنية هی الکربونات -کما فی کربونات 
ا sالطاشي‏ أ الخيره ل تشي بشي واضح وسح داك فلذرات الكريون 
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الفصل الثانى 


خاصية فريدة فى مركباته مع الهيدروجين(۹٤):‏ فذرات الكربون تكون سلاسلء طويلة 
وقصيرة ومتشعبة» وسلاسل على شكل حلقاتء أو عقد» أو سلاسل معقدة التركيب 
لها بنية فراغية» وهذه القدرة التى منحها الله سبحانه وتعالى للكربون هى التى جعلت 
منه صانع مواد الحياة المعقدة. 

فى أوائل القرن الثامن عشرء ومع اختراع المحرك البخارى ظهرت الحاجة إلى 
مصدر لتوليد البخارء فكان الفحم أول هذه المصادرء وأكثرها قبولاء وأمست الدول 
التى تمتلك مناجم للفحم ذات غنى فاحش» فحجم الطلب يرتفع يوما بعد يوم 
ويتقدم التطورات العلمية والتكنولوجية طويلة المدى» حازت الدول الصناعية المتقدمة 
القدرة على تغيير الجغرافيا التى تعيش فيها بسرعةء فقربت البواخر بين القارات 
مشا العن: وسمحت أحهة الور تراه ادل الغلوات واارسائل فى 
شكل نبضات تناثرت فى الفضاء أشتات مجتمعات» فغدا الإسبان على مقرية من 
مستعمراتهم» غير أن جميع هذه الاختراعات وغيرها كانت تدور -فى ذلك الوقت- 
حول فلك استخدام الفحم بنوعيه النباتى والحجرى. 

ظهرت أهمية الفحم الحجرى كمصدر للوقود فى عصر الثورة الصناعية فى أوريا 
الغربية ومنها انتشر استعماله إلى بقاع أخرى من الأرض حيث يتوفر مخزون منه. 


ويندرج تحت مسمى الفحم عدة نوا ع تختلف فی تركيبها العضوى. 


Kl Tube 
۲۰۰۸ افتتاح اولیمبیاد بکین الصین - عام‎ 
www.youtube.com/watch?v=JsDY1Ha83M8 


وحالياء وها كان الخال بطر انار لحل افقاح الار نباد فى اسان عش 
الطائر بالصين عام ۲١۰۸‏ والذى أبدعه المعماريان السويسريان هرزوج ودو مورون 
بالتعاون مع الفنان الصينى آى ويجوى» وتداخلت فيه موتيفات صينية تقليدية عديدةء 
اى الع ان الوا ار اترو انار كات ي اة ا 
من جوف مناجم مقاطعة شانشى الصينية التى تنتج -منفردة- ١‏ من الفحم 
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بترول إخوان 


الصينى» لقد حاولت الحكومة جاهدة التعامل مع مشكلة التلوث» فحظرت مرور حوالى 
مليون سيارة فى الشوارع» وللفحم مكانة خاصة فى الصين» فى الوقت الذى أغلقت 
فيه العديد من الدول الصناعية محطات الطاقة التى تعمل بالفحم أو قيدت إنشاء 
محطات جديدة لأسباب بيئية تتعلق بخفض انبعاثات الكربون» وجد الفحم طريقه بقوة 
إلى أسواق آسياء ويخاصة إلى الصين التى تنتج /٠٠‏ من الإنتاج العالمى» وتأتى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى عالميا من حيث الإنتاج» حيث تنتج مليار 
طن من الفحم تمثل /۱٤‏ من إجمالی ٥٩۰۰‏ ملیار طن أنتجت عام ۲۰۰۹ (راجع 
جدول «۳-۲»). 

وقد زادت واردات الصين من الفحم حتى فى فترة الكساد الاقتصادى فى الدول 
الصناعية فى العامين الماضيينء وارتفع حجم تجارة الفحم عبر البحار فی عام ۲١٠١۹‏ 
إلی ۸۳۹ ملیون طن قافزا من ۲۸۵ ملیونا فی ۲۰۰۱. وحتی عام ۲۰۰۹ كانت الصين 
مصدرا للفحم» لكن وارداتها منه وصلت هذا العام إلى ٠٠١‏ مليون طن بسبب عدم 
جودة المنتج المحلى واحتوائه على شوائب كثيرة. ولذلك فهى تستورد أنواعا من 
الولايات المتحدة تقل فيها نسبة الكبريتء مما يخفض انبعاثات الغازات الضارة 
بالبيئة. يضاف إلى ذلك أن معظم المناجم فى الصين تقع فى مناطق داخلية بينما تقع 
المصانع على السواحل ولذلك فمن الأسهل استقبال الفحم المستورد عن طريق البحر 
من أمريكا الشمالية وأستراليا وحتى من أمريكا الجنوبية. ويالمقارنة» فإن استهلاك 
الدول الصناعية للفحم انخفض فى أورويا والولايات المتحدة فى السنوات الخمس 
الماضية مع زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى ومصادر الطاقة المتجددة(١٠).‏ 

وقى العادة يستخدم الفحم فى مناطق قريبة من مناجم الاستخراج لكن فى 
السنوات القليلة الماضية زادت صادراته إلى بلدان آسيوية كاليابان» وكورياء والصين. 
والهند» ونتيجة لزيادة استخدامه فى آسياء ارتقع سعر الفحم فى السنوات الخمس 
الماضية مما أنعش صناعته فى مناطق عديدة من العالم» وتتركز ۷۸/ من استخدامات 
الفحم فى التطبيقات الصناعيةء بينما تتوزع النسب الباقية على استخدامات مختلفة 
بين إنتاج الطاقة والنقل. ) 
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الفصل الشانى 


ويرى بعض الاقتصاديين أن الصين آنقذت صناعة الفحم فى بعض الدولء فبعد 
انهيار الصناعة فى كولومبيا عام ۲١٠۸‏ وانخفاض الطلب عليه فى الولايات المتحدة 
وأورويا عاد للانتعاش هذا العام مع تصدير عشرة ملايين طن إلى آسياء كما زاد 
صادرات الفحم الاسترالية إلى الصین لتصل قیمتها إلى ٥,٦‏ ملیار دولار فی ۲١٠۹‏ 
بزیادة حوالی عشرة اُضعاف قیمته فی ۲۰٠۰۸‏ 

الجدير بالذكرء أن الفحم يشارك بنحو ٠٠‏ من إمدادات الطاقة الأولية على 
مستوی العالم» أی ۲۸٦۰‏ ملیون طن بترول مکافی» لياتى فى المرکز الثانى بعد 
البترول الذی یساهم بحوالی ۲١‏ من إجمالی ۱۱٤٩١‏ ملیون طن بترول مکافی» 
ینتظر ارتفاعها فی عام ۲۰۲۰ إلى قرابة ۱۸ ملیار طن بترول مکافیئ» لتزید معدلات 
انبعاث ٹانی کسید الکربون فی الجو بمعدلات تتراوح بین ۲٤‏ و٤٤‏ مليار طن(١١).‏ 

احتياطيات الفحم 

كان فلورينسيو آفالوس أول العمال الشيليين الذين جرى إنقاذهم من منجم 
سان خوستة النهان. والذئ ما إن لير على سط الأرضى حى كعات الصيحات 
والهتافات ابتهاجا بسلامتهء فقد تابع العالم -بانفاس محبوسة- فى أكتوير ٠٠٠١‏ 
عملیات إنقاذ ٠١‏ من عمال المناجم فى شيلى انهار عليهم المنجم أثناء العمل» وظلوا 
ا تحت سطح الأرض بنحو سبعمائة متر» كان الجميع يبتهل 
إلى الله أن يكلل جهود رجال الإنقان بإخراج جميع العمال أحياء» حيث تم تمرير 
كبسولة الإنقاذ من خلال مسارات التهويةء فى رحلة مكوكية تستغرق عدة ساعات 
فى الذهاب ومها فى الإياب» لكنها مرت كسنوات فى نظر أولئك العمال البسطاء 
المحاصرين, كانت التليفزيونات العالمية تبث على الهواء عمليات إنقاذ العمالء الواحد 
تلو الآخر ليوحد ذلك الحدث العالم أجمع» وفى زخم هذا الهم الإنسانى تناسى 
الجميع التباعد الجغرافىء وتنافر الاإهتمامات الشخصية» فالأحداث الإنسانية ما 
زالت لها الجاذبية والقدرة على إلصاق الناس ببعضهم البعض. 

إن زغلاء قراس فى 0 و اروف حل 6 رة 
بخلاف التعرض لحوادث» غالبا ما تنتهى نهايات مأساوية» معرضين حياتهم للمخاطرء 
لون فی اتر اع ج الفحم من مكامنه» ليستخدم فى أنشطة متنوعة تثمر وتزهر 
اقتصادا یغدق کریوناً !!. 


,تحميل المزید من الکتب : ™ame.co0ٽBuzzfr‏ 


بترول إخوان 


تتركز احتياطيات الفحم فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية» وروسياء والصينء 
واسرالاء واليككه حت تك هذه الول الس حالى 7/۷ من الإتاطي 
لجال گا أن هدد الول اا اك سا صت الت ها انل ۷٤‏ 
من إجمالی استهلاکات العالم عام .۲٠١٠۹‏ 

وتعد استراليا -التى تعتمد على الفحم فى إنتاج /۸٠‏ من الكهرياء- وإندونسيا 
اللوالتن اأكر تيء حت بضر :2 عن اخالى الفاندرات الا را 
لتأتى روسيا وجنوب إفريقيا فى المركزين الثالث والرابع» ويتوقع فى خلال المستقبل 
القريب أن تصبح الصين -خامس الدول من حيث ترتيب التصدير وسابعها من حيث 
الاستیراد- مستورد صاف للفحم(۲ه). 

يقع حوالى ٥‏ من إجمالى احتياطيات الفحم العالمية فى أعماق بعيدة عن سطح 
الأرض» ويتم استخراجه بالتغويز« ١10٤ةءf1زئة6»»‏ وعلى الرغم من أن تلك الطريقة ا 
اله غير اقتاد فان تاع اسار آل کان محر ا البنت فی تور قاج 
الفح ودف تقفيخن انغات الفارات الضارة الات عن حرق بحري تير دا 
يسمى بتقنيات الفحم النظيف لتشجيع التوسع فى استغلال الاحتياطيات العالمية 
تفر الطاق الخترورة لأغراخن الت القتصادة النطيفة هن دون. ا رار 
بالبيئة وتشجع بعض الدول الأكثر استهلاكا اعتماد على تلك التقنيات - وبالأاخص 
الولايات المتحدة التى يتوقع أن تكون الرائدة فى مجال تطوير تقنيات الفحم النظيف 
- حتى أصبحت جزءا من سياسة الطاقة بها كما جاء فى بيان مؤتمر قمة الدول 
الصناعية مجموعة الثمانية «68 ١‏ الذى عقد فى اسكتلندا عام ٠٠٠٠‏ بدعم تلك 
(*) تضم الدول الصناعية الكبرى فى العالم. أعضاؤها هم: الولايات المتحدة الأمريكية. اليابان. 
المانياء روسيا الاتحاديةء إيطالياء المملكة المتحدة. فرنساء وكندا. يمثل مجموع اقتصاد هذه الدول 
الثمانية ٦٠‏ من اقتصاد العالم وأغلبية القوة العسكرية (تحتل ۷ من ۸ مراكز أكثر إنفاقا على 
التسليح وتقريبا كل الأسلحة النووية عالميا). تتضمن أنشطة المجموعة عقد مؤتمرات لمراكز بحث 
سياسية تتجمع فى القمة السنوية التى يحضرها زعماء الدول الأعضاء. أيضاء يتم تمثيل الاتحاد 
الأوربى فى هذه القمم. وكل سنة تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجموعة. تضم الدولة الحائزة 
على الرئانسة الأحتة الست اموه ,ضف القت لفك الستة. 
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الفصل الثانى 


الدول المساعى الرامية لجعل توليد الكهرباء من الفحم وأنواع الوقود الإحفورى 
الأخرى أكثر نظافة وكفاءة. 

وقد أصبح الدور المستقبلى للفحم فى مزيج الطاقة مدار نقاشات ساخنة ضمن 
المرحلة الحالية فى إعادة النظر بسياسات الطاقة الأورويية فى ضوء القلق حول أمن 
إمدادات الطاقة» من جهةء وتوفر الفحم بكميات كبيرة لتوليد الكهرباء فى وقت يزداد 
فيه الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعى لهذا الغرض» من جهة آخرى» ويالإمكان 
اعتبار تقنية تحويل الفحم إلى سوائل جزء من تلك التقنيات والتى بدورها أصبح 
ينظر إليها كخيار واعد أو استراتيجى فى بعض الأحيان يؤكده القادة السياسيون 
فى الدول المستهلكة وجزء بارز من سياسات الطاقة لتلك الدول. 
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خديات الطاقة 


يعيش غالبية المواطنين فى معظم البلدان النامية عالما تغيب عنه نظم الطاقة 
الحديثةء فهناك حوالى ۲ مليار يعتمدون على الكحلة الحيوية فى توفير احتياجاتهم 
من الطاقةء مستخدمين أساليب غير أمنة فى إنتاجهاء مما يجعلها وسائل تلوث 
البيئة آكثر مما تحافظ عليهاء يستمدون منها الحرارة وليس الكهرياءء مما يحرمهم 
من خدمات عديدة تور فى تنمية تلك البلدان. وباخذ آبعاد هذه التاثيرات على 
التنمية الاقتصادية نجد تدنى معدلات التنمية فى الكثير من الدول النامية باستثناء 
عدد قلیل منها. 
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الفصل الثالث 


الأمر الذى نتج عنه ظهور فئة أخرى من الدول أطلق عليها الدول الناهضة 
»»Emerging Countries»‏ وهی الدول التى استطاعت تحقيق نهضة تقنية ظهرت 
مردوداتها فی شكل معدلات نمو تزيد على >٦‏ من إجمالى الناتج المحلى» وتضم هذه 
الدول الصين» والهند» والبرازيل» وجنوب إفريقيا. تعتمد نظم الدول الناهضة على 
ديموقراطية سياسية تحتضن أسواقا حرة نشطة سريعة النمو» مع ريادتها للعديد 
من مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات» وتوافر بنية تحتية قوية تظهر فى امتداد 
شبكات السكك الحديدية» وشبكات هاتف حديثةء وانفتاح أسواق الطاقة بها على 
اقات تما ود اء يرما الان ااا ا ات الى اهار 
المطارات والموانىئ الرئيسية والفرعية فى كل بلد من تلك البلدانء فالهند وحدها تمتلك 
١‏ مطارا واا هنتا رتسا و۷ ما فرعا ١‏ 
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ديات الطاقة 


إمدادات الطاقة دون قيد أو شرط فهى الغذاء الرئيسى لمغردات البنية التحتية من 
طرق واتصالات وخطوط مياه» شريطة العمل فى إطار بيئى مستدام» وإفساح المجال 
أمام المستجدات التقنية المتتابعةء فيوما بعد يوم تنخفض تكلفة الأنوا ع البديلة للطاقةء 
وتزيد فاعليتها» ومستوى الاعتماد عليهاء والثقة فبها !!. 

لق تبرت الفااق اما بن قظاعات المسروك بونات وا لاتتصادات الوطة على 
مدار العقدين الماضيين فى معظم الدول النامية المنتجة للنفطء إذ لم يعد هذا القطاع 
E E‏ ضد حقائق الواقع والضغوط الاقتصادية والمالية» بعد أن 
أصبحت القيود الاقتصادية والبيئية تفرض وجودها على جميع المستويات» وارتباط 
تلك الأسواق بالسوق العالمية للنفطء أكثر من أى وقت مضى» لتقل قدرتها على التأثير 
فی سوق النفط بشکل کبیر. 

واليوم تقف محطات القوى وصناعة الكهرباء فى مواجهة عدة تحديات» تضع 
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الفصل الثالث 


الصناعة فى موقف غير متزن وغامض» فشركات مرافق الكهرياء عليها أن توائم 
أوضاعها بل ومواجهة الضغوط التى تأتيها من المستهلكينء إلى جانب السياسات 
الك الا ف ل اتاد ال عر را 

ومع الانشغال بهذه القضاياء إلى جانب تأمين إمداداتها وتوفير طرق اقتصادية 
للحصول عليها والاعتماد على موارد ¥ تخل بالنظام الإيكولوجي» تظهر التحديات 
غير مرتبطة ببلد دون آخرء إنه هم جمعى يكبر بزيادة الطلب على الطاقةء وغياب زمن 
الفا الرشصة ١‏ 

SIS J 
الإمداداك الى الا الک لم قا الجنس یری اس فق فی محالت‎ 
اللا ل لات نے اا کا ی داف الادر ا با گکددد‎ 
رئيسى لأى من هذه المصادر يحوز السبق فى التطبيق» وتكون له الغلبة.‎ 

من هنا تأتى التحديات التى تواجه العالم بأسره متمثلة فى قضايا تغير المناخ 
- والتى سنخصص لها قسما مستقلا فى هذا الكتاب يقينا منا بآهميتها- وتزايد 
الاعتماد على الوقود الأحفوري» وتوفير سبل يسيرة للحصول على الطاقةء كل هذا 
ی کنات وات ا لی € E E E‏ 
NTC E aS‏ 
موارد ألطاقة ول إلى انتحار الخطط اليح الى تطح آلهاء فصدرت الدغرات الى 
ترابط الجهود والعمل وفق منهج واحد واعتماد میزانیات تکفل توفیر غطاء مالی كاف 
للوفاء بمتطلبات أبحاث تجرى على مستوى عال من الدقة والجودة» وتضمن جذب 
أصحاب الخبرات الشيرة والأكار الد الى هذه الرامع اة فى حن نخد 
الصو رة ى اتآ لخر تضم قدرات و اكا ات هاف اكا اعات غر مجتمغات: 
نار کل متها بوب هدقف بالف مع غیرد آل من الاتتاق مع فاو تشر الجين 
غير أمنيات وطموحات ل تمت للواقع بصلة !!!. 

تأمين الا مدادات 

بعر مطح وان راذا الغا من هي اكا مصاتر الطاف اللوات 
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خديات الطاقة 


للتنمية الاقتصادية بكميات كافيةء واستقرار نسبي» وأسعار مقبولةء بالنسبة للدول 
المستوردة والمستهلكة لهذه المصادر(١ه٥).‏ 

مبب جرا ات دامن مصادر الاق الق دة ارول زالكار الابيى ,القت 
قفا وقو حمس اله الول لمل فان الاما دات ل عة معان فانة الاير 
ELLE CNL I E n‏ 
للطاقة تضمن توافر نظم الإتصالات» وتدفق الأموال نتيجة العمليات الصناعية 
والتجارية» ورفع مستوى المعيشة» .وللمستقبل يؤدى تأمين الإمدادات إلى تثبيت 
الأسعار» وإعداد الخطط المستقبلية على أسس واضحة» والطموح إلى مزيد من 
التقدم والرقى والرفاه. 

وتختلف التهديدات التى تواجه مصادر الطاقة من تهديدات طبيعية» متثل 
توافر الوقود الأحفورى فى مناطق ذات طبيعة غير مستقرة» تتهددها الأعاصير 
والبراكين» وغيرها من الظواهر الطبيعيةء أو مرور ناقلات البترولء أو الغازء أو 
الفحم» عبر مسارات مائية ضيقة ذات طبيعة ملاحية معقدةء عليها النقاط 


الاستخراج» أو التصنيع» أو النقلء ومنها الأمنى ا باج الات درکن مسارات 
قن اا الى ا رت می کا خوت ران فی کک اة اغ الی د 
مصر إلى الأردن وإسرائيل منذ يناير ١٠١۲ء‏ أو وقف استخدام هذه المسارات جراء 
اضطرابات عرقيةء كما فى إقليم كردستان الذى يمر به إمدادات البترول التركى» أو 
رد فعل لانقسامات داخليةء» ودعوات بالانفصال كما حدث فی جنوب السودان حيث 
تم إعلان الدولة فى يوليو ٠٠١٠١‏ أو بكوارتث طبيعية كتلك التى وقعت فى اليابان 
مارس ۲۰۱۱ حینما تعرضت لزلزال بلغت قوته ۸,١‏ درجة على مقیاس ريختر متبوعا 
بموجات تسونامى مدمرة. ) 

على الرغم من الحوادث التى تعرضت لها مصادر الطاقة الأحفورية ودخولها 
کسلاح له تأثیره فی أیدی مالكيه طلباً للحقوق» كما حدث أثذاء حرب أكتوير المجيدةء 
بين مصر وإسرائيل» واستخدام العرب للنفقط كورقة ضغط على الدول التى تمد 
إسرائيل بالسلاح والدعم المادى» من خلال خفض معدلات إنتاجه» ليرتفع سعره 
الى نحو اه الات عا كان هقل لحرت ومر ادان الي الوا 
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الفصل الثالث 


الإيرانية. وحرب الخليج» إلا أن مصطلح تأمين الطاقة لم يظهر بقوة إلا بعد أحداث 
١‏ سبتمبر ٠۲٠١١‏ فقد لفتت دقة التجهيز والتنفيذ -من جانب الإرهاب- فى ضرب 
الأهداف الأمريكية الأنظار إلى وجود كم هائل من المواقع التى يمكن أن تكون أهدافا 
سهلة للتخريب والتدمير» فالقائمة تضم: محطات الطاقة النووية» ومحطات الطاقة 
الحرارية (تستخدم البترول والغاز الطبيعى والفحم لإنتاج الكهرياء)» وآبار إنتاج 
البترول والغاز الطبيعي» ومحطات التزود بالوقودء وأنابيب نقل البترول» وخطوط نقل 
الغاز الطبيعيء والسدود المائية (لإنتاج الكهرياء من المصادر المائية)» وشبكات 
الاه 

هذا بخلاف استخدام العالم ٠٠‏ ألف سفينة نقل وشحن عملاقة يستخدم منها 
نحو أريعة آلاف سفينة فى نقل البترول المنتج من الحقول العملاقة البالغ عددها 
حوالی ۱١١‏ بئر تنتشر فی ارجاء کوکب الأرض ینتج کل منھا نحو ٠٠۰‏ ألف برميل 
يوميا من البترول» فى حين تستوفى باقى احتياجات العالم من أربعة آلاف بئر بترول 
صغیر» بمتوبسط ۱۷ ألف برمیل يومیا(٤٥).‏ 

إن أقرب مثال للتأثيرات التى تصيب الإمدادات رأيناه ولمسناه فى استمرار الثورة 
الليبيةء والتى تؤثر بشدة على استقرار الأسواق العالمية وذلك لأنها منتج ضخم للنفطء 
حيث الاحتياطى من البترول ٠٤‏ مليار برميل تمثل حوالى /١‏ من الإنتاج العالمىء 
وتقدر وكالة الطاقة الدولية إنتاج لیبیا من البترول بنحو ٠,۵۸‏ مليون برميل يوميا 
وذلك قبل اندلاع الثورة» وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الإنتاج قد انخفض بصورة 
حادة. إن البترول الخام فى ليبيا ذو كفاءة عالية من ناحية التكرير وهو ما يوضح 
مدى تأثير الاضطرابات فى ليبيا على الأسواق العالمية النفط. 

اوی ای ع کال ند دع ا ا 
الاضطرابات فيها يهدد أمن النفط فى السعودية التى تشترك معها فى الحدود والخليج 
عامة» ومع الأخذ فى الاعتبار وضع المملكة العربية السعودية كأكبر منتج للبترول فى 
هة الاك ا فان آى أخطرايات في فك ال كرون ك اعا ت دة لج 
فقط على أسواق النفط العالمية» بل على الاقتصاد العالمى ككل. أما فى مصر فإن 
التهديد ا ياتى من إنتاج البترول» فمصر تستهلك حاليا أكثر مما تنتج» لكنه ياتى من 
احتمالات توقف مرور السفن فى قناة السويس لينعكس ذلك على سوق النفط. 
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ديات الطاقة 


المسارات الحرجة 

تشمل التهديدات الطبيعية المسارات الحرجة التى تمر بها ناقلات البترول بين 
القارات ويعضها البعض» وما يمكن أن تسببه هذه الممسارات من حوادث شحوط؛ أو 
أصطدا آي غرق قك الاقات رفم زادة اخقال الط ر فى الرحادة رتفم تاا 
اک لے ف ا ا 

ويمكننا القول بأن معظم المسارات العالمية للنفط أصبحت توصف بأنها مسارات 
حرجةء فأكثر من ٠١‏ مليون برميل تمر يوميا عبر الممرات الملاحية الضيقة نسبياء 
IT VN lS IEC oN‏ 
رها الماش على اسار الفط العالية. 

ويالنظر إلى أن الاستهلاك الرئيسى للنفط يقع فى الدول الغريية الصناعيةء بينما 
تتحقق أقصى معدلات الاستخراج فى الشرق الأوسطء ودول الاتحاد السوقييتى 
السابق: وغرب [فرتقبا وأمريكا الجنوبية: حيث الحخم الأغظم من التجارة العامة 
للنفطء ويتم نقل هذه الكميات بطريقتين رئيسيتين: الصهاريج/الحاويات «۲5ءkصةا»‏ 
وخطوط الأنابيب «5٤٣1اءصم۴1»»‏ فحوالى تلثى تجارة النفط فى العالم (النفط الخام 
ونواتج التكرير) يتم نقلها فى حاويات من إجمالى ٤١‏ مليون برميل هى حجم تجارة 
الفط الام ترمياء قد حملت الحاريات العابرة للقارات من الفط سل تسكن ددارلا 
عبر القارات» بتكلفة منخفضة» وكفاءة عالية» ومرونة فى مواجهة الطلب(١٠).‏ 

ويمر البترول المنقول بحريا عبر مجموعة ثابتة من المسارات» فعلى طول الطريقء 
تواجة الحاويات مسارات مرور مختنقة (راجع شكل »)»١-٠«‏ مثل مضيق هرمز 
المتحكم فى الخليج العربى» ومضيق ملقا الذى يريط المحيط الهندى -حيث النفط 
القادم من منطة الشرق الأرسطد مخ الحيط المادع حيبت أسواق الإستهلال 
الرئيسية فى آسياء وتشمل المسارات الأخرى المرور من باب المندب الواصل بين 
البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندى ويفصل قارة آسيا عن قارة إفريقيا ويشكل 
أدق يفصل اليمن عن جيبوتي. وهناك قناة بنماء وخط آنابيب بنما اللذان يربطان 
بين المحيطين الهادى والأطلنطىء وقناة السويس وط اناتب سرمت الأ درنظ بين 
البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسطء ومضيق البوسفور التركى الذى يريط البحر 
لأسو ( الفط القادم هن متاق يخر قزوین) تالحر اشن الت 


تحمر| المزيد من الكتب : D7 rame.com‏ 


الفصل الثالث 


لإ تسلك كافة التجارة بالحاويات نفس الطرق» بمعنى اختلاف حجم السفن 
الها قاد ود ححم اقانى فة لعا ية اميا اساةا الى 
ميناء الوصول» وطول الرحلةء والمحددات الفنية للمرور من المسار» وحجم التخزينء 
فالبترول الخام ااصدر ف الشرق الأوسط تحمله ناقلات تتراوح حمولتها بين ۲٠٠۰‏ - 
٠‏ آلف طن للحمولة الكليةء عادة أكثر من ۲ مليون برميل من النفط فى كل رحلة. 

تمتد قناة بنما بطول ۸٠‏ كيلو متر من مدينة بنما على المحيط الهادى إلى كولون 
على البحر الكاريبي» ويبلغ إجمالى البترول المار من خلالها ٠٠٠١‏ آلف برميل يومياء 
ويمكن للسفن عبور القناة بشرط أن تتراوح حمولتها الكلية من ٠١‏ إلى ۸۰ ألف طنء 
ويجرى تنفيذ برنامج طويل الأجل لتوسيع عرض القناة الضيقء والممتد بطول اثنى 
عشر كيلو متر ليسمح للسفن بالمرور فى اتجاهين. 


شكل :)١ -١(‏ خريطة المسارات الحرجة لناقلات البترول 
||صuر http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:isP9F6mhfyLIVM:http://Lugar.senate. graphics:‏ 


وتعد الولايات المتحدة الدولة المهيمنة عل مرور المنتجات عدر قناة بنذماء وأكثر 
حركة مرور للسفن عبر القناة تكون بين الساحل الشرقى للولايات المتحدة وقارة 


١تحميل‏ المزید من الكتب : Buzzframe.com‏ 


ENON TCI SD 
کثانی آكبر ممر مائى تجارى. ومع ذلك» فالمناطق الأخرى مثل أمريكا الوسطى‎ 
N E 

CE O E E E 
ا عن الي الشات العارة اقول د ال ر اا الح كل‎ ١ ما يمل‎ 
من إجمالى‎ ١ كبير على القناة فى عبور وارداتها النفطية» حيث لا يتخطى نسبة‎ 
لك الذاروات.‎ 

مضيق شرصز 

يكتسب المضیق أهمیته من مرور ٠١‏ مليون برميل بترول يوميا عبره تأخذ وجهتها 
إلى اليابان والولايات المتحدة وأورويا الغربية» مما يضعه مع مضيق ملقا كأهم 
ممرين مائيين للنفط فى العالم» يتكون المضيق من قناتين واحدة للدخول والأخرى 
للخروج» بعرض ۲ كيلو متر لكل منهماء مع وجود منطقة عازلة بينهما بعرض ۲ كيلو 
متر» ويترتب على غلقه استخدام طرق ومسارات بديلة طول (إن وجدت) مما ينعكس 
فى زيادة تكاليف النقل» من هذه الطرق خط أنابيب بسعة ه ملايين برميل يومياء 
E UA I O‏ 
العربية السعودية على البحر الأحمر» وبشكل نظرى» يمكن ل٠٠١٠‏ مليون برميل يوميا 
الور مر كط الاي الاق الار اا ات اه ك اة ون 
النفط تجاه الشمال -إلى ميناء جيهان بتركياء كما يمكن إعادة تفعيل ضخ نصف 
ملیون برمیل یومیا إلی لبنان عبر خط أنابیب «٤٥:امه۲».‏ 

فناة السويض 

تربط قناة السويس بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر» وهى ممر حيوى 
للبترول المتجه من الخليج العربى» وتحديدا المملكة العريية السعودية إلى أوربا 
CEG NE‏ 
الصوسن اليخر الأتقن الس الحروف باسح سويد دأقصاف قرات وه ليون 


تحميل المزيد من الكتب : B,zzfra ۳٤.٥0۳‏ 


المصل الثالث 


برمیل یومیاء كانت القناة قد أغلقت لمدة ثمانی سنوات على اثر حرب ۱۹۹۷ء كما 
تسبب شحوط ناقلتين عملاقتين عام ۲١١۷‏ فى إعاقة الملاحة بالقناةء ويعد الدوران 
حول إفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح المسار البديل عن تعطل القناةء بما يعنى 
إضافة حوالى ٠١‏ آلاف كيلو متر لمسار الرحلة. 

يريط المضيق المحيط الهندى بالمحيط الهادي» يمر من خلاله ٠١‏ مليون برميل 
بترول يومياء تأتى من غرب إفريقيا والخليج العربى» لتصل إلى عموم مستهلكى قارة 
آسيا بالمحيط الهادى متضمنة الصين واليابان» وقد مر المضيق بفترات إغلاق همها 
فی عام ۲١١۲‏ نتيجة حوادث إرهابيةء كما يؤدى الضباب الدخانى فى المضيق إلى 
مشاكل تنظيمية» والبديل لهذا المضيق إما مضيق «0kهطد٣0]»‏ أو مضيق «d2٣ا5S»‏ 
فى أندونسياء مع إمكانية إنشاء خط أنابيب بين ماليزيا وتايلاند. 

مضيق البسفور 

يتحكم مضيق البسفور بين البحر الأسود ويحر مرمره» وهو ممر حيوى للبترول 
المنتج من بحر قزوين إلى وسط وشمال أورياء ويبلغ عرضه حوالى ۸٠۰‏ متر» تعرض 
المضيق لعدة مرات من الإغلاق نتيجة لطبيعته الجغرافية المتعرجة» وبعض الحوادث 
الإرهابية التى وقعت بعد أحداث ١١‏ سبتمبر» ولا يوجد مسار بديل واضح حال 
إغلاق المضيق» مع إمكانية إنشاء خط آنابيب بطول حوالى ٠٠۰‏ كيلو متر بين روسيا 
ويلغاريا واليونان. 

الظواهر الطبيعية 

تتعدد آلکرارت الطیعة الق تصبب گركب الأرض مل الأعاصير» والفبضا ناته 
والبراكين. والزلازلء والأمطار الغزيرة وموجات الثوج» وغيرهاء مسببة الكوارث فى 
خسائر هائلة بشرية وماديةء فهناك كارثة تسونامی التی ضربت فى ۲١‏ ديسمبر 
٠٠٤‏ عددا من الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهندى كما شهد ساسلة من 
الأعاصير فى أمريكا وزلازل كان أعنفها ذلك الذی ضرب باکستان وخلف أكثر من 
تحميل المزید من الكتب : ۳٥0٥ame.c0ٽBuzzfr‏ 


خديات الطاقة 


۷ ألف قتيل»ء وبلاثة ملايين مشردء وزلزال اليابان ۲١٠١‏ الذى أوقع ما يزيد عن 
عشرة آلاف قتيل» مع انقطاع التيار الكهربائى والمياه عن المناطق المنكوية فى الشمال 
الغربى» وحرائق مستودعات الوقود» مع مخاطر تسرب الإشعاع من محطتين نوويتين 
قو تدان قاج الگرا: 

أما اليابان التى يربطها بالطاقة النووية ذكريات أليمة ترجع إلى ضرب مدينتى 
هيروشيما ونجازاكى بالقنبلة النووية من قبل أمريكا فى عام ١٤٠٠ء‏ فقد أعلنت حالة 
طوارئ نووية فی مارس ۲۰۱١‏ بجميع أنحاء البلاد إثر إغلاق ١١‏ مفاعلا بسبب 
الزلزال القوى الذى بلغت قوته ۸,۹ درجة على مقياس ريختر مصحويا بموجات 
تسونامي» أدت إلى مقتل ٠٠٠٠١‏ شخص فى اليوم الأول للكارثة» ويوجد فى اليابان 
٥٥‏ مفاعلاً تنت شث احتیاجات الیابان من الکھریاء» كما جرت عمليات إخلاء السكان 
من منازلهم فى دائرة قطرها ٠١‏ كيلو متر حول أحد المفاعلات النووية التى بلغ سبب 
مستوى إشعاعه أعلى بثمانية أضعاف من المعدل الطبيعي. 


زلزال وتسونامی الیابان - ۲۰۱١‏ 


www.youtube.com/watch?v=aCz89UaGWpA 


وتتمثل الخسائر المادية التى تخلفها الأعاصير فى تحطم مكونات البنية التحتية 
ومنها» محطات الكهرياء». ومستودعات الوقود» والسدود المائية التى تستخدم لخزن 
المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية. 

وقد أدت عاصفة شنديدة إلى إنشطار ناقلة النفط اليونانية بريستيج إلى نصفين 
غرفت على أثرها فى الحيط الأطلنطى حا ۷۷ الف طن فن زيت الذيرل إلى قاع 
المحيطء مهددة بأضرار بالغة للحياة البرية والمصائد البحرية بعد تسرب البترول الذى 
تحمله الناقلة إلى السواحل الإسبانيةء تدفقت على إثرها آلاف الأطنان النفطية من 


الناقلة بعد غرقها مما آدئ الى تلویت مشرات الشراطى ونفوق خوالى ٠٠١‏ الف طائر 


تحمیل المزید من الكتب : ۳٤.٥0۳‏ zf۲aچبB‏ 


الفصل الثالث 


من دع ا رايا الحاا ال ني ااا ر کر اعات ال مت 
الصيد لمسافة تتجاوز ٠٠٠١‏ كيلو متر من السواحل. 

الأعاصر والسدات 

خاال عام ٠٠١٠١‏ اتجت اتشر الال آابداء من متكصف فصل الصف إلى 
الرلاات الت ال كربت مر ها ات وله اللا من اا عاصير 
(كاترينا» وستان» وأوتيس» وأوفيلياء وويلما) أسفرت عن مقتل المئات وآثارت جدلا 
سياسيا حادا حول تعامل الإدارة الأمريكية مع تلك الكوارث» الطريف فى الأمر أن 
معظم أسماء الأعاصير هى لسيدات ... فيا ترى ما العلاقة؟!!. 

كان إعصار كاترينا أكثرها قوة عندما ضرب عددا من المدن بالسواحل الجنويية 
فى أواخر أغسطس وخلف دمارا واسعا وأضرارا مادية جسيمة قدرت بعشرات 
مليارات الدولارات وصفت بأنها غير مسبوقة. كانت مدينة نيوأورليانز الواقعة فى 
ولاية لويزيانا تنتظر إعصار كاتريناء فقد أفادت التقارير المسبقة بان الإعصار يتحرك 
فى اتجاهها حيتث خلف أضرارا بالغة فى المكسيك وجواتيمالا وهاييتي» كان هناك 
امل أن تف حدة امان قل وصولة الى الد إل أن الاعصار ريا تكامل 
ا ا اا ا ا ا ارو 
الإنقاذ إلى استعمال القوارب للبحث عن الضحايا فيما شرد ٠٠١‏ آلف شخص» ومع 
أن الإعصار كارثة طبيعيةء إل أنه نزل بشعبية الرئيس جورج بوش -رئيس أمريكا 
فى ذلك الوقت- إلى أدنى مستوياتهاء كان الغضب من الإدارة فى كيفية التعامل مع 
الأزمةء وما نتج عنها من تبعات. 

تسبب إعصار كاترينا الذى بلغت قوته الدرجة الخامسة بمقياس سافير-سيمسون 
المكون من خمس درجات فى توقف إنتاج العديد من الشركات عند مروره على منطقة 
حقول البترول والغاز باتجاه نيوأورليانز الأمريكية» وقد قدرت نسبة البترول التى 
حرمت منها أمريكا نتيجة للإعصار ب۷ من الإنتاج المحلي» مما أدى إلى ارتفاع 
أسعار البترول الأمريكى الخام فى العقود الآجلة فى بداية التعاملات الآسيوية إلى 
أكثر من أريعة دولارات أمريكية» لتسجل مستوى قياسيا جديدا - فى ذلك الوقت - 


تحمیل المزيد من الكتب : Buzzframe.co0m‏ 


حديات الطاقة 


فوق ۷٠‏ دولارا للبرميل» وذلك بعد آن تسبب إعصار كاترينا فى تلف منشات التكرير 
فى خليج المكسيك مما آرغم المنتجين على وقف أكثر من ثلث إنتاجهم. 

رل کد ارات اة اف اسا کک دت وار عصان رتا فی کر 
سبتمبر ۲٠٠٠‏ والذى لعبت قوته فى تحريك أسعار البترول هبوطا وصعوداء وذلك 
فى علاقة طردية بين سعر البترول الخام وقوة الإعصار التى وصفت بانها من الدرجة 
الخامسة ثم تراجعها إلى الدرجة الثالثة ثم توجس المتعاملون من زيادتها بشكل 
مفاجی» کل هذه البيانات كانت تترجم بشكل مباشر على سعر البترول الخام. 

ويضاف إلى سلسلة الكوارث الطبيعية» إعصار جونو الذى صرب سواحل عمان 
وإيران ويعض قرى البحرين فى يونيو ۲۰۰۷ وتسبب فى وفاة نحو سبعين شخصاء 
وعطل صادرات النفط والغازء ليقفز بسعر برميل البترول إلى سبعين دولارا فى 
ذلك الرقت وك أدق خبعف الإعضار أتاء تحرك غير خلج عفان داح السارات 
الرئسب لشحات الذفطه قى عدخ أرقاع أشجار البترول عن ذلك الحد. 

أيضاء فى سبتمير ۲١٠۰۹‏ انقض إعصار آيك على قلب صناعة النفط الأمريكية 
حول هيوستون متسببا فى ارتفاع أسعار البنزين مع تعطل حوالى ريع قدرة أمريكا 
لإنتا ج النفط وتكريره(1٥)ء‏ وقد ظهرت آثار الإعصار فى ارتفاع أسعار البنزين لأكثر 
من ٠‏ تصحا مخاوف يشان المد ادات وارتقاع فة الأعضارء ما أئى الى 
إغلاق ۱۲ مصفاة تکریر فی تکساس کإجراء احترازى قبيل قدوم أيك. 

تهديدات كنية 

قف اقات البترول بحوادكها التكررة كالقاء التقايات والخلفات الترولة 5 
الماء» وحوادث ارتطام ناقلات النفط بالشعب المرجانية أو غرقها من الحوادث التى 
تؤدى إلى تلوث البيئةء يضاف إلى ذلك تسرب البترول سواء من ناقلات النقط بسبب 
الوادت أو من ال ار البحرة ولفل أشه هذه الحرابت ما وقع فى أيريل ٠١١٠ء‏ 
فبينما كانت شركة بريتش.بتروليوم «8۴» تقوم بإنهاء حفر البئر ماكوندو الواقع على 
عن ا١‏ ر ق اعا ما کا اا قا ال 0 ا ارت 


ت ا المزيد من J|‏ کلب REESE Byzzframe.com‏ 


الفصل الثالث 


منصة الحفر المتعاقد عليها مع شركة ترانس - اوشن(۷٥)»‏ وآدی الانفجار إلى مقتل 
أحد عشر عاملاء وأضاف بقعة سوداء فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكيةء ولم تفلح 
الجهود المبذولة لإيقاف التسرب نهائيا إلا فى ٠١‏ سبتمبر من ذلك العام» ليتسرب 
نحو ٤, ٤‏ مليار برميل. 

ؤقهدة التسرمات النفطة الكائات الحة الخردة بمقة عامة قى الناطق المتضررة 
كالاسفاك والسادحف والظيور ,رالشاب الزجافة وغرها من الأجباء االنحرنة 
والمحيطات» حيث إنه نظرا لتصاعد وتسامى الكثير من الأبخرة المختلفة من بقعة 
النفط التى تطفو على سطح الماءء فإن التيارات الهوائية تدفع بهذه الأبخرة بيدا عن 
الموضع الذى تلوث بالنفط إلى الأماكن السكنية على الشواطئ والمناطق الساحلية 
بواسطة الهواء الذى يصبع مشبعاً بها إلى درجة كبيرة وبتركيز عال فوق المقبول مما 
يؤثر على النظم البيئية البحرية والبريةء كما أن زيت النفط يحتوى على العديد من 
الراك الفخوة التي يتير الكثر .متها ساما :وتسيب فى موت الكانات الات 


Oi Tube] 
۲۰٠۰ بامریکا - مایو‎ 8P تسرب بترول باحد حقوق شرکة‎ 
www.youtube.com/watch?v=O-rJH9xB7IKNR=1&feature=fvwp 


ومن جهة أخرى» يطفى النفط على سطح الماء مكوناً طبقة رقيقة عازلة بين الماء 
والهواء الجوي تمنع التبادل الغازى بين الهواء والماء فلا يذوب الأكسجين فى مياه 
البحر مما يؤر على التوازن الغازي» كما تمنع الطبقة النفطية وصول الضوء إلى 
الأحياء المائية فتعيق عمليات التمثيل الضوئى التى تعتبر المصدر الرئيسى للأكسجين 
والتنقية الذاتية للماء مما يؤدى إلى موت كثير من الكائنات البحرية واختلال السلسلة 
الغذائية للكائنات الحية. 

تهديدات أمنبة 

تختلف التهديدات التى يمكن أن تتعرض لها منشات الطاقة الحيوية فى أنحاء 
العالم» فهناك التهديدات التى تصدرها دول ضد أخرى» مثل التهديدات التى يصدرها 


ء.تحميل المزید من التب : Buzzframe.co"™‏ 


الغرب لإيران» ومحاولات إثنائها عن امتلاك مفاعلات نووية مخافة امتلاك أسلحة 
دمار شامل» وأيضا ما قامت به القوات الأمريكية من قصف للبنية التحتية فى 
العراق» والتهديدات التى تخرج من جماعات ضد دول» مثل تهديدات تنظيم القاعدة 
بضرب أهداف حيوية»ء أو تعطيل البنية التحتية للمرافق. 

ويقصد بتعطل البنية التحتية للمرافق عدم قدرة مرافق توليد ونقل وتوزيع الطاقه 
کے اء دو فا ف مار الاق س لے ال الل (ه گات قل الا 
داخل الدول)» أو إقليميا (شبكات الربط الكهربائى بين الدول المجاورة لبعضها 
الع أو الدرلى ( كات قل الاه الكهر أو خطوط انايب التررك والخار من 
قارة لأخرى) وذلك إما نتيجة أعطال تشغيل أو زيادة الأحمال أو عمل تخريبي. 

ويناء على هذه التهديدات نستطيع أن نتخيل الفترة بين وقوع مثل هذه الضريات 
القانسة متقردة أي القاصا مجح وين معالحة شأعاتا اتسانا اة اله 
من داخل نفوس البشرء والثقة فى النظم الأمنية الوطنية بقدرتها على درء وتفادى مثل 
ذه لر تو تادا تاران اواز واكلا وخارجا: وفونة أمتار الات 
E Ea a aJ‏ 

عدم الاستقرار الداخلى 

تشهد العديد من الدول فى الوقت الراهن -بما فيها الدول العربية- تنامى اتجاه 
عام نحو التقلبات السياسية الداخليةء لعدة أسباب منها رفض النظم الديكتاتورية 
الحاكمة» وسوء توزيع الثروات على أفراد الشعب» حيث تستاثر فئات بعينها بخيرات 
الك جارمة مته غالب آنا ء الرطن. فتتفض الى ات مطيحة بظك اللي بحد وقت 
يطول أو بقصر. لتضغط المراحل الانتقالية سلبيا على تجارة الطاقة» وقد يقود التحرك 
تجاه الديموقراطية والإصلاح السياسى فى المنطقة إلى فترات من عدم الاستقرار 
والاضطراب الإدارى خلال فترات التحول السياسىء» وقد يفقد صناع القرار وضوح 
الرؤيةء ويتم تأجيل تنفيذ برامج الإنفاق الحكومى الرئيسية مثل تلك المتصلة بتطوير 
اة الغار انی ى امدادات الكهرا:. 

ری حت ان فال را عا رة الان على مار الاق م لا 
الوطن العربى التى تتمتع بوفرة فى الموارد» تظهر احتمالات تعطل أو تأجيل بعض 


تحمر| المزيد من الكتب : SESE Byzzframe.com‏ 


الفصل الثالث 


اننظ الاستفار والكلير قى قك اللدان ترات غت ةط لرل الراحل 
الانتقالية وما تمر به هذه الفترات من تغيرات اجتماعية وسياسية. وما يسودها من 
اضطرابات مؤقتة. إن استراتيجيات الشركات العالمية العاملة فى قطاعات الطاقة 
بالدول العربية لا بد أن تضع فى الحسبان مثل هذا الاتجاه» ويتبغى لها أن تستعد 
قى الوقت نفس التكف مم ا لاشبطرانات الحفل سراء التى تخب اوق تهب ف 
عدد من بلدان المنطقة. 

فالمشهد العربى يمتد من المشاكل الاجتماعية والسياسية فى الأراضى الفلسطينية 
المحتلةء وما يحيط به الوضع فى العراق من شكوك. والموافقة فى استفتاء السودان 
على فصل شماله عن جنويه مع توقع انفصال ثالث لدارفورء إلى تحرك العديد من 
الشغوب الخربية نهايات غام ٠١٠٠١‏ وخلال ١ ١١‏ خن العذيد من الأنظمة الدنكتاتورية 
لتمتد الثورات الشعبية وحركات التغيير من بعض الدول الواقعة فى شمال إفريقيا 
والتى أسفرت عن الإطاحة برؤساء مصر وتونس وليبيا واليمن واشتعال الأوضاع 
فی سوریا. 

إن أول ما يتسبب فيه الاضطراب السياسى حدوث ضبابية وتخبط صنع القرار 
فيؤدى ذلك إلى تأخير تنفيذ برامج الاستثمارء لذا فإن التحدى الأساسى يتمثل قى 
الحفاظ على الارتباط بالبلدان التى تتعرض لفترات طويلة من عدم الاستقرار أو 
الانتقال مع الإبقاء على خيار إعادة إقامة الروابط خلال فترات الحكومات الانتقالية. 
ويظل تقبل الشركات النفطية العالمية فى بعض البلدان عرضة للمخاطر بسبب العوامل 
السياسيةء والاجتماعيةء والثقافيةء كما يعد تغير الأنظمة فى المنطقة عامل مخاطرة 
لأنه قد يقود إلى تحول فى العلاقات المطلوبة مع الشركات النفطية العالميةء واتفاقيات 
الإمداد بالوقود إلى بلدان بعينها. | 

كما يظهر توتر الشئون الداخلية فى اضطراب أسواق المال للمنتجات كافة 
وللبترول خاصةء فترتفع الأسعار إلى مستويات ترتبط بمدى التوتر إلى حد اتخاذ 
العديد من الدول قرارات فورية بإغلاق بورصاتها خشية الانهيار» حدث ذلك فى 
أمریكا عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٠۲۰۰ء‏ وفى مصر إبان ويعد ثورة ٠٠‏ 
يناير ٠۲١٠١‏ هذا وترجع قرارات المضاربة فى البورصة إلى وجهة نظر المتعاملين 
۰ تحميل المزید من الكتب : ame.c0۳ٽثBuzzf‏ 


خديات الطاقة 


فيها وقرص الاستتمار المتاحة فى مختلف القنوات المالية الآخرى» فانخفاض قيمة 
العملة المحلية وزيادة الطلب على المواد الخام» تدفع الكثيرين إلى موجة شراء عارمة 
لا يقارن فيها حد الطلب بالعرضء» ولا الأسعار بما كانت عليه من قبل. 

الأقبال تتصارع 

أصبح الاعتماد على شبكات الكمبيوتر شبه مطلق فى عالم المال والأعمال» مما 
يجعل هذه الشبكات» نظرا لطبيعتها المترابطةء وانفتاحها على العالم» هدفا مغريا 
للعابثين» ومما يزيد من إغراء الأهداف الاقتصادية والمالية أنها تتاثر بشكل كبير 
بالانطياعات السائدة والتوقعات» والتشكيك فى صحة هذه المعلومات» أو تخريبها 
بشكل يمكن أن يؤدى إلى نتائج مدمرة» وإضعاف الثقة فى النظام الاقتصادي. 

كما تستخدم شبكات المعلومات فى إدارة نظم الطاقة الكهريية» والمفاعلات النووية 
التى يمكن استخدامها لإنتاج الطاقة الكهربائيةء وما حدث فى إيران TT‏ 
دليل على ذلك» فالصراع الإيرانى الغربى يدور فى محاولات لمنع إيران امتلاك ا 
الذاتية على تخصيب اليورانيوم» ويالتالى شل قدرتها فى امتلاك أسلحة نوويةء 
ومع المحاولات التى تبذلها أجهزة الاستخبارات المضادة لإيران» قامت عناصر من 
المخابرات الأمريكية بزرع فیروس ستکسنت «٤٣×ا)5»‏ فی كمبیوترات استوردتها 
إيران من شركة سيمنز الالمانية» وهذه الأخيرة کانت هدف انتقادات فی يونیو۹٠٠٠۲‏ 
عندما كشفت وسائل إعلام أنها باعت طهران أجهزة تكنولوجية حديثة استخدمها 
النظام الإيرانى فى رقابة الإنترنت وفي تنسيق اتصالات الباسيعح» إلا أن سيمنز 
هذه المرةء بالتعاون مع مختبر للأبحاث تابع لوزارة الطاقة الأمريكية فى ولاية ايداهو 


)١(‏ الباسيج (بالفارسية: بسيج) «وتعنى التعبئة» أو «قوات التعبئة الشعبية» هى قوات شبه 
عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكور وإناثء أسسها الإمام مصطفى أحمد الموسوى 
الخمينى فى نوفمبر ۱۹۷۹ء تتبع الباسيج الحرس الثورى الإيرانى (الباسدران) الذى يتبع بدوره 
سلطة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية فى إيران. كذلك تضم قوات الباسيج مجموعات من رجال 
الدين وتابعيهم.»» كان لتلك الميليشيا نشاط بارن أثناء الحرب العراقية الإيرانية فى الثمانينيات. 
ويبلغ عددهم حاليا قرابة ٠٠,٠٠٠‏ متطوع ومتطوعةء ويمكن أن يرتفع إلى مليون عند الحاجة. 
(المصدر: ويكيبديا). 


تحميل المزيد من الكتب : Buzzframe.com‏ 


الفصل الثالث 


التخف نكمتت الى ك صب خخا ااال تقاط العف قى کبورات 
سيمنزء التى استوردتها طهران بدورها لبرنامجها النووي. وتم تجريب الفيروس على 
ا وی ا ا اا ا الا آل کے دا ال الت هت 
عنها لیبيا فى عام ۲۰۰٤‏ ويعد أن تم التأكد من حسن عمل ستكسنت» تم إرسال 
الكمبيوترات إلى إيران» وقام الإيرانيون بوصلها إلى شبكتهم» فانتقل الفيروس إلى كل 
الكمبيوترات المشغلة للبرنامج النووى فى مدن ناتانز ويوشهر وقم» وما يفعله ستكسنت 
أنه يعطى الأمر للمحركات داخل أجهزة الطرد المركزية بالدوران بسرعة هائلة قد يؤدى 
إلى انفجارهاء وفى الوقت نفسه»ء يعطى الفيروس رسائل تفيد بان التخصيب يجرى 
طبيعيا فيطمئن العاملين لحينء ثم يجدوا أنفسهم وقد حاصرهم الفيروس بعد ما 
اتی على عتادهم. ويعتقد أن الفيروس ساهم فى تعطيل معظم أجهزة الطرد المركزية 
الإيرافة وان تخب الزر اتوم زل الى حال من اللل اة 
ومن الإحصائيات التى يمكن لها أن تدلنا على مدى فاعلية إرهاب دول لآخرىء 
أو أفيال ضد أفيال» مع العلم بان وحدة النوع فى الصراع لا تعنى تماثل القوة. 
ففى الأفيال القوى والضعيف» الكبير والصغيرء ذو الحيلة والساذج» ضرب القوات 
انك ب مات اللا اكرات تى الفاق اا ري ال الات 
حيث تشير المصادر إلى أن ضرب مولدات الطاقة الكهريائية العراقية أدى بشكل غير 
مباشر إلى موت ما بين ۷١‏ إلى ٠١‏ ألف مواطن عراقى كنتيجة مباشرة لعدم توفر 
الا الك راتا کا ربت السدرة الات مل سد الرضل مت اك 
ومست لكوت وححظات تة الاه يضاف إلى ذلك صرب النشات الفط العراقا 
وها هن اتان مدمرة على الإتهاب الراقي: رمه الرالتن راا 
کا أت الكاقات السا بن آمرنكا وفنسلا الل ارفاع اسار لفط ف 
فبراير ۸١١۲ء‏ لتصل قيمتها إلى أكثر من ۹١‏ دولارا للبرميل. نتيجة المخاوف من تنفيذ 
فنزويلا لتهديدها بإيقاف إمدادات النفط لشركة اكسون موبيل الأمريكية(١٥).‏ ياتى 
هذا على الرغم من التأكيدات الأمريكية بتوافر احتياطيات تكفى لتعويض أى نقص 


تحميل المزید من الكتب : ۳٥ame.c0ٽBuzzfr‏ 


حديات الطاقة 


فى الإمدادات إذا ما قطعت فنزويلا صادراتهاء كما أن مخزونات النفط فى الولايات 
المتحدة تبدو قوية» وقد جاء هذا الارتفاع» بعد قرار الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز 
بقطع إمدادات النفط عن شركة اكسون موبيل» بعد أن فازت الشركة الأمريكية بقرار 
قضائى بتجميد أموال فنزويلية فى الخارج بقيمة ١١‏ مليار دولار» فى معركة للحصول 
علی تعویض بعد أن صادر شافیز مشروعا نفطيا من قبل. 

لسعات النحل 

ينظر للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة كمصدر تهديد للدول ككل» حيث ) 
تحاول هذه التنظيمات توجيه ضربات موجعة للدول التى تعاديهاء وتعد مصادر 
الطاقة ضمن المناطق التى يمكن توجيه ضربات لهاء ففى نيجيريا والتى تعد أحد 
آکبر موردی البترول علی مستوی العالم یتواجد بها -فی دلتا نیجیريا- نحو ٠١١‏ 
تشكيلاً عصابياً مسلحا تحارب من أجل زيادة حصة المناطق التى تتواجد بها من 
عائدات البترولء وتشمل نفس النظرة أيضا تنظيم القاعدة -الذى اغتيل قائده أسامة 
بن لادن أوائل مايو -۲١٠١‏ والذى تأتى هذه المواقع ضمن أولوياته وأجندة أعماله. 

تشبه العمليات التى تقوم بها الجماعات الإرهابية لسعات النحل قى جسد الأفيالء 
فمع أن اللسعات تلهب الجلد» وتتسبب فى تهيجه»ء إا أنها غير مميتة ما دأامت منفردة 
ومتباعدة» ولا يعنى هذا تجميل تلك الهجمات,» ولكننا نوضح أنها لا يمكن أن تصيب 
الخسة مالين نل تدعمة وقوه إا ما وقف الي قى اللات والسائ حةا إلى 

فی ٠١‏ يونيو» ۲٠٠٤‏ نشر الشيخ عبد الله بن تاصر الراشد كتاب بعنوان 
«الأسس العقائدية لاستهداف البترول»» حدد فيه ستة تأثيرات لما يمكن أن يسفر عنه 
استهداف منابع النفطء أربعة من هذه التأثيرات له آثار كارثية سواء على الاقتصاد 
أو البيئة أو الأفراد» ومن ثم الدولء وهذه الآثار هى: رفع أسعار البترولء وارتفاع 
التكلفة اللازمة لتأمين مصادر الطاقة» والتأثيرات الكارثية على عوائد الاقتصاد فى 
العالم كافة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة -حيث يتسبب دولار واحد زيادة فى 
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الفصل الثالث 


سعر برميل البترول لمدة عام فى تحميل الميزانية الأمريكية بنحو ۷,۷ مليار دولار. 
وعدم الاستقرار كمحصلة لاضطراب أسواق النقد المحلية والأجنبيةء أما التأثيران 
الآخيران فهما -للغرابة- إيجابيان: العمل على تنوع مصادر الطاقة لمجابهة الزيادة 
فى أسعار البترول» وزيادة الاعتمادت اللخصصة لأبحاث الطاقة البديلة. 

وف تظرة فشاو انكس ميت( ٠)١٠‏ مهما أسارب تظيم القاعرة التمثل 
فى تنفيذ العديد من الهجمات المتزامنة مع بعضها البعض -مما جعل من هذه 
الهجمات سمة مميزة للقاعدة- يتخيل سيناريو مستقبلى سوداوى» تشن فيه عدة 
هجمات متزامنة تكون فيه لسعات النحل شديدة الإيلامء تترك -فى أخف الحالات- 
ندويا لا تنسى» وتوقع -فى أسوبًها- اقتصادات دول عدة»ء والمواقع التى تضمنها هذا 
الكابوس هى: تجمع معالجة البترول فى أبقيق بالسعودية الذى يضخ يوميا ملايين 
براميل البترول تحملها السفن لتوزعها ۳ العالم» والمسارات الحرجة لحاويات 
البترول مثل مضيق مالاقاء ومضيق هرمز الذى يتحكم فى نقل ۲١‏ من الاستهلاك 
اليومى العالمى للبترول» وقناة السويس بإغراق سفينة أو أكثر» مسببة خسائر كبيرة 
ليس للمصر وحدها بل وللتجارة العالمية التى تعتمد بشكل رئيسى على القناة فى نقل 
تجارتها. 

كما تمتد التهديدات إلى آثار عدم استقرار إنتاج البترول العراقیى حوالى ١ر٠‏ 
مليون برميل يوميا وما له من آثار سلبية» حيث وقع ما يقرب من خمسمائة عمل 
تخريبى لآبار نفط العراق» أدت إلى اضطراب عمليات الاستخراج» والتأثير على 
صادراته من النفط, والتى كانت تبلغ ۸٠٠‏ ألف برميل يوميا. 

انات الأشعار ... ترويض اة 

يعد البترول سلعة استراتيجية تخضع لضغوط السوق» فاقتراب سعر البرميل 
فى الآونة الأخيرة من حاجز المائة دولار» ياتى كرد فعل لكثير من المتغيرات والعوامل 
من قبيل» طبيعة الاستكشافات ونوعية الخام المعروض للبيع من الزيت الخام الثقيل. 
وقذنذّب سجر ضرف الدرلار أعام النوروء إلى جاب نامي افتصادنات دول راوح 
معدل نموها السنوى بين 1/ وء وأخيرا الأوضاع السياسية فى العديد من بلدان 
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خديات الطاقة 


ذات ثقل وحجم مؤثرين فى الساحة العالمية لإنتاج البترول. تتشابك هذه العوامل مع 
بعضها البعض بشكل يصعب معه فصلها أو عزلها. 

يمثل عدم استقرار أسعار مصادر الطاقة ويخاصة البترول والغاز إلى جانب 
تركز مصادر هذه الموارد فى أيدى بعض الدول دون غيرها قلقا للدول الصناعية» لذا 
تبدو أمور من قبيل وضع سياسة عامة وقانون يمكن من خلاله السيطرة على أسعار 
موارد الطاقة والتقليل من تأثير تقلبات الأسواق على هذه السلع الاستراتيجية قدر 
الإمكان - أمورا ملحة وضرورية من وجهة نظر الدول المستوردة للنفط والغاز. 

ان ما رخن 0ا صان ات الول من تار ما ذه تقر اسار آله 
يمكن الحد منها بتنمية ابتكارات المصادر الجديدة للطاقةء إلا أن هذه الدول لا 
تستطيع وحدها مواجهة تحديات مستقبل الطاقة الذى يكتتفه الغموضء ما لم يتوافر 
حشد عالمى يخصص موارد مالية وفكرية لتطوير هذه التكنولوجيات. 

فاشعان الول بحت راء فى فان ا متردة أغلي ارآ فاا 
مثل كاترين فى رواية ترويض النمرةء فيؤثر انفلاتها تاثيرا مباشرا وغير مباشر 
على كافة المنتجات» فنسبة الطاقة فى تكلفة إنتاج الحديد والألومونيوم تصل إلى 
٠‏ أما الأسمنت والثظج فترتفع فيهما إلى ٠٥‏ و٠۷‏ على الترتيب(١١)»‏ وينجم 
عن مکل هذه التاترات أعاء اشان على مر اناك الدرل كات وتا الامة 
منهاء فيثقل كاهلها بديون وعجزء قد يؤديان إلى انهيار الاقتصاد. 

من ناحية أخرى» ليس كل ما يترتب على ارتفاع أسعار البترول شرء فأحد 
إيجابياتها أنها تدعم وتحفز التوجه نحو المصادر البديلةء والتى أصبحت بعض 
تقنياتها فى موضع المنافسة مع المصادر الحرارية لإنتاج الطاقة مثل إنتاج الطاقة 
الكرية من محظات الزاع» واستكام السخانات الشمسة قى أغراض خسخي 
المياه با منازل والمصانع وغيرهاء فارتفا ع معدلات الطلب على تقنيات الطاقة المتجددة 
کی فی کا ست ارما کے دح اتا الصا رصل كة اتام الى 
أدنى معدلاتهاء مع تحقيق أعلى ربح» وتعد الخلايا الفوتوفلطية «ءiه٤[هvه†هط۴»‏ 


)۳( إحدىی روایات «ولیم شکسبیر ». 
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الفصل الثالث 


التی اکتشفت على ید إدموند بیکوریل فی عام ۱۸۳۹ خير مثال على ذلك(۲٦)»‏ 
SIE So ED CT o‏ 
مصدر متواضعح للكهرباء كان الأول من نوعه فى إنتاج الكهرياء دون الحاجة 
إلى حركة ميكانيكية بغرض تزويد الأقمار الصناعية بالطاقة» ويالنظر فى علاقة 
سعر الخلايا الفوتوفلطية بالطلب عليهاء نجد أن أسعارها ظلت مرتفعة عندما كان 
اللي فا قى رال الانهان ك اتاق انارق ر ةا ا وف 
التسعينيات بالتزامن مع ارتفاع الطلب» مما أدى تلقائيا إلى زيادة إنتاجية المعامل 
وراك الأنحات أتخفض ا لأسعار ١‏ لق انارت اسعار القدر ات ارك من الخاذا 
الفوتوفلطية فى منتصف السبعينيات من ١١‏ دولارا للوات إلى ه دولارات للوات بنهاية 
التسعينيات من القرن الا والى قرابة ٣‏ دولارات فى الآونة الأخيرة. 
| برواز: )٤(‏ 
يعد الهاتف المحمول مثالا أكثر وضوحا لتاثير السوق على خفض الأسعارء فعندما 
نقارن بين أسعاره أول تداوله فى متتصف التسعينيات نجدها تقترب من الألف 
دولار لكل من الهاتف والخط معاء وفقى غضون سنوات قليلة من تداوله التجارى 
وارتفاع معدلات الطلب طليهء أصبحت بضعة دولارات كافية لاقتناء هاتف جذاب 
يتمتع بقدرات تفوق قدرات جده الأكبر مقابل قروش معدودة للدقيقة الوأحدة !!. 
على الرغم من تحسن حالة الاقتصاد فى الدول المصدرة كنتيجة لارتفاع عائدات 
البترول إل أن الوضع يبدو مختلفا فى الدول المستهلكة. فإذا وضعنا فى الاعتبار أن 
رفع سعر برميل البترول سنويا بمقدار دولار واحد يعنى زيادة قيمة فاتورة الطاقة 
فى مصر بنحو ٤۳۸‏ مليون دولار سنويا لتصورنا حجم الخسارة التى يمكن أن 
تصيب الكثير من الاقتصادات العالميةء فقد أدى ارتفاع أسعار البترول خلال حرب 
أكتوبر المجيدة إلى خسارة للاقتصاد الأمريكى -فى ذلك العام- بلغت ٠٠١‏ مليار 
دولار(۳٦).‏ 


وعلی المستوى الإقليمى تشهد دول مجلس التعاون الخليجى منذ سنوات 
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خديات الطاقة 


طفرة نفطية كبيرة هى الثانية بعد الطفرة البترولية الأولى التى امتدت من منتصف 
السات إلى ماصف الهانيات. حيرت كقمة اسار الترول ارتاعا كير 
ومتصاعدا منذ عام ۲٠٠٢‏ قاد إلى موارد مالية ضخمة وغير مسبوقة فى تاريخ 
المنطقة. وقد أنتج هذا الارتفاع غير المسبوق لأسعار البترول آثارا كبيرة على واقع 
الاقتصادات الخليجية على مستويات مختلفةء وأشار تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكيةء 
نشرت نتائجه صحيفة الرياض السعوديةء إلى أن دول مجلس التعاون الست حصلت 
بنهاية عام ۲١٠۷‏ على دخل إضافى من نفطهاء قدره معهد التمويل الدولى ب ٠٤٠١‏ 
مليار دولارء وأكدت المجلة أنه إذا ما استمرت الطفرة الراهنةء فإن التكتل الخليجى 
سیصیح سادس اکر اقتضاد فی الغالم بطول س ١۴:‏ آ١‏ ویخمب تقیرات معهد 
التمويل الدولى فإن دول مجلس التعاون كسبت خلال السنوات القليلة الماضية ١ر١‏ 
تريليون دولار من مبيعاتها البترولية(٤٠).‏ 

لكن الذي لإشك فيه أن اتخفاجن أسعار الترول. إت أن لكق اشارا 
بالاقتصادات التى تفرط فى الاعتماد على مصدر واحد للداخل» ومفاد هذا الكلاح 
أن تول الل ۷ يحي أن رى فى الور ةالولا الال وضغا اا مسا كات 
المؤشرات تشير إلى استمرارها لوقت طويل» كما أن عليها أن تستغل هذه الطفرة فى 
بناء اقتصاد للطاقة لا يعتمد على سلعة واحدة متقلبة الأسعار. 

إن الكيرين قى الدول الفط لإ يرغبون فى شر استخاعات الطاقات التجددة 
لا لشىئ إلا لأن اقتصادهم قائم على تصدير ما تنتجه آبارهم من بترول وغاز» وهم 
فى رفضهم للتقنيات المتجددة يدافعون تحت عباءة أن غلبة الطاقة المتجددة تدمير 
لاقتصاد تلك البلدان» ومن المعروف أن التصورات الخاطئة تتسبب فى رفض أمور 
برمتها قبل مناقشتها بحيادية مما يفتح أبوابا لسبل التعايش معها واتخاذها سببا 
للقوة» من هنا يمكننا إعادة النظر فى مثل هذه الدوافع بان وجود الطاقة المتجددة 
لا يعارض نمو دول يعتمد اقتصادها على تصدير النفط أو الغاز. لأن عائدات 
تصدير تلك الموارد تصلح لإقامة صناعات قوية بتلك البلدان تتحول بها من مستورد 
محتمل لتكنولوجيات الطاقة المتجددة إلى مصدر أكيد لهذه التقنيات» ومن ثم تحصد 


4ا المزيد من J|‏ کلب EEE Buzzframe.com‏ 


الفصل الثالث 


دوما العائدات» ففى زمن يسيطر عليه الوقود الأحفورى تجنى دول الوفرة عائدات 
التصديرء وفى مستقبل تنتشر فيه تكنولوجيات الطاقة المتجددة تحقق ميزانيات تلك 
الدول عائدات وفيرة أيضا. 

إن نموذج التعايش الذى نبحث عنه ريما لم يتحقق سوى فى دولة الإمارات 
العربية المتحدةء التى مع غناها بموارد النقط والغاز اتجهت لبناء اقتصاد يعتمد على 
نفث كريون أقل» فأقامت مدينة مصدر لطاقة المستقبلء وآخذت تستثمر فى المصادر 
التحددة لس فق دال الإمارات حل وخارخها عرييا وذولياء وحازت أيضا القر 
الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إیرینا» فی يونیو .۲٠٠۹‏ 

إن تحول اقتصاد الدول من الاعتماد على الموارد الإحفورية ليس ببعيد كما يظن 
البعض» ففى كل عام تنمو المساحة الخضراء التى تشغلها التكنولوجيات المتجددة 
والنظيفة» ومن الأجدى أن تعمل تلك الدول على تهيئة اقتصادها ليتقبل استيعاب تلك 
المصادرء بدلا من انتظار تحول البترول إلى منتج من المستوى الثالث» حيث يحتل 
الوقود الأنظف المستوى الثانى بعد المصادر المتجددة التى ستمتلك المركز الأولء إن 
مثل هذا اليوم لیس ببعید» فإننى أراه قريبا ويرونه بعيدا. 

أى أن تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة فى الوطن العربى بصفة عامة وفى 
دول مجلس التعاون الخليجى بصفة خاصة سوف يعمل على تأمين تعرض الاقتصاد 
العريى ضد مخاطر تقلبات السوق» هذا بالإضافة إلى مشاركة العالم العربى فى 
صياغة ويناء تكنولوجيات الطاقة المتجددة بما يتناسب مع تطبيقاته واحتياجاتهء 
ويتواعم مع بيئته وتثقافته التى تميزه عن غيره من المجتمعات الأوربيةء فينتج نظم 

من ناحية أخري» سمحت الزيادة فى أسعار البترول بتنمية الاستثمارات فى 
بدائل الطاقة من ۱۳۰ ملیار دولار عام ۲۰۰۸ إلی ٠٠۰‏ ملیار دولار فی ۲۰۰۹ء لتقفز 
فى نهاية عام ۲١٠١‏ نحو ۲٠١‏ مليار دولار واحتلال كل من الانيا والصين وأمريكا 
المراكز المتقدمة فى تلك الاستثمارات. 

وتأكيدا على الدور الفاعل للحكومات فى تنمية استثمارات الطاقة البديلة» أعلنت 
الحكومة الصينية عن تشجيع إنتاج الوقود الحيوي» بغية خفض اعتمادها على البترول 
تحميل المزید من الكتب : ۳٥٥ame.c0ٽBuzzf‏ 
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خديات الطاقة 


المستورد» والذى تستمد ٤١‏ منه من الخارج» بعد أن كانت تصدره فى الماضي» ومن 
الناحية البيئيةء يعتبر الوقود الحيوى بديلا أفضل عن النفط إلا أنه يؤر على سلة 
الغذاء العالمى» وحتى لا يتأثر ميزان الغذاء الصينى بدء بتطوير تكنولوجيات تعتمد 
على مصادر غذاء أقل أهمية مثل عصير الذرة السكرية ونيتة الكاسافا» ومصادر غير 
غذائية مثل السليولوز المستخرج من النباتات والأشجار والحشائش والفضلات إلا 
أن عملية تحويله إلى وقود سائل تتسم بالصعوية وارتفاع التكلغة(٠٠).‏ 

الاسنتمارات اللازمة لقطاع الطاقة 

تعتمد العملية الإنتاجية على توليفة عناصر الإنتاج «العمل وراس ال مال والأرض 
أو الموارد الطبيعيةء والتنظيم»» تتحدد نسبة كل منها طبقا لطبيعة المنتج» فكما هو 
معروف يبنى العمل والتنظيم على الجهد البشرى سواء العضلى أو العقلى أو كليهما 
معاء فى حين أن الأرض أو الموارد الطبيعية من هبات الله سبحانه وتعالي» أما 
العنصر الرابع فرأس المال ناتج الجهود البشرية المتراكمةء وقد أصبح لرأس المال 
دور فاعل فى العملية الإنتاجية يزيد بزيادة المعرفة الفنية أو التكنولوجية وزيادة دور 
الميكنة» كما يزيد كذلك بتطور الاقتصاد وتقدمه. 

لقد نمت الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة على مستوى كبير نموا لا 
يمكن إنكاره» حيث ارتفعت قيمة الأنظمة الجديدة التى يجرى تركيبها من حوالى 
۰ ملیار دولار فی عام ۲۰۰٤‏ إلی ۲۱۰ ملیار دولار فی عام »۲۰٠١‏ يضاف إلى 
هذه الاستثمارات ما يتم إنفاقه على إنشاء مصانع إنتاج أنظمة المركزات الشمسية 
والخلايا الفوتوفلطية وتوربينات الرياح وغيرها من أنظمة إنتاج الطاقة النظيفةء 
كما بلغ حجم الإنفاق الحكومى على أنشطة البحث والتطویر فی عام ۲٠٠۹‏ ما 
قيمته ۲٤٠,١‏ مليار دولار» بزيادة قدرها ۲/ عن العام السابق(١1)ء‏ ذهب أغلبها إلى 
تكنولوجيات ترشيد الطاقة. إل أن اندماج الشركات الكبرى والأسواق يظل عصب 
أسواق الطاقةء لقد أجمعت الآراء على أن الصين والهند والبرازيل هى أكبر أسواق 
الطاقة المتجددة. لذا تتجه الشركات العالمية نحوها بتركيز عملها واستتماراتها فيهاء 
فأسواقها كبيرة وسياساتها واضحةء والدول ملتزمة بما تعلنه من خطط وآليات تنفيذ. 
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فنجحت الشراكات الآسيو-أوريية والآسيوية الخالصة التى انشئت لهذا الغرض» كما 
حققت الشركات الأوريية التى استثمرت هناك نجاحات مماظة. 


برواز: )٥(‏ 
يحتاج صيد السمك بإمساكه باليد -الصيد البدائى- إلى ثلاثة عناصر هى موارد 
طبيعية (النهر أو البحر والسمك). والجهد البشرى ى العمل (الصيد) والتنظيم 
( تحديد طريقة الصيد وأوقاتها واماكتها) ولا يشترط توافر المال (راس المال) فى 

هذه الحالةء وذلك لأن عملية الصيد ستتم باليد. 

ومع مرور الوقت» وتفهم الصيادين لعملية الصيد وصعويات الصيد باليدء استطاع 
أحد الصيادين أن يخترع ألة تساعده فى صيد عدد أكبر من السمك وفى نفس 
الوقت المخصص الصيد باليد. ولتكن هى الرمح. فإذا قام بصنعه بنفسه قسوف 
يؤدى ذلك إلى تضحيته بوقت من المفترض أنه كان مخصصا لصيد السمك» | 
وبالتالى فقد ضحى بجزء من السمك المتوقعم صيده» وإذا عهد لغيره بصنعه 
فسوف يدفع له مقابل جهده» وفى كلتا الحالتين لا بد وأن يضحى الصياد بجزء 
من الدخل مقابل الحصول على هذه الالة (رأس المال) التى ستساعده فى زيادة 
دظله. 

وحيث إن الذهن البشرى لا يتوتف عن التفكير والتطوير فسوف يستطيع -فى فترة 
لاحقة-استبدال هذه الرماح بالشباك (رأس المال)ء يترتب عليها وجود متخصصين 
لأداء هذا العمل إلى جانب متخصصين فى الإصلاح والصيانةء وطالما أن رأس 
لمال يساعد فى زيادة الدخل فمن الممكن التضحية بجزء من الدخل الجارى لدفع 
متطلبات راس المالء ويمكن أن نلاحظ أن إنتاج الشباك واستخدامها فى العملية 
الإنتاجية (صيد السمك) يساعد فى زيادة الإنتاج (السمك) أو الناتج (الدخل)ء 
كما أن صيانة الشباك القديمة واستبدالها باخرى جديدة سوف يساعد فى 
المحافظة على نفس المستوى من الإنتاج. 

مثال مبسط التعرف على دور رأس المال فى العملية الإنتاجية ومنشئه كجهد 
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ديات الطاقة 


إن ضخ المزيد من الاستتمارات فى قطاع بحث وتطوير تكنولوجيات الطاقة 
البديلة سوف يعمل على تسارع اندماج تك التطبيقات فى المجتمع وعلى إيجاد أدوار 
أساسية لها بدلا من انتظار الأدوار الثانوية أو التكميلية التى لا يمكن الركون أو 
الاعتماد عليهاء وبدلا من أن تكون مصدر غير جاذب ولا يعتمد عليه» تتحول إلى أحد 
المصادر الرئيسية فى إنتاج الطاقة. 

على الرغم من تكرار الكثير من النداءات نحو تعظيم الاعتماد على المصادر 
النظيفة للطاقةء إلا أن البدائل التى يمكن إضافتها إلى حزمة الطاقة لبلد ما تظل 
مرهونة بتوافر شروط تلاثةء أولها: الإتاحية التكنولوىجية -أو تحقق نسبة مشاركة 
محلية مقبولةء وثانيها: توافر الكفاءات البشريةء وأخيرا الجدوى الاقتصادية» شأن 
طاقة الرياح فالتكنولوجيا متاحة للكل» ولا توجد محاذير عليها سواء بالتصنيع أو 
الشراء مع توافر إمكانية تنمية المشاركة المحلية وزيادتهاء وأيضا الكوادر البشرية 
المتاحةء كما أن تكلفة إنتاج وحدة الطاقة يمكنها منافسة نظيرها الحرارى إذا تمت 
المقارنة بالأسعار العالمية للوقود. 

من جهة أخرى» تقدر متطلبات الاستثمارات المستقبلية للفترة من ٠٠١١‏ حتى 
۰ حوالى ١‏ ترليون دولار» تنفق على القدرات الجديدة من محطات ومرافق الطاقة 
وأيضا إحلال المحطات التى ستتقادم خلال تلك الفترةء وقد جاعت هذه التوقعات كناتج 
معدل زيادة سنوى مقداره »/١,۷‏ وعلى الرغم من ضخامة الاستثمارات المتوقعة إلا 
أنها تتناسب مع حجم الاقتصاد العالمى» حيث تعادل هذه الاستثمارات حوالى /١‏ 
من إجمالى الناتج القومى. ويبقى التحدى لهذا الأمر على المستوى الوطنى والإقليمىء 
فاستثمارات روسيا تعادل ٥‏ من إجمالى الناتج القومى» فى حين تصل إلى /٤‏ 
لإفريقياء وتقل عنها فى أوريا وأمريكا(۷١).‏ 

إن موارد الطاقة فى العالم تكفى لتلبية الطلب المتوقع عليهاء ولكن تعبنة 
الاستثمارات اللازمة لتحويل تلك الموارد إلى إمدادات متاحة يتوقف على قدرة قطاع 
الطاقة على المنافسة مع القطاعات الرأسمالية الأخرى» ومما يزيد من التحديات أن 
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الفصل الثالث 


الأستشارات اللازمة حتى عام ١١٠‏ عالنة من خية القيهة الحقيقة هين غل 
استتماراتها قطاع الکهرباء باستیعابه ما یقرب من ٠۰‏ تريليون دولار» أو /٦۰‏ من 
مجموء الاستشارات فى حال اللات 

وعلى مستوى الدول الأقل تقدماء حيث يزيد الطلب على الطاقة بشكل متسارع 
تحتاج الصين وحدها إلى ۲,١‏ ترليون دولار» ٠١‏ من الاستثمارات العالميةء وافريقيا 
۲ ترليون دولار» ودول الشرق الأوسط ١‏ ترليون دولار» تمثل استثمارات النفقط 
والغاز آكثر من نصفهاء أما الاستثمارات الأکبر فتکون فی أمریکا وکندا ٣,۲‏ ترليون 
دولار تمثل ٤١‏ من الاستثمارات العالميةء إن معظم التمويلات المطلوية لقطاع الطاقة 
نای من القطاع الاس اسي مخاط ا اسان مم خخ رانس الال الطاوب 
اة اك ااحتاحات: 

السكان 

يبلغ سكان العالم فى الوقت الراهن قرابة ٠,٠‏ مليار نسمة يتوزعون على بقاع 
الأرت الخضراة منها والصخراوة. الحافة واللتة الافة كال الك 
جنوياء المستقبلة للشمس شرقا والمودعة إياها غرياء وتشارك الصين فى هذا الزخم 
بنحو ٠,١‏ مليار نسمة» أى خمس سكان العالم» وطبقا للنوازع الشخصية وجغرافية 
اکان واخ ریه عمل کل مهم تروع رعاتم والاضاف الى هته الرغبات 
الشخصية توجد مستلزمات العمل من أدوات ومعدات تتناسب كل منهما مع طبيعة 
العمل فوع مها استاكاتها من الطافة. 

يعيش قرابة نصف سكان العالم فى المدن» وتذكر الأمم المتحدة أن النسبة 
سترتفع إلى 1٠‏ بحلول عام ١٠٠۲ء‏ وينبعث من المدن ۸۰ من غاز ثانى أكسيد 
الكربون ركذلك كنات كيرة من غازات الف الأخرى(۸)..ويطبيةة الحال سطل 
هذه المدن متعطشة للموارد» ويبلغ متوسط الاستهلاك المنزلى ٠١‏ يؤثر فيها بشكل 
رئيسى مستوى الرفاه الذى تعيش فيه العديد من البلدان الصناعية المتقدمة والدول 
الناهضة إلى جائب استخدام أجهزة لا يراعى فى تصميمها مغابين كفاءة استهلاك 
الطاقة. 
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وإذا أردنا معرفة العلاقة بين الطلب على الطاقة والسكان» فإن زيادة السكان 
إلى ٠١‏ مليار نسمة بحلول عام ۲٠٠١‏ تعنى الحاجة إلى زيادة موارد الطاقة اليومية 
إلى قرابة ٠٠١‏ مليون برميل بترول مكافى» أى زيادتها بنحو 1۲/ عن الاستهلاكات 
على الطاقة قي الاستخذاعات المخظفة وأوقات استخدامهاء بها يخفف سن دة 
الطلب وخاصه أوقات الذروةء مع تقديم طاقة بجولة عالية» من خلال مراجعة الخطط 
المستقيلية لإنشاء محطات التوليدء ومراجعة مواصفات الأجهزة الكهريائيةء والتدریب 
العلمى للفنيين لتغطية الفجوة فى العمالة اللازمة للخدمات بأنواعها. 


DI Tube] 
آثار الزيادة السكانية على قطاعات الاستهلاك‎ 


www.youtube.com/watch?v=b98JmMQOCC3K 


وفى إطار سياسات الطاقة التقليديةء أولى عدد قليل من البلدان الاهتمام 
بالتخطيط لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة فى المناطق الريفية لتحل محل أنوا ع الوقود 
التقليدية كالخشب والفحم والروث للتدفئة والطبخ التى تعد مصدرا رئيسيا للطاقة 
بتلك المناطق» حيث يحرق الوقود باستخدام تكنولوجيات بسيطة تتميز بانخفاضش 
كفاءة الطاقة وارتفاع الانبعاثات الضارة بالبيئةء ويستخدم الإنسان الطاقة لأغراض 
الأعمال المنزلية (جلب الماء وغسل الملابس» وجمع وإعداد الكتلة الحيوية للحصول على 
الفقون).والفاة اشرت والصوافة لأغراضن الزراهة والنقل والأنغطة الإنتاجة 
الصغيرة» وعندما يرتفع الدخل وتصبح التكنولوجيات أكثر إتاحةء يميل المزارعون 
للتحول إلى شركات الطاقة الحديثة أو المعدات الموفرة للطاقة على مستوى أعلى فى 
سلم الطاقة. وفى هذا السياق» يحتل الحطب والروث وغيرها من وقود الكتلة الحيوية 
المرتبة الأدنى على سلم الطاقةء يليها الفحم والكيروسين» ثم الكهرباء وغاز البترول 
المسال (البوتان والبروبان) فى الأعلى» فى حين يتوقع أن يصبح الوقود الحيوى 


تحميل المزید من الكتب : M٥ame.coٽBuzzfr‏ 


mmm ))V 
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فى شكه السائل وألضلب والطاقات التجددة الأخرى مثل الطاف الشمسبا وطاف 
الرياح» فى مكانة أعلى فى العقد المقبل(۹١١).‏ 

من وجهة نظر التنميةء هناك حاجة إلى توسيع فرص الحصول على خدمات 
الطاقة ولا سيما للفقراء» ومعظمهم من النساء. وقد ركزت سياسات الطاقة التقليدية 
على جانب الإمدادات مع القليل من الاهتمام للقضايا الاجتماعية المتعلقة بالطاقة, 
وسيتطلب توسيع نطاق التخفيف من وطاة الفقر وفقا للآهداف المحددة فى الأهداف 
الإنمائية للألفية إلى حد كبير الوصول إلى خدمات الطاقة التى هى فى متناول الجميع 
وموتوق بها وذات نوعية جيدة» ويمكن لاستراتيجيات الطاقة المستدامة أن تساهم قى 
حل العديد من هذه المشاكل. 

تميل برامج الطاقة التقليدية للتركيز على إمدادات الكهرباء والبترول» أو على نشر 
تكنولوجيات الطاقة. مثل الطاقة الشمسية أو معدات تحسين المواقدء وتتنوع خدمات 
الات ادزم للأ من موزسسنات الأعمال المصخرة والكدات الجتيهة مهناك 
حاجة إلى مجموعة متنوعة من خيارات الطاقة. بما فى ذلك الطاقة الكهريائية والطاقة 
الحرارية والوقود السائل والغازي. والأفضليات والأولويات لمختلف فئات المجتمع. 

ويمكن الطاقة المذزلية أن تكون مدخلا لدعم الثنمية الريفية من خلال توفير الفرض 
والوقت للعمل وزيادة الدخل» وتحسين الصحة والتمكين الاجتماعي» وفى المناطق الريفية 
توفر تكذولوجيات الطاقة المتجددة اللامركزية مجموعة متنوعة للاستفادة من موارد 
الطاقة المتوفرة محلياء مثل المولدات الكهريائية المائية الصغيرةء وتوربينات الرياحء 
ونظم الوقود الحيوي» وألواح الخاديا الفوتوفلطية حلولا واعدة لتوليد الكهرياء. 

وعلى مستوى شركات الإنتاج» تبدو المشكلة فى أن الذين سيتبعون اتجاهات 
اسوق قى الطاب على الطاقة لون داتما فى الرخرة: لذا تكن الذرضة في القيرة 
على التنبوء بالطلب المستقبلى ويناء استراتيجيات قوية لتحقيقه» وفى عالم المال 
والتجارة توجد نماذج عديدة لشركات تحقق عائدات ومكاسب لمجرد أنها تتبع السوق 
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سواد من خلال ت م أ خد .وهناك آيضا أن الشرگات أخرى آيجدت 
اتجاهات جديدة فى الأسواق ضمنت بها التميز والريادة. 

وقي صناغة الكهرناء: حيبت الاستثارات الضخة بخدر انت ذا بها حرحة 
فاتباع اتجاهات السوق ريما يؤدى إلى كارثةء تماما كما حدث فى التسعينات عندما 
رادت اليد من الشركات التحول إلى العالية فانشات فروعا لها قى الفدي من 
الدرل فما وراء التجارء رجا ليذه التوسيات غر الحصوية ل تنك الفركات إلى 
الخسائر التى منيت بها جراء هذا التوسع المفاجئ» وآثارها المدمرة على اقتصاديات 
دول باکملها. 

ولا يقتصر السير خلف اتجاهات السوق على شركات المرافق بل يمتد إلى جهات 
التمويل والتشريع أيضاء كما يمكن للبدائل المستقبلية أن تقع فى أخطاء الماضىء» 
قفى السبعينات كان هناك تصور أن البترول سوف ينفذ بحلول عام ۲۰٠٠۰‏ من هنا 
بدا التحول إلى الطاقة النوويةء وإلى استخدام الغاز الطبيعى بأسعار تتراوح من۲-٣‏ 
دولار مليون وحدة حرارية بريطانيةء لقد اعتادت هذه السيناريوهات على توقع عوائد 
بناء على فروض الماضى وليس رؤية مستقبل وريما تلخص مقولة قورد ذلك المعنى 
جت ل ا سات الاو ما یدرون فاد سف بظبون حت اا رعا 
وفورد لم يبدأ مشواره من الحصان لکنه بدا من طريق جديد. 

أيضاء يرغب المستهلكون فى أسعار منخفضة ومستقرة» ولقد نجح صناع الكهرباء 
قى جعلها سلعة رئيسية قليلة التغيرء حتى أن المستهلكين لا يعرفون الأسعار التى 
يدفعون بها فواتيرهم» ومع شكوى الكثير من المستهلكين من أسعار الكهرياء التى 
يدفعونها فى منازلهم وضجرهم من دفع عدة جنيهات إضافية كل شهر. إلا أنهم 
لا يمانعون من دفع أضعاف هذه الجنيهات فى 'فواتير التليفون المحمول الشهريةء 
ذلك أنهم باتوا يشعرون بالعوائد المباشرة لثورة التليفون المحمول التى وفرت لهم 
إمكانية التواصل من أى مكان فى العالمء ومتابعة أعمالهم وأهلهم وذويهم» وصاروا 
يتبارون فى شراء التليفونات الحديثة عالية السعر التى اندمجت فيها تكنولوجيا 
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الاتصال بتكنولوجيا المعلومات» يخفف من وطاة أسعارها العروض المميزة التى 
تقدمها شركات الاتصالات» وفى خضم ذلك نسى الناس أن الكهرباء التى ضاقوا 
ذرعا بفواتيرها ما هى !لا الغذاء الوحيد لشبكات الاتصال وللتليفونات المحمولةء 
فباتوا فرحين بمئات الجنيهات يدفعونها فى التليفون المحمول» مغتمين بقروش تقتات 
عليها محطات توليد الطاقة!!. 
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الاقتصاد العالمى.. بيت من زجاج 


يعرف الاقتصاد بانه: العلم الذى يبحث فى كيفية إدارة الموارد الاقتصادية 
النادرة واستغلالها لإنتاج أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع 
الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية التى تتسم بالوفرة والتنوع فى ظل إطار 
معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمعء كما يبحث فى الطريقة التى 
يوزع بها الناتج الاقتصادى بين المشتركين فى العملية الإنتاجية بصورة مباشرة 
-ىغير المشتركين بصورة غير مباشرة- فى ظل إطار حضاري. ويالنسبة للأفراد 
تتمثل الموارد فى الوقت وال مال والمهارة. وللدولة تعنى الموارد الطبيعية ورأس المال 
والقوة العاملة والتكنولوجيا. 
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يرتبط الاقتصاد كعلم بكافة فروع المعرفة. فهناك اقتصاد السكان» والاقتصاد 
السياسى والجغرافى» إلى جانب اقتصاديات الطاقةء وقد مر الاقتصاد خلال العقود 
السابقة بمراحل عديدة من التحولات» كان أبرزها الاقتصاد الماركسى المعتمد على 
التخطيط الركزى وأنتشر فى الدرل الأشترآكة والاقتصاں الراسمالی لدی قاح قى 
أمريكا على آليات السوق والقوة الشرائية للأفراد» ووصولا إلى الليبرالية الحديثةء 
وإقامة اقتصاد عالمى يعمل الجميع على تشكيله وينائه» وذلك على الرغم من تضارب 
مصالح العديد من المستثمرينء إل أن المحصلة النهائية لجهودهم تظهر فى ارتفاع 
برج الاقتصاد العالمى» والذى يبدو للوهلة الأولى صرحا شامخا قوياء إل أنه هش 
البناء» رقيق الجدار» بل هى بيت من زجاج» وكأن اشتراك الجميع فى بنائه أعطاه 
صبغة واحدة وضعفا كامنا فى حناياه» بدلا من القوة التى كان الجميع يأمل فيها. 
ونظرا لمحدودية مواردنا فإن اتخاذ قرارات بشان ما يمكن شراؤه من السلع 
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الاقتصاد العالمى.. بيت من زجاج 


والخدمات يظل مرهونا بعوامل عدة» فعلى سبيل المثال» إذا اخترت شراء قرص 
«0۷2» بدلا من اثنين من أشرطة الفيديو وجب عليك التخلى عن امتلاك الفيلم 
الثانى المسجل على تكنولوجيا أقل جودة فى مقابل جودة أعلى تقدمها «0۷2»» 
وبالطبع» فإن كل فرد لديه مجموعة من الاحتياجات المختلفة تتأثر بالعرض فى 
السوق» من هنا فإن السوق هى التى تحافظ على سير الاقتصاد» واليد الخفية التى 
تدير عجلة الاقتصاد بحد تعبير آدم سميث فى إطار اقتصاد السوق الذى يعتمد 
على التنافسية داخله» وصولا إلى نظام اقتصادى أشمل يضم الحكومات بحتا عن 
أفضل إدارة لموارد البلاد. 

تعرض الاقتصاد العالمى فى عام ۲١٠۹‏ لتبعات الأزمة المالية العالمية التى تفاقمت 
N E‏ 
بتحول النمو الحقیقی الذی بلغ معدله ۳/ فی عام ۲۰۰۸ إلى انكماش بمقدار /٦, ٠‏ 


تحمیل المزید من الکتب : ٣۵٣٤.٥0۳‏ zا5‏ ے 


الفصل الرابع 


فى عام ۲۰۰۹ء تأثرت به الدول المتقدمة والنامية على حد سواءء وإن كان أكثر حدة 
فى الدول المتقدمة»ء ويتراجع أداء الاقتصاد العالمى ووصوله إلى مستويات لم تسجل 
منذ الحرب العالمية الثانية أدت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية إلى انكماش الناتي 
المحلى الإجمالى العالمى» وفى ظل أجواء التفاؤل وظهور بوادر الانتعاش الاقتصادي. 
ويالأخص فى النصف الثانى من ۲۰۰۹ ارتفع معدل الطلب العالمى على النفط منذ 
بداية النصف الثاني مصحويا بانتعاش شهدته الأسواق العالمية فى الفترة من ۲٠٠٠‏ 
حتى ٦۲۰۰ء‏ ظهر فى ارتفاع قيمة حركة الصادرات وزيادة معدلات الناتج المحلى. 

رمن يرز ف اعات الأ الال ناء فاق البطال مح اتناش حاد فى جحد 
التجارة العالمية بلغ ٠۰,۷‏ فى عام ۲٠٠۹‏ مقارنة بنمو ۲,۸ فى عام ۸١٠۲ء‏ ومع 
هذا ققد كانت فة المسشرين .قى الاقتصاد كيرة. ففى الولايات المتحدة استمر 
تراجع عجز ميزانية الحكومة» وقى منطقة اليورو نجحت السياسة النقدية المتبعة فى 
اأحثواء التضخه. كفا ساعد ارتقاع السيول النقا وما ضاحبها من اسار فاندة 
فا على اتناش اسزاق اراق الال العا لمرد لاله قى الدرل الاب 
أعلى منها فى المتقدمة. ياتى هذا فى الوقت الذى خطا فيه الاقتصاد الأمريكى 
NI EL a‏ 
فی عام ۱۹۹۹٩‏ إلى ٩۲‏ ترلیون دولار عام ۲۰۰۸. 

وعلى الرغم من أن تحرير التجارة من قيود الضرائب والجمارك وغيرها يعزز 
عمليات التجارة العالميةء وكوسيلة للتقدم الاقتصادى جرى العرف على قياسه بقيمة 
الناتج القومى» إلا أن اللافت للنظر أن الحجم المتنامى للتجارة لم يؤد إلى نمو جميع 
اترات القوسة ا لتحقةة على مسترى العاله» فبحسب يانات الروة لام ٠١ ١٠١‏ زات 
الثروة بنسبة ۷۲ عما كانت عليه منذ عشر سنوات متركزة فى يد آلف ملياردير على 
مستوى العالم» يقابلهم حوالى ٠٠١‏ مليار فرد ¥ يملكون أرصدة بنكية على الإطلاق, 
أى أن دعوات تحرير التجارة. والمناداة بأن الاقتصاد العالمى هو الملجاً الأخير 
لالإنسانيةء كلام فيه نظر !!. 
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يذكر مارتن جاك فى كتابه «عندما تحكم الصين العالم»» نقلا عن أحد خبراء 
الاقتصاد» أن نصيب العالم المتقدم المكون من الولايات المتحدة الأمريكيةء وأوريا 
الغربيةء واليابانء واستراليا من إجمالى الناتج المحلى العالمى بلغ ٥١‏ فى عام 
١٠٠؛‏ فى حين بلغت حصة آسيا بدون اليابان ٠,١‏ وستتغير هذه الصورة 
اسلوب جذرى على جمدي العقوه الال وتشيو الشديرات اه مول عام ۲:١١‏ 
ستزيد حصة مجمل الناتج العالمى لما يسمى مجموعة 78۸1٣‏ أى البرازيلء وروسياء 
والهند» والصين عن حصة مجموعة السبعة 67 أى الولايات المتحدة الأمريكيةء وكنداء 
وإنجلتراء والمانياء وفرنساء وإيطالياء واليابان» وبحلول عام ۲۰۲۷ء ستلحق الصين 
بالولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد فى العالم» ولتوضيح التنوع المتزايد المحتمل 
فى العالم فإنه يتوقع أن مجموع مجمل الناتج المحلى لعشرة بلدان نامية آخر 
(بنجلاديش» ومصرء. وإندونسياء وإيران» وكورياء والمكسيك» ونيجيرياء وياكستان» 
وتركياء وفيتنام) قد يصل إلى تثلثى مستوى مجموعة السبعة بحلول عام ۲٠٠١‏ وفى 
تلك الأثناء سيستمر معدل المعيشة العالمى فى البلدان النامية فى الهبوط باضطراد. 

أيضا تؤدى الضغوط التى يمارسها أصحاب الأسهم على مديرى شركاتهم بغية 
تحقيق أرياح عاليةء إلى البحث عن وسائل تحقق عائدات مرتفعةء ويأتى الاستغناء عن 
العمالة ضمن ما تنتهجه هذه الشركات من أدوات لتقليل نفقاتهاء فقد لجأت شركات 
عملاقة لهذا الإجراء عدة مرات» فى فبراير ۲٠٠۹‏ أعلنت شركة نيسان اليابانية 
للسيارات استغناءها عن عشرين ألف عامل ضمن خطة لمواجهة الأزمة المالية العالميةء 
وحذت رينو الفرنسية حذوهاء بل نفذه قطاع البترول العالمى» مثل شركة إكسون موبل 
فی عامی ۹۹۸ و۹۹۹٠‏ لمواجهة آثار انخفاض عائدات البترول العالمية وتحسين 
الأرياح» وتوضح البيانات أن صناعة النفط الأمريكية قامت بتسريح أكثر من ۳۸ ألف 
عامل فى بداية عام ۱۹۹۹ء إضافة إلى ٠١‏ ألف عامل فى شركات الخدمات النفطية. 
ولم يقتصر الأمر على شركات القطاع الخاص فقط, بل امتد إلى قطاع الأعمالء فقد 


احتج عمال البريد فى بريطانيا على خفض رواتبهم وتسريح زملائهم من الخدمة فى 


(*) يشير كل حرف إلى الحرف الأول من اسم كل Brasil, Russia, Indea, China alg‏ 
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يوليو ۲٠٠۹‏ ويالمثل أضرب عمال وسائل النقل العام فى أثينا فى النصف الثانى 
من .۲٠٠١‏ وتلجا الشركات لهذه الإجراءات السريعة لتحسين العائدات ورفع قيمة 
أسهمها حال المرور بأزمة متجنبة الحلول الأكثر تأثيرا والأطول مدى مثل مراجعة 
سياسات واجراءات ترشيد الطاقة بتلك المؤسسات. إن خفض استهلاك الطاقة كفيل 
بتوفير جانب غير قليل من مرتبات العمالةء لذا فالأولى بهذه الشركات أن تبحث فى 
آليات خفض كتافة استهلاكات الطاقةء بدلا من تنفيذ سياسات خقض العمالة» ولا 
يعنى هذا أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة سوف تحول دون تسريح الاقف العمالء 
ولكنها على الأقل سوق تقلل من عددهم !!. 

آلية بناء الاقتصاد العالمی 

يجرى بناء الاقتصاد العالمى بمعرفة الأفراد والدول» يغزل كل منهم نسيج الاقتصاد 
بأدواته وخيوطه» من الريف إلى المدينةء فى الدولة النامية والمتقدمةء ويقصد بالأفراد 
الجهود التى يبذلها القطاع الخاص فى تشكيل ملامح الاقتصاد العالمى» بالإضافة 
إلى الجهد الحكومى المعنى بوضع الأطر العامة والعمل على تهيئة مناخ ملائم لبناء 
الاقتصاد المحلى الذى يمثل لبنة فى الاقتصاد العالمى» فدخول الدول فى اتفاقيات 
تجارية وصناعية مع دول أخرى يفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لنشر 
أنشطتها الاقتصادية حول العالم» يتكلمون لغات عديدة تعبر جميعها بلغة المال عن 
طموحاتهم» يحملون أفكارهم من مكان لآخر فتتحول إلى مكعبات إضافية فى هرم 
الاقتصاد العالمى» ويقدر انسجام هذه المكعبات مع بعضها البعض يعلو الهرم قوياء 
عدا ذلك يصبح عرضة للانهيار بقدر التنافر فى أجزائه !!. 

وتختلف وجهات النظر حول الاقتصاد العا مى أو العولة. فدعاة الليبرالية الجديدة 
يرون أنها الحل السحرى لمشكلات الإنسانيةء باعتبارها تركز على اقتصاد السوق 
المعتمد على العرض والطلب» ويراها المناهضون مرحلة جديدة تستبد فيها الدول 
الرأسمالية بالسوق العالمى وتتحكم فيهء فتنهب خيراته وموارده» مما جعلهم يعلنون 
غضبهم عند عقد أى اجتماع للعولة والتی کان آخرها فی یونیو۰٠٠۲۰‏ عندما اندلعت 


, تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.c-0۳‏ 


الاقتصاد العالمى.. بيت من زجاج 


أحداث شغب فى تورونتو بكندا فى سياق الاحتجاجات ضد قمة مجموعة العشرين 
ا الها اا ا تاحاب الرافة احتاعات مه الكحارة الال 
وضندرق آله ابول وغيرها من الأحات الال الر ا قتان العالى مل 
دافوس ١ء١‏ والتی حشرت فها حيرات عدة سن تايه الطلب عى الغذاء والطاة 
وإمكانية تفاقم الأمر مؤديا إلى إشعال صراعات وحروب» ويرى المحتجون أن العولة 
تقود إلى كارت فهم يخشون من تاثيرات أنتقال التجارة غير الخدود الوطنية وتدفق 
رعوس الأموال عبر الدول» على نحو آخر يعنى إنهاء العولمة فرض حواجز حكومية 
الحد من هذه اللخراءات براقق ذلك خوف فن تدئى دل الاسر بمقاددر تخظف 
بين دول العالم المتقدم والنامى» بالإضافة إلى انكماش التجارة والصناعة داخل 
الول اتهاء ور ان كل درا ۷ فلب تمتخ سف اتا سكن ماك 
عجز فی صناعات بعينها» وستحرم دول من منتجات آخرى» كما قد لا تستغل وفرة 
الملصادر فى دولة ما كرد فعل لعدم توافر آليات الاستتمارء أو فقدان التقنيات اللازمة 
للاستفادة من هذه المصادر. 

وقى عصر العولة لا تستطيع دولة أن تعتمد فى تنمية مواردها الذاتية فقط دون 
تفاعل مع دول أخرى» أى أن تكون هناك عملیات استیراد وتصدیر» سواء كانت 
الدولة نامية أو متقدمة فالكل يحتاج إلى التفاعل مع الآخر(١۷).‏ إلا أن اللافت للنظر 
أن هذا التفاعل # يتم بشكل يضمن حقوق الجميع» ومرد ذلك للتقسيم غير المتوازن 
للعمل والذى بمقتضاه تتركز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية التى تعتمد على 
نكو وجنات حدة متطلورة فى البول التقدمة أها الدرل اناس فتعتب فى انتا 
الإنتاجية والخدمية -غالبا- على تكنولوجيات تقليدية يفقدها القدرة على المنافسة فى 
الأسواق العالمية. ففى خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين زاد نصيب خمس 
سكان العالم الأكثر ثراء من إجمالى الثروة الكونية من 1٠‏ إلى ٠۸ء‏ مما وسع 
القحرة من العالن التق والتامى. 

من هنا ظهرت بعض الرؤی فی بناء اقتصاد عالمی إیجابی يتفادى التاثيرات 
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التى يخشاها مناهضو العولةء داعين أن يتفهم القائمون على بناء الاقتصاد ضرورة 
العمل على تأسيس الاستقرار الاجتماعى للنمو الاقتصادى البناءء نمو يمكن من 
خلاله نقل التكنولوجيا عبر الحدود» ثم استيعابها تمهيدا لإكسابها الصبغة الوطنيهة 
مرورا بثادت مراخل لاكتساب التكنولىخاء تتضمن الرحلة آلأرلي: تعيثة الوارد 
البشرية والراسمالة للاستقادة من التكنرولىحات القانمة استفادة كاملة. وتنتقل فى 
المرحلة الثانية التكنولوجيات الموجودة فى الدول الأكثر تقدما لكى تلحق بهاء وتبنى 
فى المرحلة الثالثة صناعات جديدة تعتمد على التقدم فى المعرفة النابعة من عمليات 
اليحت واااور الكاص نها 

ياتى إعداد العمالة كمرحلة أولى فى تعبئة الموارد البشرية والرأسمالية لاكتساب 
التكنولوجيا بمعنى وجود نظم تعليم لمواجهة الاحتياجات المالية والمتطلبات المستقبلية 
فى المجالات المختلفة ومستويات العمل المتعددة من الفنيين وذوى التخصصات الدقيقة 
والباحثين» بتطبيق نظام تعليم يوجه آبناء البلد كى يلحقوا بقطار التقدم فى الدول 
الصناعية» ففى مطلع القرن العشرين لحق نصيب الفرد الأمريكى من إجمالى الناتج 
الل او ا ا د ی ا ق د 
ويتمثل الجزء التالث من تعبئة الموارد فى تجهيز البنية التحتية التى تجعل تفاعل 
الموارد الإنتاجية الموىجودة فى الدولة مع بعضها البعض أكثر إنتاجاء ففى مطلع القرن 
العشرين أدى التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية وكذلك إنشاء شبكات الطرق 
السريعة والمطارات ونظم الاتصالات دورا كبيرا فى تفاعل الموارد والاستفادة منها. 

وتعتبر الحوافز الخطوة التالية لتعبئة الموارد» فقد عباً الفراعنة آلاف العمال 
لبناء الأهرامات» كما عبات الصين ملايين الصينيين لبناء السدود» إل أن عدم توافر 
الحوافز الكافية قد يؤدى إلى انفجار هذه القوى العاملةء. ومن أساليب 
التحفيز الإيجابية تعبئة رأس المال مع تعليم وإعداد الأيدى العاملة أو ما يطلق عليه 
قوة العمل» وريطهما ما O ys‏ القوية للبدء 
فى مرحلة جديدة تالية تأآخذ عنوان «اكتساب التكنولوجيا الجديدة» تعمل بذراعين 
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رئيسيتين الأولى: وجود نموذج للنقل عنه» والثانية: التوسع فى إرسال البعثات العلمية 
وعمليات الترجمة. 

تتوقف الذراع الأولى على النموذج الذى يتم النقل منهء فقد نقلت معظم النمور 
الآسيوية النموذج اليابانى الذى استشرف النموذج الأورويى من قبل. وقبلهم كانت 
بريطانيا العظمى النموذج المثالى للولايات المتحدة الأمريكية فى القرن التاسع عشر. 
فنقلت أمريكا النموذج البريطانى ممثلا فى صناعة المنسوجات التى نقلتها الانيا 
أيضا عن بريطانياء وعلى الرغم من أن خطوات التصنيع الأورويى كانت سريعة 
بشکل عام إلا أنھا کانت سرع فی أمریکاء تماما مما کانت أورویا فی القرن 
التاسع عشر وفرنسا على وجه التحديد قبلة لبعثات محمد على باشا نهلت منها 
العلوم وعاد كل مبعوث يؤسس لبناء العلوم التى تلقاها فى بعثته إلى جانب ترجمة 
ما درسه. 

وغالبا ما تنظر الدول الأدنى إلى الدول المتقدمة عنها بمرحلة فى مسيرة التنمية 
الاقتصاديةء إلا أن النموذج اليابانى كان خلاف ذلك» حيث اتبع نموذج القفز 
والتخطى» فبدلا من التطلع إلى الدول الأعلى مباشرةء تطلع اليابانيون إلى موقع 
الرواد الاقتصاديينء وإلى المسارات المستقبلية لهؤلاء الرواد. 

فمنذ عام 1۸1۸ شرعت اليابان» ويخطوات محسوية» فى عملية تحديث سريعةء 
أرسلت زمرا من المتخصصين لدراسة أنظمة التعليم الأورويى» وجيوشهم وأساطيلهمء 
والسكك الحديديةء ونظم البريد» وغير ذلك كثيرء لقد تاقت اليابان بشدة إلى قبولها 
كقوة آسیوية حتی انها حاکت الأسلوب الاستعماری الغربی» فاحتلت تايوانء وكورياء 
من الصنن. 

وعملت اليابان على النقل من أوربا فى كافة فروع المعرفة. ففى كتابة القيم «عودة 
الروح» يذكر الأستان توفيق الحكيم» أن شابا يابانيا كان يقطن الشقة المقابلة له 
وقت إقامته فى باريس» ولم يكن لهذا اليابانى من عمل سوى ترجمة كل ما يصدر 
فى فرنسا بشان الكيمياء وإرسال ترجماته إلى اليابان» حيث تطبع وتتاح للباحثين 
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والمتخصصنن وعامة الناس للاطلاع والتزود بالعلم ومن المؤكد أن ذلك لم يكن قى 
مجال الكيمياء فقطء بل فى كافة العلوم التطبيقية والإداريةء فالترجمة رافد رئيسى من 
روافد العلم والمعرفة لا غنى عنه» حتى مع الإحاطة والتمكن باللغة الأجنبيةء فترجمة 
كتاب ونشره يتيع الفرصة للمختصين وغيرهم للاطلاع على أحدث ما أنتجه العلماء 
فى شتى فروع العلم» ونقل التجرية وتفهمها بشكل كاملء فاللغة ليست مجرد وسيلة 
اتصال» بل تجسيد لكيان أمة ونقافتها. 

وأخيراء يأتى بناء صناعات جديدة تعتمد على البحث والتطوير والمعرفة كمرحلة 
نهائية لما تم بناؤه فى المرحلتين السابقين «تعبئة الموارد البشرية والرأسمالية» 
اکتتاب التكدوا رجا الجديدة د لا عفر من أن كرون لوه مونجها لاص يها 
الذى يكتسب من ملامحها وصبغتها آكثر مما يرث من النموذج الذى تم النقل منه. 

فالناان الى كانت رة لاتتصادات شرق اسا فى اانصف الأخين من القرن 
الاضى» بدات تغب موارنها الرأسمالية من أجل إيجاد مجتمع ممخرات كما أنها 
لم گن فی اا الى تظام مدرسی مستورت فن الخارج فق كان لها تظامها الخاص 
بها وتتقى الضن اح الفرل الى اتجهة دات الان ا ١ا‏ هد ااا 
قرن المهانةء وهى الاسم الذى أطلقه الصينيون على الفترة من عام ٠۸٠١‏ حتى عام 
٠,؛,‏ فخلال هذه الفترة اعتمد الاقتصاد الصينى على البنوك الأجنبية الكبيرة 
فى شانغهاى وهونج كونج» وعلى الشركات الأجنبية ذات السلطة» وكانت الجمارك 
SN N TN o O‏ 
بهن ا لارا رة دت الق الخ ر اترا الفرية وا نابا فى كاه ااام 
فى الموانئ وعلى الشاطئ وعلى نهر يانجزى» وياستثناء بضع منشات صينية كان 
تطلع الصناعة الحديثة بأكمله «مصانع النسيج» الدخان» السكك الحديديةء السفن,. 
سسجت الصانون. مطاخن الدقن ٠.‏ تحت سيطرة شركات أجنب: لى ونه 
الفترة البدء فى مشروع عملاق لإعادة توزيع الأراضىء وإقامة كوميونات ضخمة 
استخلص فيها قدر كبير من فوائض زراعية على شكل ضرائب على الفلاحين. 
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الاقتصاد العالمى.. بيت من زجاج 


نشر البنك الدولى دراسة حول أسباب نجاح الاقتصاديات الناهضة فى كوريا 
الجنويية والبرازيل والهند والصينء أوضحت بجلاء أن السر فى نجاح هذه الدول يكمن فى 
التركيز على الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمةء ويالتالى ارتفعت القيمة المضافة(۷۲). 
ولبيان ذلك نجد انخفاض مساهمة التكنولوجيا التقليدية فى كوريا الجنوبية من ۲۸/ فى 
أوائل التسعينات إلى /٤‏ عام ٠٠٠٠ء‏ بينما ارتفعت مساهمة التكنولوجيا المتقدمة لنفس 
الفترة من ۸/ إلى ./٤١‏ أما الصين فقد تقلصت مساهمة الصناعة التقليدية من /٤١‏ 
إلى ۲۹ لنفس النطاق الزمنى» صاحبها ارتفاع مشاركة التكنولوجيا المتقدمة من ۲/ 
إلى ./١‏ وفى الوقت الراهن» تحتل صناعة المعدات الكهريائية والمواد الكيمائية المراكز 
الأولى فى هذين البلدينء بينما تتأخر صناعة النسيج. 

ليس من قبيل المبالغة» إطلاق لقب معجزة على تجرية سنغافورة» التى نهضت 
من نقطة قريبة من الصفرء لتقف بين عمالقة آسيا الصناعيين الكبار» فهذه الدولة 
- الجزيرة التى لا تتعدى مساحتها ۲٠١‏ ميلا مريعاء والمحرومة من النفط والثروات 
الجوفيةء استطاعت خلال أربعة عقود» بقيادة لى كوان يو أن ترقع دخل الفرد من ٠١ ٠‏ 
دولار عام ۱۹۰۹ء إلى ۲۲ ألف دولار عام ١۱۹۹ء‏ وتصبح حاضرة متلألئةء تبهر أنظار 
حتى هؤلاء الذين يتربعون على عروش السلطة والمال فى الغرب الرأسمالي(۷۳). 

کان بناء اقتصاد وطنى قوى فى بلد صغير يفتقر إلى الثروات الطبيعية أصعب 
التحديات التى اعترضت لى كوان فاتجه إلى استقطاب الشركات العالمية الكبرى 
لاستثمار أموالها فى سنغافورة» لتتوالى سلسلة من العقود الكبرى مع الشركات 
الأجنبية من كافة الجنسيات» أمكن اجتذابها إلى الجزيرة بقضل السياسة الذكية 
والعملية للقيادة السياسية» حيث حرصت -منذ البداية- على تأسيس قاعدة أساسية 
من أبنية ومنشات أقيمت بمواصفات عالمية ممتازة» بدءا من مستودعات التخزين› 
وأبنية المصانع» وانتهاء بمساكن المهندسين الأجانب والخبراء التى تحيط بها الورود 
وملاعب التنس» بحيث كانت العروض المقدمة من الحكومة السنغافورية شيئا يصعب 
رفضه من قبل الشركات التواقة إلى التوسع عالميا فى بيئة تتوافر فيها اليد العاملة 


ا المزيد من الک ب EERE §Ruzzframe.com‏ 


الفصل الرابع 


الرخيصةء والمنشات الجاهزةء والاستقرار الأمنى والسياسى فى ظل حكم ديمقراطى 
برلانيء معروف بنزاهته» وانخفاض معدلات الفساد فى أجهزته الإدارية» ونجحت 
E N‏ 
وتخلصت من هاجس الزوال أمام تحدى الدول المجاورة العملاقة. 

اقتصاد دوت كوم 

باكتشاف النفط فى العديد من دول العالم ظهرت موجات الثراء النفطى فى الخليج 
العربى» ويعض مناطق شمال إفريقيا مثل ليبيا والجزائر» وأمريكا الجنويية والشماليةء 
ات ادات تارات الفلا تمو بره كير ة عى فولهاء اش الق ف 
إلى السيرء ليرتفع على أثرها الدخل القومى فى هذه البلدان خاصة بعد عام ۱۹۷۳ء 
كفا و لات تمي غين سبو وكير ترقت اعفرها الكترون قير مفبرة عن ادا 
اقتصادى متميز بل رد فعل طبيعى لاكتشاف ثروة النفطء إلا أن المتابع لما يجرى فى 
فك لدان بح أن هتاك تر فى قطاعات أخرى تحت الدرل اليج قى تا 
منها قطاعات الإسكان, وألتجارة. 

وقد انفكست التطورات فى حاب الإيرآدات النفظبة على تخسن الأرخباع الال 
الشركات العامة قى آلفرل رة الرنسا الفط وعلى وخة الخصوص الشركات 
النقطة؛ الأم الذى أحدت أثرا إيجابيا على الإيرادات الضرسة فى ظك الدول. فق 
ا زتعت حصا را دل الجر ي ار ورغ فا الوقن ےا ل 
کال ق فد ا ای یرل اا ر د اک 0 ی اا 
الإيرادات و١,٠/‏ من الناتج المحلى الإجمالي» باستثناء الجزائر حيث ساهمت /۲١‏ 
من الإيرادات و٩/‏ من الناتج المحلى الإجمالي. ويالنسبة للدخل من الاستثمارء تشير 
e BE‏ 
٥‏ من الإیرادات فی عام .۲٠١٠‏ 

تمين الاقتصاد القديم بأسواق ثابتة نسعى إليها ولا تسعى إليناء اللهم إلا فى 

شکل الباعة المتجولين الذين يجويون المدن والقرى أملا فى بيع بعض منتجاتهمء 
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ب لقعا الال بیت من راج 


والآن صارت الأسواق تزخر بكل غريب فى حركة ديناميكية تعتمد فى جوهرها على 
المعلوماتية» تحولت فيه سبل عرض البضائع من الذرة »4)01١«‏ إلى البت «ا81» 
ومن الثروة المرتكزة على ملكية الأصول الملموسة «مصنع» ماكينة» مخزون» .. الخ»» 
إلى تحقيقها من خلال أصول معلوماتية غير ملموسة» من ملكية السلع إلى الحصول 
على الخدمات» من الإنتاج والمبيعات إلى العلاقة بين المستهلك والتسويق(٤١۷).‏ 

لقد أصبحت المعرفة قوة دافعة ومحركا أوليا للاقتصاد الحديثء» ويالمعرفة 
يزيد العمال إنتاج مصانعهم» والفلاحون ثمار أراضيهم الطيبة» وتنتشر الأسواق 
الافتراضية فى بقاع الأرض تعرض سلع ومنتجات ذات قيمة مضافة»ء ويالمعرفة أيضا 
نتجول فى أسواقنا الافتراضيةء نعاين ونقارن» نشترى ونستبدل» فتتحول نقودنا 
من خانة حساباتنا من البنوك إلى جيوب أولئك التجار قبل أن يرتد إليك طرفك» لقد 
اختزلت المسافات» وتلاشت الحدود» وأصبحت النتجات والماكولات التى تتزين بها 
سلسلة المحلات العالمية المنتشرة فى أنحاء العالم على موائد أهل القرى. كنت فى 
زيارة لمدينتى الصغيرة جدا عندما دعيت لتناول العشاء فى منزل أحد الأصدقاء 
الذى ما لبث أن أخبرنى أن الزيتون الذى نتناوله والشاى الذى سوف نحتسيه فيما 
بعد تم شراؤهما من بلدين أحدهما أوربى والآخر آسيوى بتمرير بطاقته الائتمانية فى 
ماكينة المتجر المقابل لمنزله» وأن صاحب المتجر اعتاد شراء بضائع بعينها من دول 
شتى» معتمدا على خدمة البريد السريع فى الحصول على هذه المنتجات. 

وتعد الشبكة العنكبوتية صاحبة الدور الرئيسى فى اقتصاد المعرفة خاصة 
فيما يتعلق بالمنتجات الرقمية التى يمكن توزيعها عبر الشبكة كالبرمجيات» والكتب› 
والتسجيلات الموسيقية والخدمات البنكية والسياحية وغير ذلك. لقد غيرت الإنترنت 
بصورة جذرية أداء الشركات سواء المحلية أو العالمية» ليس فقط تلك التى تتعامل من 
خلالهاء» ولكن حتى المحلات الصغيرة والأكشاك التى # تستخدمها تأثرت مباشرة 
بالإنترنت» وذلك من خلال المنتجات التى تعرضهاء ويسال عنها المشترى البسيط. 

كما أتاح الاندماج ما بين قوة الكومبيوتر والاتصالات ووسائل الإعلام - انطلاق 
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الفصل الرابع 


فيضان التكنولوجيا مزيحا الحدود إلى غير رجعة. جعلتنا نتصفح الويب على 
القنفريون بدلا فن أجهزة الکرسیویء گنا کن مخاط اصدقاتا فی آی مگان 
بواسطة الكومبيوتر ومن دون أن نلمس أجهزة التليفون» وتقريبا هناك ابتكار جديد 
كل يوم فى مجال الميديا والأجهزة والوظائف على الأجهزة القديمةء ونتيجة لذلك فإن 
إدارة العديد من الشركات عن بعد أصبحت أكثر يسراء لتتحول عوائدها إلى لبتات 
ترفع من قامة الاقتصاد المبنى على المعرفةء وترفع من أرباح المنتجين(٠۷). ٠‏ 

فى هذا الإطار تعد شركة جوجل أحد نماذج الشركات العالمية الناجحة فى العالم 
الرقمى» فهى مثال لشركة تحصد أرباحا هائلة من مصدر واحد هو المعلوماتية.إن 
كل فرد منا يثق أو يعتمد -على الأقل- على أحد منتجاتها التى تشمل محرك البحث 
جوجل» والبريد الإلیكترونى 21ء والحديث عبر ئCha Google طڌÛlرخg «Google‏ 
M5‏ . ووئائق جوجل s”عص0cum »600g1e D‏ ویوتیوب »0111(٥‏ وغیرهھاء حیث 
تصل الخدمات التى تقدمها الشركة إلى ۲١‏ خدمة فى مجالات عديدة تعتمد كلها 
على المعلوماتية. وفى عام ۲٠۰۸‏ مثل الإعلان على محرك بحث جوجل /٩۸‏ من 
آرباح الشركة التی بلغت ۲۲ ملیار دولار» ارتفعت فی عام ۲۰۰۹ إلى ١ر۲۳‏ مليار 
دولار. يرجع السبب فى بقاء محرك بحث جوجل كمصدر كبير للدخل» وأيضا يتفوق 
على كاف محركات البخة الاخ فراجة تة الشركة الى اسسا سرحي 
برین ولاری باج -خريجى جامعة استانفورد- عام ۱۹۹۸ء فى ذلك الوقت كان البحث 
عن كلمة مثل «سيارة» يعود بمواقع لصور إباحية أكثر من تلك التى نبحث عنهاء 
وكان التطور الذى أضافته جوجل يتلخص فى الاعتماد على خوارزمية جديدة تسمى 
«خمهR‏ eعه۴»‏ والتى تعتمد على استخدام الروابط بين المواقع بشكل أكثر دقةء 
وهو خلاف ما كانت محركات البحث الأخرى تعتمد عليه» حيث كانت تبحث عن أكثر 


Google Search, Gmail, Google Chat, Google Voice, Google Maps, Google (*) 
Documents, Google Calendar, Google Buzz, Google Earth, Google Chrome, 
Google Reader, Google News, YouTube, Blogspot, Google Profiles, Google Alerts, 
Google Translate, Google Book Search, Google Groups, Google Analytics, and 
.Google 411 
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الاقتصاد العالمى.. بيت من زجاج 


أكثر الروابط التى تتضمن الكلمة طلبا. إن ما فعلته جوجل يسمى «حكمة الزحاح» 
فبهذه الآلية أظهرت نتائج البحث على جوجل مواقع غير مشهورة لكنها ذات صلة 
مباشرة بكلمة البحت» لقد أبهرت هذه الآلية مؤسسى محرك ليكوس ك٥ء1۷‏ وأيضا 
ياهو ٥هر‏ اللذين كتبا معريين عن دهشتهما وإعجابهما بهذه التقنية التى ابتكرتها 

ولكن من أين تأتى أرياح جوجل فى الإعلانات إذا كانت الصفحة الرئيسية لمحرك 
یکا ۷ یوی على اة اغااتاتء فق صق راء کحتوی ناحا لكات گات 
البحث ومفاتيح لإصدار الأمر للمحرك بالعمل وأن يجوب صوامع البيانات العملاقة 
المنتشرة فى كافة أنحاء العالم ليعود لافظا نتائج البحثء ويرجع السبب فى الاحتفاظ 
بهذا الشكل لصفحة محرك البحث إلى قناعة باج ويرين بأن تبقى الصفحة بهذا 
ال د ا ا ا ا ول ١‏ ع ی ا ر الج 
عنه» وأن ترکیزه سوف ينصب على ما يريد أن يبحث عنه وليس فى الإعلانات التى 
تملا وتزدحم بها صفحات محركات البحث الأخرى» ثم ياتى من بعد ذلك الدخل 
الذى تحققه جوجل من الإعلانات والذى ياتى من طلب المستخدم» فعلى سبيل المثال 
عندما نكتب «أين أستطيع أن أجد أفضل سيارة؟»» تأتى النتائج ذات العلاقة بالمواد 
الإعلانية المدفوعة القيمة معتمدة على منهجية «التكلفة لكل ضغطة»» بمعنى دفع 
جهات الإعلان قيمة محدودة مع كل ضغطة بنان مستخدم» تدفعها جهات الإعلانات 
لشركة جوجل» ولتنفيذ هذه الآلية ابتكرت جوجل برنامجا يريط بين مواقع إعلانات 
بعينها وملايبن شروط بحث ذات علاقة بالكلمات التى نبحث عنهاء والتأكد من أن 
هذه الإعلانات تحقق قيمة مضافة للشركات صاحبة الإعلان من خلال نظام وضعه 
اقتصاديون متخصصون. 

إن البناء على أركان الاقتصاد القديم الذى اعتمد على ثنائية قيمة المنفعة وقيمة 
التبادل والذی سس له أمثال آدم سمیٿٹ» وکارل ماکس» وجون کینز» وغیرهم» وصولا 
إلى الليبرالية الحديثةء استرعى استنباط أفكار ورؤى جديدة للاقتصاد المعرفى. 
اعتمدت على تلاحم الفكر الاقتصادیى بما حوله من أفكار ومجالات عمل تجارى 
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الفصل الرابع 


اعتادها الناس فى كافة بقاع المعمورة. مضافا إليها تلك الأنشطة والمجالات التى 
ادها اصحاب ا لاٹگار زالریے كل صاع الجا عل الاقتصاد الى الإنشاج 
معهاء ومفارقة عزلته التى نشا فيها قديما بمعزل عن ا الإنسانية التى تبحت فى 
احقاخات اشر وسل ميشه رتكفهم مخ الاقم واستتراف الل خد 
فى الاعتبار تداعيات نمو الاقتصاد الصناعى» وما سببه لكوكب الأرض من اعتلال 
صحة وسقم مقيم» تبددت فيه ثروات طبيعية جمةء فاقتلعت غابات» وأحرقت حقولاء 
وجفت زروع» وهزلت ضروع» وتصحرت بساتين» وغاضت مياه» ووقف الإنسان بين 
هذا كله عودا يابسا يائساء زائغ العينين» مشتت الفكر» متسائلا ...» يا إلهى !! ماذا 
عسای أفعل؟» !!. 

)١( برواز:‎ 

لدی صدیق نلق عليه السید «دوت کیم» ویرجع السبب فى ذلك كونه يقضى 
معظم اشغاله باستخدام الإنترنت» بالإضافة إلى ولعه الشخصى بشراء المنتجات | 
الإلكترونية والتى تحظى بسوق رائج على الشبكة العنكبوتيةء وقد استدعى الأمر 
أن يمتلك صاحبنا بطاقة ائتمان يستطيع بموجبها شراء مستلزماته عبر شبكة 
الإترنت» من هذا المنطلق أصبح قادرا على استحضار السوق التى يرغبها 
فى أى وقت» فالأسواق فى كافة المجالات والتخصصات متاحةء ابتداء من إبر 
الحياكة وانتهاء بالطائرات واليخوت» قادرين على تفحصها من على ظهر جمل 
أو متن طائرة» أو مختلياً فى كهف أعلى الجبل أملا أن يعصمنا الله من طوقان 
المعلومات الهادر!. 

لقد أضحى اقتصاد اليوم يتعامل مع أشياء مادية مثل السلع والمنتجات والمعدات 

وأخرى ل مادية مثل البرمجيات» ونظم المعلومات» والتفكير للغير» فهناك مؤسسات 
دولية تعمل فى مجالات مختلفة تعلن من حين لآخر عن رصد چوا ماي فی کن 
يقدم لها أفكارا جديدة ابتداء من تصميم العلامة المميزة للشركة TT‏ وانتهاء 
بنظم التسويق والعرض وابتكار المنتجات» لقد أصبحت المعرفة عنصرا أصيلا من 
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الاقتصاد العالمى.. بيت من زجاج 


ا ا ی ع ال فاق کا نے اھ اا کے وور ما ی ا 
اقتصاد اليوم يعتمد على أريع ركائز هى: قيمة المنفعةء قيمة التبادلء قيمة المعلومات 
وقيمة المعرفة. 

كما أصبح لدى الملايين القدرة على إدارة أعمالهم وتجارتهم وتصريف أموالهم 
O NIN ST‏ 
يجرى فى مقر العمل على هاتفه المحمول من أى مكان» وآن يتدخل فى إجراءات البيع 
والشراء» وتوجيه الموظفين نحو أعمال بعينهاء كما تولدت رعوس أموال هائلة نتيجة 
استثمار الكثيرين فى تكنولوجيا المعلومات» وتقديم خدمات لآخرين اعتمادا على موقع 
إلكترونى يتكلف سنويا ما دون الألف دولار !!. 

السسادة؟ ...... انا لا آفهمک؟! 

«أنا سعيد.... إذا أنا موجود» أذكر هذه الجملة على غرار ما كتبه سارتر» 
أنا أفكر.... إذا أنا موجود»» فإحساسنا بالسعادة هو مصدر تمسکنا بالوجود› 
بالحياة على ظهر هذه الأرض» وأملا فى غد يشرق فى العالم الآخر» حيث السعادة 
الأبدية. ولم لا نبحث عن السعادة وهى التى تصبغ حياتنا بالعواطف الجياشة والميول 
الإيجابيةء والاندماج مع المحيطين خاصة والمجتمع عامة؟ 

وإذا كانت المبادئ الأربعة للسعادة تتلخص بحسب رأى الدكتور إبراهيم الفقى 
فى كتابه «التحكم فى الذات» )۷١(‏ هى :الهدوء النفسى الداخلى» والصحة السليمة 
والطاقة العاليةء والحب والعلاقات الطيبة بالآخرين. وتحقيق الذات» فإن آخرين عبروا 
عنها بطرق شتى فى محاولات للوصول إلى منابع السعادة منها: أن المفهوم الكلى 
للسعادة يكمن فى الرفاهية الشخصية» ¥ أن الرفاهية الشخصية نسبيةء تختلف من 
شخص لآخر» فالأشخاص الأكثر ثراء يسعون لأن يكونوا أكثر سعادة من الأفراد 
الأقل دخلا(۷۷)ء وهناك دليل قوى على أن الأشخاص الأكثر نجاحا أكثر سعادة 
ویحققون راد مالا أغلي» كا تفر الخدت من التراسات أن الاعتاة على آحد 
مستويات الرفاهية يؤدى إلى إحساس الشخص بال لل مما يؤدى معه إلى عدم 
الشعور بالسعادة والبحث عن وسائل جديدة لجعل الحياة أكثر سعادة. 
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ومع ارتباط السعادة بالiثرgة«‏ فقد Îصıر Credit Suisse Research [Institute‏ 
کے۸ اک ٠١١۰‏ قرو ال عن و اا فى الات ۷ ا ان 
اتوب ا قال ق عام و کی کا الاد رای ا عا 
کان طب فی عا ۲٠١١‏ اتل إلى ٠٠١‏ ترون تولار فى ذلك الرقي وان اة 
الخال الى متكا ٤,١‏ مار شض على ممستري الغالم راتت رة ۷١‏ مقار 
بعام ۲۰۰۰ لتسجل ٠۹١‏ ترليون دولار فى عام ۲۰٠١‏ كما أن معدل نمو الثروة فى 
الدول الناهضة تسجل أعلى معدلاتهاء فالصين تحتل المركز الثالث عالميا فى توليد 
الثروة بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابانء ويزيادة تقدر بحوالى /٠١‏ عن 
ثروة فرنسا -أغنى دول الاتحاد الأوربى. 

وفی أعلى هرم الثروة العالمی یوجد الف ملیاردیر» منهم ۲٤٠٥١‏ فی آسیاء و۰٠٣۲‏ 
فى أوريا» وحوالى ٠٠١‏ فى أمريكا الشماليةء ويالتحرك فى الاتجاه السفلى لهرم 
الثروة نجد حوالی ۸۰ ألف فرد تزید ثروة کل منهم عن ٥۰‏ ملیون دولار» وتعد کل 
من سويسرا والنرويج أغنى دولتين على مستوى العالم من حيث متوسط الثروة لكل 
فرد» حیٿث تسجل کل منهما ۲۷۲ آلف دولار و ۲۲١‏ ألف دولار» على الترتيب» وتأتى 
أستراليا فى المرتبة الثالثة بنحو ۲۲١‏ ألف دولار. 

وفی سفح الهرمح يوجد ۲ مليار فرد نصيب كل منهم أقل من عشرة آلاف دولار» و 
١,١‏ مليار نسمة أقل من ٠٠٠۰‏ دولار» منهم ۲۰۷ مليون شخص فى الهند» وحوالى 
٥‏ مليار فرد ل يملكون أرصده بنكية» وفى منطقة الشرق الأوسطء يصل نصيب 
القرد من الثروة فی قطر۔خرالے ٠١۹‏ آلف دو لار اعمادا على عافات الفاز الظببخى. 
متفوقا على نظيره فى كوريا واليونان والبرتغال وإسبانياء لكنه أدنى قليلا من المتوسط 
زر الك على الاتكار والتمتم. | 

فهل يعنى ذلك أن أقصى رتب السعادة فى الكون تنحصر فى ألف شخص فقطء 
اا دنا أن نكن أك فار فاا متف الى فاه الف فهو فان الف 


آخرين» أى أننا نتحدث عن قرابة /٠,١‏ سعيد فى كوكب الأرض» فهل يعبر ذلك عن 
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فسوي الفعادة آل تفش فها الكترون سواء فى غل الحااقات الاضرتة السوة 
أو مستوى دخل يساعد على تحقيق المطالب المادية مثل شراء أأجهزة منزلية أو سيارة 
E O‏ 
المطالب الروحية مثل السفر لأداء فريضة الحج» أو مناسك العمرة» حيث يحرص 
أفراد عديدون على هذه الرحلات الدينية ملتمسين من أدائها سعادة ورضا نفسى 
جراء تحقيق رغبات مشروعةء أمر آخر يساهم فى تحقيق السعادة آلا وهو طبيعة 
عملناء ومدی حبنا لهذا العمل» ومستوى نجاحنا فيهء وما يحققه النجاح من مكانة 
اجتماعية» أضف إلى ذلك محيط مجتمعنا الذى نعيش فيه زاخرا بالأصدقاء والمعارف 
والأصحاب» مع اختلاف مشاريهم وانتماءاتهم» ودرجة رقى الحوار فيما بينهم. 

وفى النهاية» هناك عباءة كبيرة صنع نسيجها من حريتنا وقيمنا الشخصيةء 
تستطيع أن تعطينا دلالات كثيرة للسعادة التى يعيشها المواطن فى دولته» حيث 
شرعية الحاكم» والنظم الديمقراطية التى تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم» والحدود 
الواضحة للحرية الشخصيةء مع مراعاة جانب وإطار القيم المستمدة من العقيدة 
والعرف فى كل مجتمع. 

آزماط الاستهلا که 

يرتبط تطور قطاع الطاقة بالاقتصاد من حيث التقنيات الحالية لإنتاج الطاقة 
ومد تاترها بتطور الاقتضاد العالى وما بترتي على أندماحه. من ايتكار تقضات 
جديدة لإنتا ج الطاقةء إن غالبية نظم إنتاج الطاقة الحالية تعتمد على المحطات الهائلة 
الحجم» سواء الحرارية أو المائية أو النوويةء وقد واكب ظهور هذه الأفيال من المحطات 
التوسع الهائل فى الاعتماد على الطاقة الكهربائية وتوافر الفحم فى مناطق كثيرة 
من العالم واستكشاف حقول النفط العملاقة فى أرجاء المعمورةء ويتكون نظام الطاقة 
التقليدى من محطة عملاقة لإنتاج الكهرياء توصل بمحطة محولات تربط بين محطة 
التوليد والشبكة الكهربائية التى تشبه فى عملها مجرى الماء الذى يتوافر على جانبيه 
قنوات الصرف (المستهلكون بانواعهم) وقنوات الإمداد (المنتجون بأنواعهم)ء وفى هذه 


تحمب| المزيد من الكتب : =D rame.com‏ 


الفصل الرابع 


المنظومة لا يشغل المستهلكون سوى توافر الطاقة الكهريائية التى يعمل المنتجون على 
توليدها وضخها فى الشبكة الكهربائية» غير مكترثين بجودة أجهزتهم التى تستهلك 
الطاقة آناء الليل وأطراف النهار» ولا مدى كفاعتها وتأثيرها على جانب التوليد ولا 
استقرار الشبكة الكهريائية التى تئن تحت وطاة أنظمة استهلاك بالية تضر أكثر مما 
تنفع» أنظمة استهلاك تعلن شره الإنسان لكل جديد لا رغبة فى التطوير ولكن بحا 
عن شى يشيع غرائزه المتفجرة استهلاكا !!. 

هناك ركائز رئيسية لاقتصاد كل دولةء فالاقتصاد الذى يرتكز على الإنتاج الكبيرء 
يتطلب طبقة متوسطة كبيرة ذات قدرة شرائية تكفى لشراء السلع والمنتجات التى 
سيتم طرحها فى الأسواق» ويطلق عليه النظام الرأسمالى» وقى هذا النظام تظهر 
القدرات الكبيرة لتحالف الطبقة المتوسطة والتى تتبدى فى انتشار محلات التسوق 
العملاقة» التى تتيح للزبائن تجميع قوتهم الشرائية للضغط على المنتجين وخفض 
الأسعار» فسلاسل محلات التسوق مثل وال مارت» كارفور» وسبينس» تستطيع 
الضغط على أصحاب الماركات العالمية والحصول على تخفيضات على هذه السلع 
اعتمادا على حجم المبيعات الهائل والذى يمثل القوة الشرائية لفرادى المستهلكين. 

ومع أن الأرياح التى حققتها النظم الرأسمالية يجب أن تنعكس على العمالة. إلا 
أن العديد من الدراسات تشير إلى عدم تحقق ذلك فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
جنت الصناعة الأمريكية أرياحا طائلة خلال سنوات الحرب» حرص فيها العمال على 
عدم الإضراب أو الضغط لزيادة رواتبهم» إا أن العمال لم يحصلوا فى المقابل على 
أى زيادة لسنوات (۷۹)ء ياتى هذا على الرغم من أن الأرياح التى حققتها الصناعة 
الأمريكية فى ذلك الوقت كانت كافية لرفع الأجور إلى ما بين ٠٠-٤١‏ دون الحاجة 
إلى رفع أسعار المنتجات. 

وهناك دول أخرى قام اقتصادها على مبدأ التخطيط المركزى» تحت اسم النظام 
الاق اك واا قيا اتاد السرف الى نا الط ال غا ة3 
ومع ذلك فق استخدم أصطلاجع الط انها فى اانا التارة مدد الذوتبات 
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كشكل من أشكال التدخل الحكومى فى الحياة الاقتصادية» ويعد الحرب العالمية 
الثانية انتشر استخدام أسلوب التخطيط المركزى فى دول الكظطة الاشتراكية فى آوريا 
كما استخدم فى عدد من الدول النامية التى تأثرت بالمذاهب الاشتراكية(٠۸).‏ 

وترجع أكبر مشاكل التخطيط المركزى إلى تركز الاختيارات الاقتصادية فى يد 
سلطة مركرية يفترض فيها المعرفة الكاملة بالموارد المتاحة والإمكانيات المتوافرة. 
قشلا عن الرغبات وسلم الأفضليات بين هذه الرغبات. وهى مجموعة من الافتراضبات 
حصب أن تتحق:فهناك دانا ادال وتر الطومات الكاف وعاك حطر ران 
تكلفة هذه المعلومات» وغلبة إرادة البيروقراطية ثم الجهود وانعدام الحافز على التقدم 
والققیں. رلذلك آخ انکار التخطط رکز فى التر اج ادى محطم الدول: ويدات 
الوق كيك دوزفا قى هته الدرل وتاك هذا الأتجاد مع انار مسقو الذرل 
الشيوعية فى نهاية الثمانينيات. 

وسواء فى هذا النموذج أو ذاك فقد تفشت ظاهرة نهم الاستهلاك خلال العقود 
الماضية تنقل عدواه بين كافة الطبقات» فمع خروج الدول الأورويية منهكة من الحربين 
العالميتين الأولى والثانية» وظهور مشروع مارشال الذى أعلن فيه وزير خارجية أمريكا 
جورج مارشال فی محاضرة له فى جامعة هارفارد فی ٥‏ يونیو ۱۹٤١۷‏ عن مبادرة 
مهمة» عرفت باسم «مشروع مارشال» الذى يدعو فيه إلى وضع برنامج خاص لعاونة 
ا ااا ت ا ا ا او ا وروی طالب ع الول 
الأورويية بالتعاون فيماً بينها لوضبع خطة لإعادة التعمير» مع استعداد الولايات 
المتحدة للمساهمة المالية فى هذا البرنامج شرط أن تتقدم الدول الأورويية بطلب فى 
هذا الشأن(١۸).‏ 

ویستیں موقر كاف اللات اخ اشرات الباے لے یط بشکل ماش بان 
استهلاك الطاقة والاستثمار» حيث يكشف هذا المؤشر عن قدر الطاقة المستهلكة 
فقاسة بالظن بتررل مگافے فی [ تاچ ما قینت الف درلا ویمکن استخدام هذا 


المؤشر لقياس استهلاكات الطاقة الأولية أو الكهربية» ففى عام ۲٠٠٤‏ بلغ أدنى 
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قيمة لهذا المؤشر ٠,٠۹‏ فى هونج كونج» تليها تايلاند بقيمة »٠ ,٠١‏ ثم بلدان منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصاديةء فى حين تبلغ فى الولايات المتحدة الأمريكية ٠ ,٠٠‏ طن 
بترول مكافئ لكل آلف دولارء أما فى مصر فييلغ هذا المؤشر ١٤ر..‏ 

برواز: (۷) 

لا يصنف الشارع الذى أقيم فيه بالقاهرة على آنه تجاریء فهو شارع سكثى 
هادئ» غير مغر لأصحاب المحلات أن يستثمروا فيه» فهم يبحثون عن الشارع 
المزدحم بالمارة الذى يحقق أعلى نسبة مشاهدة من الزيائن ويالتالى يمكن أن يحقق 
مبيعات عالية غير آنه منذ حوالى العامين أقدم أحد هؤلاء المغامرين على افتتاح 
فرع أحد ماركات الملابس العالميةء ومع سعادتنا بهذا المحل -الذى سيغنينا عن 
التسوق من الشوارح التجارية المزدحمة التى لا أحبها- |۷ اننا أشفقنا أن يغلق 
المحل أبوابه وأن تضيع استثمارات الرجل هباءٌ منثورا كرد فعل لهدوء الشارع 
وعدم الإقبال عليهء وعندما ذهبت للتسوق منه وتقدمت لدفع قيمة فاتورة المشتريات 
سالتنی «الکاشیر» فی ادب إن کنت ارغب فی تلقی اخبار المروض والتخفیضات | 
التى يعلنها المحل عبر خدمة الرسائل القصيرة «515» على هاتفى المحمول. 


رحبت بالفكرة وكذا زوجتى التى أعطتها رقم هاتفها الخاص» ومع مرور الأيام 
كتا تتلقى رسائل تتضمن إعلانات من التخفيضات التى يقوم بها المحل» وفى 
الوقت الذى كنت أقوم فيه بحذف الرسالة من هاتفی» كانت زوجتى تقرؤها بشغف 
وتمررها إلى صديقاتها فيرتبن الخروج معا فى رحلة تسوق مشياً على الأقدام» 
يعدن فيها محملات بشنط الملابس» وتحكى لى عن الزبائن الذين يتوافدون على 


المحلء وكيف أنه دائما مزدحم بهم» لقد كانت خدمة الرسائل القصيرة التى تبناها 
ا لمحل مجدية فى إيجاد رابط بينه وبين زيائنه الذين يرتادونه ولو للمشاهدةء وأيضا 
فى تحويل هؤلاء الزبائن من مجرد مشترين» إلى مروجى إعلانات لصالح المحل 
وذلك عندما يمررون الرسائل التى تصلهم إلى أصدقائهم» أى أنهم كانوا يعملون 
-لبعض الوقت- بالمحل !!. ) 
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أى أن الحصول على منتجات بقيمة ٠٠٠٠‏ دولار فى مصر يستلزم قدرا من 
الد ال .۹ کا ل ق ادل ٠٠ا‏ وار م اط هل :× 
وان ندا کن الات آلو ت الجهول على متحات عة ٠٠١١‏ رار وى 
قيمة غالية جدا ذا علمنا أن التكفة المقارنة لتفس القدر فن المنتجات فی هونج وني 
يستلزم ٠١‏ دولار فقط مما يقدم أحد تفسيرات انخفاض تكلفة المنتجات الواردة من 
دول شرق آسبا. 

وى الرقم من ذلك بطر الكتر من ااتتصحن الى يؤشر كان الغاة بي 
من الريبةء حيث لا يعبر بدقة عن مستوى استهلاكات الطاقة فى عمليات الإنتاج» قدر 
مايشير إاليها مقارنة بالدخل فدول الخليع العربى تبلغ معدلات استهلاك الطاقة بها 
فستو كبيرا يقوق نظرا ده فى باقى الذول الغربية» ومع هذا قإن مؤشر كثافة الطاقة 
فى هذه الدول أقل من غير تقر المخل الهائل الى تحت هذه النول من عائذات 
البترول والغاز» ومن ثم فإن النظر فى معدلات استهلاك الطاقة طبقا لطبيعة الإنتاج . 
بای تانح اکت دة 

أو ربا 

مع تحول الدول الأوروبية من الكساد الكبيرء ونجاحها فى التحول إلى الرخاء 
غير المسبوق» مرت هذه الدول بتحولات اجتماعية جزئيةء ارتفعت فيها متوسطات 
الدخول,. وتراجع دور الدولة فى توجيه الاقتصاد الوطنى رافقه خصخصة المشروعات 
الحكومية. وتم التأصيل لاقتصاد السوق المعتمد على الانتفاع الاقتصادى ترويجا 
للوصول إلى حلم المجتمع الحر وزيادة رفاهية الشعوب التى تفتح اقتصادها على 
الاقتصاد العالمى وذلك تحت شعار الليبرالية الحديثةء وإذا كانت الليبرالية الحديثة 
قد ركزت جهودها فى بادئ الأمر على تنفيذ الاشتراكية المطبقة فى أوروبا الشرقية 
ا ن مایا تل تى مات القن افخرن حب 
النظرية الكنزية التى هيمنت على الساحة الأكاديمية والتى كانت بمنزلة المنار الذى 
تهتدى به السياسة الاقتصادية المطبقة فى البلدان الرأسمالية منذ نهاية الحرب 
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العامة الثانة؛ وتدوو فظرية كير حول الثر ازن الاقتصادم بن آلعطات الإاقتصادة 
مثل الإستهااك وا لأدتار والفرى وا اطلب وا قاج والتو ن( 

ومع تعدد الاتجاهات الاقتصادية التى راجت فى أورويا خلال القرن العشرين 
وأوائل القرن الحادى والعشرين» إلا أن الاقتصاد الأورويى حظى بعدة متناقضات 
شاركته فيها كيانات اقتصادية أخرى» مثل الاقتصاد الأمريكى» واقتصاد الدول 
الناهضة مثل الصينء الهند» والبرازيل وهى: ارتفاع نسبة البطالة مع ارتفاع الناتج 
القومى» وانخفاض متوسط دخل الأفراد مع زيادة معدلات الاستهلاك. 

وكوسيلة لمعرفة مدى تأثير المستهلكين ظهرت معايير الرفاه» وجودة الحياةء وتعزيز 
رفاهية الأفراد» والتى كانت أشبه بصيحات اعتراض أطلقها علماء الاجتماع فى وجه 
سيل الاستهلاك المتنامىء» والتنبية إلى أن الإفراط فى الاستهلاك الذى يزكيه اقتصاد 
السوق» والليبرالية الحديثة الداعية إلى أن السوق» هى فقط القادرة على تأمين 
أكبر قدر ممكن من الرفاهية للاقتصاد العالمى» وأخذت الصيحات تتعالى مصحوية 
بالإحصاءات الدالة على أن تنامى الاقتصاد الوطنى فى الدول المتقدمة كان مصحويا 
بالإصابة بالأمراض النفسية وزيادة حالات الانتحار» فكيف لهذا الاقتصاد أن يؤدى 
إلى السعادة آخذا فى الاعتبار ما أشير إليه من متناقضات أخرى. 

إن إذكاء ثقافة الاستهلاك تفى آنيا بالإشباع» الذى سرعان ما يزول تأثيره بمجرد 
الانتهاء منهء فإذا أراد الإنسان استشعاره مرة أخرى فعليه أن يمعن فى الاستهلاك 
بمعدلات أكبر مما سبق» عساه أن يجد السعادةء إن ما نراه فى محلات السوير 
ماركت من تكالب على الشراء من كافة الطبقات لا يشير مطلقا إلى القيمة المضافة 
الناتجة عن اقتناء السلع المشتراه» أكثر مما يوحى بالرغبة المحمومة فى الامتلاك. 

الولايات المتحدة الآ مريكبة 

يعد المبداً الاستهلاكى المركزى السمة الأساسية للاقتصاد الأمريكى» متضمنا 
التزاما قويا باستمرار زيادة القوة الشرائية للبضائع والخدمات فى السوق» فى هذا 
الإطار تبلغ نفقات الاستهلاك الخاص فى الولايات المتحدة ۷٠‏ من إجمالى الناتج 
المحلى» لذا يعد إنفاق الأفراد المحرك الرئيسى للاقتصاد الأمريكى. 
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وتتركز أوجه الإنفاق الجديدة فى ارتفاع تكاليف المعيشة مثل المسكن والرعاية 
الصحية والمأكل والمشرب والتعليم» إلى جانب البذخ فى الإنفاق الاستهلاكى للعديد 
من اجات ويدراسة تار الإستهلاك وما رب علا من عات سلبية على اة 
مضدرها الغا السخلك فى اتاج هذة الخطلبات والنقايات الناحمة عن هذا 
الأستااك ظهرت جات نة تناهض قاف الإستهلاك الأمرنكى وغو الواطنين 
إلى الإقبال على المنتجات الصديقة للبيئة فقط. 

ياج الترون لتر الاسةاكة اليه رفير مطرنات كاف المتتراكن عن 
ES dE O‏ 
تموبل مشتريات قطاعات الاسادك إلى النتجات اكت ما الب والتركز عاي 
غنات إعادة الترير وا عادة الاستكدام. حي تضل تة وقر الطاقة ع إعادة 
تدوير بعض المخلفات إلى ٠٠0‏ فى هذا الصدد ارتفعت نسية الأمريكان المستعدين 
لدف آیرال اکر فی کجات من آل الب إلى ۰ 

وعلى خلاف النزعة البيئية الاستهلاكية يأتى التركيز على خفض الاستهلاك وليس 
تحسينه» علما بأن خفض المعدلات يضع الأفراد فى تحد سافر مع نزعة الاستهلاك 
aE COE‏ 
لی راء مات وما اتا رون آي غر دك من الا ابد فا 
خفض الاستهلاك يحتاج إلى شجاعة شخصية يترتب عليها آثار بيئية إيجابية. 

الدول النامية 

عند معالحة اقتصاات اللدان التاسة. سكن انر إلى امسائ الحاة 
بالاستهلاك من زاوية «الحالة الخاصة» إذ إن ما يصح من النظريات الاقتصادية فى 
البلدان الصناعية المتطورة قد لا يصح فى البلدان الأقل نموا » كذلك فإن لكل من البلدان 
النامية معطياتها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها. وعلى العموم» فإن البلدان 
التافية اى فى الغادة تدتى مستي الدخل. ناج وغالا ها بكرن اقتصادها 
ميا ى الفاعا د ال اف ,وال ان ال اا راف احا 
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والفسساتة قى اللدان التامة تخطف عن فك الساتة فى الان الدت. لذاك 
الا ما تائ اللدان لتاس تقصا فى روس الأمرال الفاط تار وقى 
القطاع الأجنبيء ويضاف إلى كل ذلك دائماً إشكالات تتعلق ببند أو بآخر من البنود 
الى تك مها ران الات ران الشات الات وها قرخ عا من را 
قال م 5 وهن حداف وافكانات مدائل: تول لا الهلا فى ادان 
النامية أبعادا إضافية # نظير لها فى البلدان المتقدمة(۸۳). 

وانطلاقاً من هذا كله» فإن الاستهلاك ۷ يولد فى البلدان النامية القوى الاقتصادية 
الدافعة التى يولدها فى البلدان المتقدمة اقتصادياً. بل على العكس» فإن جوهر 
مسالة النمو الاقتصادى فى البلدان النامية تكمن فى التقليل من الاستهلاك وفى 
رفع وتائر الادخار للتوسع فى بناء الأصول الثابتة المنتجة» وتحقيق أعلى نسبة 
ممكنة من الزيادة فى الدخل القومي. هذا من جهة» أما من جهة أخرى فإن معظم 
البلدان النامية» على خلاف الدول المتقدمة» لا تصنع معظم السلع التى تستهلكها 
بل تستوردها من الخارج ولذلك فإن زيادة الاستهلاك فى الدول النامية لا تولد فى 
الغالب نشاطا فى عطتها الاقتصادة مل تود النشاط قى اقجصاد الدول الصذاعبة 
الصدرة لك أاساع وضصمب فى الرقت ق رطا اضافة فى مزان مدفوعات 
الدرل التروة أن اة ال فى القرى الل را عن اکر من 0 عن 
العمل المنزلى والزراعي» وعن الزرع والحصاد وجلب المياه» ورعاية الأطفال وتربية 
الماشيةء ناهيك عن الواجبات المنزلية وهى أعمال تصرفها عن نمط الاستهلاك الذى 
راء قی رفا فز قى الول الاه 

وقي القت الى تسى فيه الككرمات الغرية إلى دة مواظتيعا بطر تحدي 
جديه يتمثل فى زيادة تكلفة الغذاء والتى ارتفعت على المستوی العالی إلى مستويات 
خطيرة» إلى الحد الذى جعل فئات كثيرة فى الدول النامية تواجه صعوية فى الحصول 
على احتياجاتهاء ويرى روبرت زوليك -رئيس البنك الدولى- أن أزمة الغذاء وارتفاع 
أسعاره عامل محفز على الاضطرابات وعدم الاستقرار» فهناك الذين يعانون من 
E TE EI‏ 
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وعلى العموم» فإن البلدان النامية تسعى فى العادة للحد من الاستهلاك» ولاسيما 
الاستهلاك الكمالي» وتحاول إيجاد البدائل المحلية للسلع المستوردة وتشجع الادخار 
والاستثمار وذلك كله بالتخطيط الاقتصادى والاجتماعى وياعتماد السياسات المالية 
والنقدية الهادفة إلى تحقيق أعلى نسبة من النمو الممكن فى الدخل من جهة وإلى دفع 
خركة التظوير الاقتضادى وا لأحتاعى من خهة آخري: 

إن قضية التنميةء وإن احتلت حقيقة جانبا من اهتمام كل العرب المعاصرينء 
إلا أن التخطيط المتكامل لايزال فى شأنها أملا يراود المؤمنين بوحدة هذه الأمة. 
والمدركين لمخاطر نفاد المخزون النفطى تحت الرمال العريية» أو ظهور بدائل أكثر 
تنافسيةء إن المصالح الاقتصادية كثيرا ما تبدو متعارضة فى المدى القصيرء بين بلاد 
تريد أن تقطع طريق التنمية قفزا بغير إبطاء» سباقا مع الزمنء ولحاقا بالدول المتقدمة 
التى عرفها العرب واختلطوا بها خلال معاملات البيع والشراءء ومعاملات استيراد 
الخبرة وتوظيف الخبراء» أو خلال جولات السياحة والتعليم وتسويق المنتجات» ويلاد 
عربية أآخرى تعيش أزمة ندرة الموارد. 

الأزصة المالية العالمية 

على الرغم من أن الأزمة المالية العالمية بدأت فى الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن 
آثارها انتقلت إلى الاقتصاد العالمى وتأثر بها بشكل كبير الدول الأكثر تقدما ممثة 
فى دول الاتحاد الأوربى واليابان وكوريا الشماليةء وذلك لارتباط هذه الكيانات بشكل 
مار مالرلانات اة الأمربكة. 

بدأت الأزمة كنتيجة للتوسع فى تسويق العقارات لمحدودى الدخل فى الولايات 
المتحدة الأمريكية دون مراعاة للحدود الائتمانية السليمةء ويشروط تبدو سهلة للوهلة 
الأرلى ولكن بعقود تضمنت نصوصا تجعل القسط يرتفع مع طول مدة الإقراض» 
وعند عدم السداد لمرة واحدة تؤخذ فوائد القسط ثلاثة أضعاف عن الشهر الذى لم 
یتم سداده» وخلال عامی ۲۰۰٠٦‏ و۰۷٠۲‏ بدأت أسعار الفائدة فى الارتفاع على غير 
المتوقع مما أدى إلى تزايد التزامات محدودى الدخل حيث ارتفعت أعباء قروض 
العقارات التى التزموا بها بالإضافة إلى القروض التى تشكل قيمة العقارات ضمانا 
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لها فامتنع الكثيرون عن السداد بعد أن أرهقتهم الأقساط المتزايدة لتبداً أسعار 
العقارات فى الانخفاض(٤۸).‏ 

ومع استمرار هذا الوضع على مدى سنوات عديدة شجع ذلك البنوك وشركات 
التمويل العقارى فى أمريكا على توريق هذه المديونية العقارية فى شكل أسهم وسندات 
حملت درجة مرتفعة من التقويم المالى بحيث دخلت فى المحافظ الاستثمارية لبنوك 
وروا ووك شرق سسا قى الدرل ذات اقرائ الال الضكحمة اسدادا إلى أن 
هذه الأسهم والسندات تعكس ملكية عقارية قوية ضامنة للسداد» وفى ظل تزايد 
مخاطر عدم السداد قامت البنوك وشركات العقارات ببيع ديون المواطنين فى شكل 
سندات لمستثمرين عالميين بضمان العقارات» الذين لجأوا بدورهم -بعد أن تفاقمت 
المشكلة- لشركات التأمين التى وجدت فى الأزمة فرصة للريبح بضمان العقارات فيما 
لو امتنع محدودو الدخل عن السداد. 

ومع تعاظم عجز الموازنة العامة للحكومة الأمريكية نتيجة الإنفاق والذى صاحبه 
عجن أكبر فى الميزان التجارى للدولة. بدأ تحول ملحوظ من الدولار إلى العملات 
الرئيسية الأخرى فى التسويات الدوليةء ويالتالى انخفاض ملحوظ فى سعر صرف 
الدولار وحجم التدفقات المالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية انعكس على السيولة 
التى تمتعت بها سوق المال الأمريكية والتى كانت تضمن الاستمرارية فى الحلقة 
المفرغة السابقة» ونجم عن ذلك سلسلة من العجز فى سداد المديونية العقارية نتيجة 
لبوادر الكساد المقبل مع ارتفاع عبء المديونية على المقترضين بما يفوق قدراتهم المالية 
خاصة مع انقضاء فترة السماح الأولى المصاحبة للعديد من القروض العقارية مما 
أدى إلى توقفهم عن السداد وانعكاس ذلك على قدرة شرکات التمویل العقاری على 
سداد ديونها إلى البنوك» مما اضطر العديد منها إلى إعلان توقفه أيضا عن سداد 
الودائع» الأمر الذى انعكس على درجة ثقة العالم فى الملاءة المالية لهذه المؤسسات» 
ويالتالى انتشرت موجة من التوقف لدى العديد من البنوك العالمية والمؤسسات المالية. 
Coe E DO ENR‏ 
من الاتتفاضات رادت من حدة اثر الزم الال مما أخطر العديت حن الخكومات 
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الغربية ودول شرق آسيا إلى رفع ضمانها للودائع لدی بنوكها إلى أضعاف ما كانت 
عليه لوقف نزيف السحب المفاجيئ على هذه البنوك(٠۸).‏ 

eM NEG aS 
المتعثرة إما مباشرة أو من خلال الجهاز المصرفي» كما قامت البنوك المركزية بتخفيض‎ 
أسعار الفائدة واتباع سياسات نقدية ميسرة لزيادة حجم النقود فى مجتمعاتهاء‎ 
وعقدت اجتماعات دولية لمناقشة مدى ملاعمة استمرار النظام المالى العالمى الحالى‎ 
مم دت متىي الا الى ل الم اعاس لوو ون الف الد‎ 
والبنك الدولى بما يسمح لها بالتدخل فى عملية الإنقاذ.‎ 

وعتدما تقاقمت الأزمة وتوقف محدودو الدخل عن السدأن أضطرت الشركات 
والبنوك لمحاولة بيع العقارات محل النزاع والتى رفض ساكنوها الخروج منها فعجزت 
قيمة العقارات عن تفطة الترامات البترك أو خركات العقار أو التاسن هما أثر 
على السندات فطالب المستثمرون بحقوقهم عند شركات التأمين فأعلنت أكبر هذه 
الشركات «416» عدم قدرتها الوفاء بالتزاماتها تجاه ٠٤‏ مليون عميل تقريبا مما دفع 
بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة ۸٠‏ مليار دولار مقابل امتلاك ۷۹,۹ 
من رأسمالهاء» ولحق بها كثير من المؤسسات المالية الأمريكية مثل مورجان ستانليء 
وجولدنمان ساکس» ولیمان برزرز. 

ويالنسبة للاستثمارات فى قطاع الطاقة فمن المنطقى أن تتأثر لأن الدول الأوربية 
والآسيوية عندما ضخت أموالا فى مصارفها إنما كان بهدف خدمة المجتمع الداخلى 
فى هذه الدول وليس تصدير هذه الاستثمارات للخارج لإنتاج البترول» ويالتالى فمن 
الصعب تحريك هذه الأموال للاستثمار خارجياء مما سوف يؤدى إلى فتور همة 
المستثمرين !ل أن الأمل يرتبط بأن الأمور المتعلقة بالطاقة ينظر لها كناحية استراتيجية 
فى تأمين الإمدادات بما يمكن أن يعيد للاستثمارات العالمية القوة والنشاط بعد فترة 
قصيرة(۸1)» وقد أثرت الأزمة المالية على قطاع الطاقة -على الرغم من انهيار أسعار 
البترول- فانخفض الطلب على موارد الطاقة وتحديدا البترول والغاز الطبيعي» ومن 
المتوقع أن تنخفض معدلات الطلب من جانب الدول على هذين البديلين. 


تحمیل المزید من الکتب : Bz ۲٣٤.٤٥۳‏ 
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وعلى الرغم من أن حسابات تأمين الطاقة فقط فى الدول العربية ولكن فى 
كل دولة- هى حسابات استراتيجية ينبغى ألا تتأثر بالظروف والمتغيرات من ناحية 
أهدافها الاستراتيجيةء !ا أن المؤشرات تشير إلى بعض التغيرات فى الطلب على 
موارد الطاقة وعليه فمن المنتظر أن تواجه الدول العربية المصدرة للبترول والغاز 
الطبيعى خفضا فى إيراداتها لن يقل عن 7/٦٠‏ إذا استمرت أسعار البترول على 

نفس الوتيرة» ومن الممكن تعويض هذا الخفض فى الإيرادات بزيادة الإنتاج إلا أن 

هذا الأسلوب يعنى إهدار للموارد إلى جانب احتمال انهيار الأسعار حيت تؤدى 
الزيادة فى العرض إلى خفض الأسعار فتزيد الخسائرء ويناء على هذا يجب تقييم 
الويضع فى كل دولة على فترات متقاربة ووضع خطط تتميز بالديناميكية بمعنى 
سهولة تغبيرها لتلبى المتطلبات والمستجدات سواء على الساحة المالية أو فى مجال 
البترول. 

أيضا» طرحت بعض الأصوات ضرورة وجود نظام عالمى للرقابة المالية وذلك لعدم 
الثقة فى النظم المحلية لكل دولة على حدةء ويهدف المحافظة على استقرار الأسواق 
وخاصة أسواق دول رأس المال. أى أن الدعوة إلى عولة النظام المالى العالمى يجب 
أن ترتبط بعولمة الرقابةء !¥ أن دور النظام المقترح للرقابة غير واضح المعالم» لتطرح 
أسئلة من قبيل هل يقوم النظام المقترح بتحديد قنوات للتعامل مع الوغورات ال مالية؟ 
وما أبعاد تدخله فى السياسات المحلية لكل بلد؟ وهل يسمح لهذا النظام بالمتابعة 
والتوجيه أم المتابعة والإلزام؟ وأخيرا هل سيتدخل فى مجالات استثمار الدول كل على 
حدة؟» كل هذه الأسئلة تستدعى إجابات يختلف صداها من دولة لأخري!!. 

مويل مشروعات الطاقة 

تتلخص آليات تمويل تكذولوجيات توليد الطاقة الداعمة للتنمية فى الدول المتقدمة 
والنامية على خد سواءء من خلال مفهومين؛ الأول: آلبات التمويل لدعم احتياجات 
الطاقة بصفة عامة والطاقة النظيفة بصفة خاصة» والثانى: آليات دعم التكنولوجيا 
لرفع معدلات التنمية الوطنية. 


() مقارنة بما كانت عليه الأسعار فى يوليو .۲٠۰٠١۸‏ 
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وفى حين يتوافر لدى الدول المتقدمة الملاءة المالية التى تساعدها على أن توجه 
جوا فى كتا الالبتن يما يسح لها تطرير تك ارجات الغا الحجددة رامل 
لى ارما جد أن ما فاته الفرل الاب من معا اقسات واا 
وسياسية تتطلب رفع معدلات التنمية والاستثمار لمجابهة التكاليف المرتفعة لتحسين 
اة الأساسة والتى كيل (الطاقة والاتصالات. وخيرة الإمكانات البشرة 
القيرة رالا متاه على سراق الخارجة وارقاع الديونء وف الإا ج٠‏ وال عاد 
الراك على المساعدات الخارج لا ممع لا بتحقيق معدلات فى مرفةة التقضات 
الحا الكل اللوي لا تاح الات ترنل كترلوجا الطافة الحديدة ,الد 
اهتماما متميزا لاحتياجات الدول النامية وتحديدا تطبيقها على مستوى الطبقات 
فة واليمة تى هارن ر اسب قى آكار ااه الح وة 
الإفتماء حاجتها الساندة من جااي مدي القرار وأولك. امان عن التابير 
المالية لإنشاء مشروعات طاقة نظيفة(۸۷). 

وتعد آليات التمويل إحدى العقبات التى تواجه تنمية مشروعات الطاقة المتجددة 
فى الدرل التاسة حية جاب هذه الررعات برها من الشيروغات رون 
أموال كبيرة يتم توفير معظمها من قروض بنكية أو من صناديق تمويل» ويالتالى 
يبحث المستثمر عن الشروط الميسرة التى تتميز بانخفاض معدل الفائدة وطول فترة 
السماح: ونظرا لان هته الشرفط # تراقر ماليا قان الحمات المت كيرة فى الطاة 
اة جا إلى حا الال اا ب اوراص مها رال و اة را 
اا 

ولقه حققت السيولة النقدية فى بحض الدول النامنة نوا ملحوخا مرجغه الإأرتفاء 
فى صاقى روس الأموال الأ جني آلذى گن التو رات الإنجابة فى الوش الالى 
للعديد من الدول من جهة» ونمو الائتمان المحلى الممنوح للقطاع الخاص من جهة 
أخرى: إل أن التوسح فى السيرا ال ال انكس عى ماكب الت 
أا قرت ا | 
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وعلى الرغم من ذلك» فمع تنامى المؤشرات المالية الإيجابية» نلاحظ ضعف التمويل 
الذاتي (المحلى) لمشروعات الطاقة المتجددة فى تلك الدول لتأتى القروض الأجنبية 
ومعها شروط ملزمة بالتطبيق تتمثل أقلها فى تعظيم نسبة المكون الأجنبى (من ۷١‏ 
إلى )/۸١‏ فى تلك المشروعات ويالتالى تهميش العنصر المحلى فتتأثر سلة التصنيع 
المحلي سلبياء وقد أدت هيمنة القروض الأجنبية إلى رواج أسواق الدول المقرضة 
لتنشط معها الأبحاث العلمية ويتطور التصنيع وتنمو الشركات والأعمال ذات الصلة 
بها (المكاتب الاستشاريةء النقل» قطع الغيارء .. إلخ) ويالتالى ضمور مثيلاتها فى 
الدول المقترضةء الجدير بالذكر أن المشاركات المحلية فى إنتاج مكونات أنظمة الطاقة 
المتجددة بالدول النامية تنحصر فى بعض المعدات الكهربائية مثل الكابلات والمحولات. 
وأيضا الأعمال المدنية مثل الطرق والقواعد الخرسانيةء داعية إلى إيجاد آليات دعم 
مالى محلى لجذب الاستثمارات العالمية فى تصنيع معدات الطاقة المتجددة محليا. 

ونظرا لما يمه الاقتراض من المصارف الأجنبية من سلبيات على القطاعين المصرفى 
والصناعي الوطنى» فإننا سوف نعرض فى الصفحات التالية لسبل ووسائل تستطيع 
معها المصارف وصناديق المال الوطنية توفير التمويل اللازم لمثل هذه المشروعاتء 
ويالتالى تنمية القطاع الصناعى وعلى التوازى محاولة توطين تكنولوجيات حديثة. 
وتتطلب مواجهة تلك التحديات تعظيم استفادتها من الفوائض المالية المتزايدة من 
خلال توجيهها الى الاستثمارات المنتجة فى القطاعات غير النفطية من أمظة تصنيع 
مكونات أنظمة الطاقة المتجددة وتطوير البنى التحتية ورأس المال البشري» وتتطلب 
أيضاء توغير البيئة الاقتصادية والتجارية المواتية لتحسين مردود الاستتمار المحلى 
بما يسهم فى تحقيق استدامة النمو ورفع مستوى المعيشةء بالإضافة إلى الاستعداد 
لاستقبال توافد الاستثمارات الأجنبية التى يمكن أن تجد فى الأسواق المحلية مجالا 
لت اسار اتا ف محال الاق ااتجددة: 

آتار قصور التمويل الوطنص 

على الرغم من برامج التعاون الدولى المتعددة التى تم تنفيذها فى مجالى الطاقة 

تحميل المزید من الكتب : ۳٥ame.c0ٽBuzzfr‏ 
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التجددة وترشيد استهلاك الطاقة. إلا أن الاستتارات المحلية والدولية الى أتبحت 
لتطوير نظم الطاقة المستدامة تحتاج إلى المزيد من النمو وذلك بالمقارنة مع الاستثمارات 
الضخمة التى أدرجت للنظم الطاقة التقليدية والتى تم تنفيذها دون مراعاة لمعايير 
الإستامة كا تت مخودن التجاون والتتسق | لاقلمي في مخال تول مشروقات 
الطاقةء والاعتماد المفرط على برامج التمويل الأجنبى فى تطوير نظم الطاقة البديلة 
إحدى النقاط الجديرة بالدراسة(۸۸). ) 

PT TOE E OC 
الحصول على قرضن مالي لبد المشروع أى استخدامه قى تشغيل المشروع أو‎ 
توسعته» وهنا تثار قضايا أساسية هي: هل سيحصل المقترض على القرض بشكل‎ 
فردى أم مع مجموعة من الشركاء؟ وهل هو قرض وحيد بناء على حاجة معينة أم أنه‎ 
ضمن سلسلة متدرجة من القروض المتتابعة؟ وما قيمة الفائدة والرسوم التى يدفعها‎ 
اقفر‎ 

خلى انجى آخرء يغد تير التمويل اللاز لشررعات الطاقة الكهذدة إجدى الفا 
الرئيسية الداعمة لنشر تطبيقاتها خاصة أنها تحتاج إلى رأس مال مرتفع بالمقارنة 
بالتكنولوجيات التقليديةء هما حدا بالدول المتقدمة إلى تخصيص القروض الميسرة 
الى نانفا شب ها ورل فة ات السدان لرل هذه الشروعات 
فانتشر استخدام هذه التكنولوجيات فى الدول المتقدمة وإن تباينت نسب الاستخدام 
من دولة لأخرى بحسب الآليات المعتمدة ومدى مواءمتها لآليات السوق فى كل بلد. 

إذا هناك احتياج مستمر لتوفير مصادر تمويل كبيرة وكافية لمساندة الجهود 
الرامية لتحقيق استدامة قطاع الطاقة فى البلدان النامية» ومع غياب أو ضعف 
استثمارات القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة بالدول النامية تحتاج جهات 
الاستثمار إلى آليات تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذه المجالات مما يتطلب 
تحقيق استقرار اقتصادي» وتوفير حرية التجارة وتطبيق سياسات استتمار جاذبة. 
إلى جانب. استحداث آليات مناسبة لخفض ار التمويل» وجذب الاستتماراتء 
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مع العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلى تطبيقات التقنيات المتجددة 
وقيام الدول وجهات التمويل بوضع ترتيبات تمويل مرنة» خاصة لنظم الطاقة الريفية Ù‏ 
متضمنة توفير قروض ميسرة» ومصادر تمويل دوار فى إطار من ترتيبات تعاونية 
ومن خلال السياسات المتبعة عالميا يتبين عدم وجود سياسة محددة يمكن التوصية 
باتباعها بهدف تنمية الطاقة المتجددةء إنما توجد حزمة تتنوع مكوناتها ويتحدد 
الانتقاء منها بحسب معطيات كل بلد من: وضع الطاقة. والكيان الاقتصادي» ووفرة 
البدائل. كما تبين التجارب إمكانية تنفيذ سياسة ما لفترة زمنية محددة ثم تطويرها 
أو استبدالها بحسب المعطيات فى حينها(۸۹) يتم هذا بغرض تحقيق الأهداف 
المنشودة فى ظل اعتبارات من قبيلء إعادة هيكلة سوق الطاقةء وتبنى برامج طموحة 
لرفع كفاءة الطاقة فى المجالات المختلفة (سكنيةء تجارية. صناعية» .. إلخ) على 
المستويات الوطنية والإقليمية. كما نفذها الاتحاد الأوريى. 
امن خر هره الكرات الخالت. ال وهي ضرورة التحرك قى كانات اتساد 
كبيرة تستطيع أن تواجه تحديات الطاقةء لذا E‏ العربى 
- إلى جهد تستحدث فيه كيانات لامركزية تجيد توزيع الأدوار وتبادل المعلومات 
والخبرات فيما بينها من خلال تعاون فاعل ومثمر» تعاون يستثمر الوفورات المالية 
لتوجيهها فى القطاعات المختلفة للطاقة» وعلينا أن نعلم أن قوانين السوق ا تسمح 
بوجود فراغ استتماري» بمعنى أن وجود فرص استتمار حقيقية وجادة وذات عائد 
مربح كفيل بتكالب القوى الاقتصادية -ويقصد بها المستثمرون- على بذل محاولات 
اقتطاع أجزاء منهاء ويعبارة أخرى إذا توافرت أسواق للطاقة المتجددة فى مصر 
فإن شركات التصنيع والمكاتب الاستشارية العالمية وغيرها من القوى الاقتصادية 
سوف تحاول الاستفادة من هذه الفرص. فإذا لم تملأه الموارد والقدرات المحلية 
تشغله القدرات الأجنبية وتحوله إلى ما يفيد أغراضها وأسواقها هي» وسيقتصر 
الدور المحلى هنا إما على مساندة هذه القوى بمعنى الدخول فى شراكات تقل فيها 
تحميل المزید من الكتب : 0٥٥ame.coٽBuzzfr‏ 
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نسبة الشريك المحلى نظرا لغياب دوره فى تصنيع التكنولوجيا المستخدمة أو مجرد 
مكاتب للوكالة تسعى بشتى الطرق لفوز موكليهم بالمزيد من قطع الكعك نظير الرضا 
بالفتات. 

إن الاعتماد على المنح والمساعدات المادية الأجنبية فى دعم مشروعات الطاقة 
المتجددة وغيرها من المشروعات يرهن تطور هذه القطاعات بما يتم تقديمه أو جلبه 
من مساعدات» وهى أمور لا تضمن دفع تطبيقاتها إلى الأمام مما حدا بدول مثل 
الكت والضن إلى استاء الت والساعات س حط اتةه فى الك .اد 
تبلغ نسبة المنح المشاركة فى عمليات التنمية ٠,٠‏ من إجمالى الإنفاق العام على 
الشو عات ى أن الحا ات اند وان كرون ات الصدر فى الام الرل 

فى تحرو أخن يجب آلا جه الدول التامة إلى الإتتاح الوسم غير امروس قى 
تصن مكوات أنظا الطاق التجدة: جتى ¥ تخل فى كيرا التقيم الاسر مخ 
النتحات الباق الضنة فى الول اله (الفهة والتى عادة ها كرون دات جدة 
ا ا ی ی ا ا ا 
الأسواق الناشئةء ويالتالى فإن الأمر - فى الدول النامية- يستدعى تركيز التصنيع على 
E O‏ 
هذه المكونات على السوق المحلي» بل النظر فى إمكانية تسويقها إقليميا وعالميا طبقا 
لمعايير التنافسية الدولية والتى تعرف على أنها قدرة البلد على الإنتاج بمعدلات أعلى 
فاكف تسا( اق اا كه أقل تافل تات ت الا الا 
رارقاع الة ونا انكل وات فى الس وكات اتاج رالد الى تل 
الصلة مع المتطلبات العالمية وعدم قصرها على المتطلبات المحلية فقط. 

على المسترى الغا لى ها الدرل الف فى بض الأحان إلى دح أسوان اللاة 
NOD NIN E‏ 
LE ESCM CNS NI E N‏ 
التطور» ويمكن تلخيص مستويات التعاون بين الدول الفتية وتلك الناشئة كما فى 
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نوع الم العائد من الدول | العائد علي الدول | موقف الطاقة | حجم المشروع 
الانحة اللمقترضة المنتجة 
تكنولىحة | قد يتحفق ربح الفائض _ تر 


جدول :)١-٤(‏ مستويات واثار التعاون بين الدول المتقدمة والنامية فى مجال الطاقة المتجددة 

من هنا يظهر لنا أنه فى حال توفير الدول المتقدمة الدعم المالى ممثلا فى شكل 
قروض تموبلية لمشروعات الطاقة المتجددة المقامة فى الدول النامية فإن العائد على 
الدول المانحة يتمثل فى ضمان تواصل التنمية التكنولوجية لمعدات الطاقة المتجددة 
واختزال دورة التطور لهذه المعدات ليزيد الاعتماد عليها فى الوفاء بمتطلبات الطاقة 
فى مدة زمنية قصيرةء فى حين يعود ذلك بالنفع على الدول المقترضة فى توفير الأموال 
اللازمة لإنشاء هذه المشروعات مع عدم ضمان الربحية. 


ويرجع عدم ضمان ربحية المشروعات لآليات التعامل مع الطاقة المنتجة من 
الملصادر المتجددة فى الدول النامية فإذا تم بيعها أخذا فى الاعتبار تحقيق هامش 
ربح يسمح للدولة بتغطية الديون فإن المشروع يعطى ربحية تسمح على الأقل بتكرارهء 
أما إذا تم بيع الطاقة المنتجة بسعر مدعم -أقل من تكلفة الإنتاج- فإن المشروع 
لا يحقق عائداً إيجاباً ويضع الشكوك فى إمكانية تكراره مستقبليا. ونظرا لكون 
أسعار الطاقة فى الكثير من الدول الثامية تكون مدعمة فإن معظم مشروعات إنتاج 
الظاقة الكهرنائة من مضادر متحددة لا نحق ربخا مها يعرش الاستار قى هذه 
المشروعات لمخاطر التوقف وعدم الاستمرارية 

وعادة ما يشير حجم المشروعات المستقبلية إلى مستوى التطور فى الاعتماد 
على مصادر الطاقة المتجددة. ففى حالة الاعتماد على المصادر الخارجية فى توفير 
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الاقتصاد العالمى.. بيت من زجاج 


التمويل المحلى عادة ما يخصص القرض لتمويل مشروعات من المستوى الصغير أو 
المتوسطء وعلينا أن نعلم أن هذا التعريف يختلف باختلاف التطبيق فاقامة مزرعة 
رياح تقل قدرتها عن ٠٠‏ م.و. -فی الوقت الراهن- تعتبر مشروعا صغيرا فی حين 
أن تفس القذرة فى مشروعات الخلذيا الشمسة تعد مشروعا كييراء أما المشروعات 
المتوسطة فى مجال طاقة الرياح فتتراوح قدرتها -حاليا- من ۷١‏ ميجا وات إلى ٠٠١‏ 
ميجا وات» ومن الجدير بالذكر أن هذا التقسيم يختلف بمرور الزمن ففى التسعينات 
من القرن الفائت كان الإعلان عن إنشاء محطة رياح تتراوح قدرتها حول ٠١‏ ميجا 
وات کفیلا بجذب أكبر شركات تصنيع التوربينات العالمية» أما الآن ومع تزايد النهم 
العالمى لإنشاء مزارع رياح فقد أصبحت الدعوات لإنشاء مشروع بقدرة ٠٠١‏ ميجا 
وات ¥ يفتح شهية الشركات المصنعة للمناقشةء» حيث ارتفعت المتوسطات العالمية إلى 
عدة مئات» ففی مایو ۲۰۰۲۳ أعلنت كندا عن إنشاء ٠٠٠٠‏ ميجا وات )٩١(‏ بنظام 
المناقصات التنافسية. وتم توقيع العقود فى أكتوبر ۲٠٠٤‏ لتنفذ هذه المشروعات 
فی الفترة من ۲۰۰٠٢‏ حتی ۰۲۰۱۲ ثم فی أکتوپر ۲۰۰٠‏ أعلن عن طرح مناقصات 
لترکیب ۲۰۰۰ میجا وات یتم ترکیبها فى الفترة من ۲۰٠۰‏ حتى ۲۰١٠٠١‏ وييع الكهرياء 
المنتجة منها ة٠‏ غاا وقى عام ۲۰٠۰۸‏ أعلن عن طرح ٠٠٠١‏ ميجا وات دفعة 
واحد۱۲(5). 

وعلى النقيض فإن الدول النامية التى تستطيع أن توفر التمويل اللازم لمشروعات 
الطاقة المتجددة ويخاصة إذا كان من موارد محلية» تستطيع فى الوقت نفسه جذب 
التكنولوجيات العالمية مما يؤدى إلى تطوير أسواقها وتنميتهاء إلا أن اجتذاب 
التكنولوجيات العا مية للاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة» وتحديدا إنشاء المصانع 
اللازمة لتصنيع مكونات أنظمة إنتاج الطاقة سواء كانت من الرياح أو الشمس 
أو غيرهاء ترتبط بشكل كبير بالخطط الوطنية التى تضعها الدول النامية وتلتزم 
() بمعنى تنافس الشركات فى تقديم أقل سعر للطاقة المنتجة من مزرعة الرياح وفى هذا النظام 


تتولى الشركات توفير التمويل اللازم لشراء المزرعة وتركيبها وتشغيلها وصيانتها مع الاتفاق على 
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الفصل الرابع 


بتنفيذهاء ففى الهند أعلنت الدولة التزامها بتركيب ٠٠٠٠١‏ ميجا وات من توربينات 
الرياح سنوياء مما دفع المصانع العالمية لإنتاج التوربينات إلى فتح خطوط إنتاج لها 
فى الهند. الأمر الذى أدى مباشرة إلى تنمية عمليات التصنيع المحلى وإنتاج قطع 
الغيار اللازمة لعمليات التشغيل والصيانةء وحاليا يوجد فى الهند شركات متعددة 
عالمية ووطنية تحتل مكانة متقدمة فى تصنيع توربينات الرياح عالمياء وفى العام 
الماضى تم تركيب ٠١٠١‏ ميجا وات فى الهند مما أعطى ثقة ومصداقية الخطط 
الوطنية» ونفس الشئ حدث فى الصبن التی أنشاأت فی عام ۲۰۰۷ فقط ۲۰٠۰١۰‏ ميجا 
وات من توربينات الرياح» وفى عام ۲١٠۸‏ ضاعفت القدرة المركبة من حوالى ٠.٠٠‏ 
ميجا وات إلى ٠٠٠٠١‏ ميجا وات» وينهاية عام ۲٠٠١‏ احتلت الصين المركز الأول 
عالميا من حيث القدرات المركبة والتى بلغت حوالى ٤٤‏ ألف ميجا وات. 

دور القطاع الحكو مي 

يشير مصطلح «التمويل البيئى» إلى معيار تمويل المنتجات من المصارف التجارية 
للاستتمار فى التكنولوجيا النظيفة مثل معدات الطاقة المتجددة. نظم تربشيد الطاقة. 
التحول للوقود الأنظف. .. إلخ» ويمثل تمويل شراء هذه المعدات والنظم الأهداف 
الرئيسية لسوق الطاقة المتجددة. كما يعد إيجاد وتعزيز واستمرار الطلب على تلك 
المكونات شرطا أساسيا للحصول على التمويل من المؤسسات المالية المعنيةء وفى هذا 
الإطارء يبرز للقطاع الحكومى دوران أساسيان حتى يمكن إنشاء السوق وضمان 
استمراريتها هما: أولا: عرض مجموعة من الأدوات والآليات لإيجاد حوافز واسعة 
التطاق وطرطة الأخل لمان استرار الظلى تاقا: الساعةة فى التق دن 
الأنشطة المختلفة للجهات الفاعلة ووضع تدابير وأدوات لإيجاد طلب على الاستثمارات 
تضم مجموعة متكاملة من التمويل المستهدف» من قبيل طرح صكوك/أسهم لرفع 
معدلات لظي على شوق المنتجات النة مع أحغان الق اتر اللا الخد من الخاطر 
البنكية مع وضع معايير لدعم الكفاءة فى توزيع وتقاسم الأعباء حيث إن نجاح هذه 
الوامه ا اترا متا 

ونظرا لأن تكنولوجيا كفاءة استخدام الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة يمثلان 
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الاقتصاد العالمى.. بيت من زجاج 


الجر الاكير من سيون الكراو كات ال سراق اللا الا آي الق 
فأولا وقبل كل شيء» تحتاج المؤسسات المالية من القطاع الحكومى إلى إطار عمل 
يعطيها حق الاستثمار فى منتجات بيئية نظيفة» مع إمكانية الحصول على فكرة 
RE e CC E‏ 
المنتجات الى غالبا ها تكرن اترك على استعداد لتموينها: فغلى سبل الخال تج 
أن القارات والهواتف ا لجرل والسارات كي بارظفا ع واستمراوة الطاب على 
التمويل السنوي» لذا يكون لدى المصارف احتمالات جيدة لزيادة الإنتاجية. كما أن ' 
موظفى البنك يدركون ويعرفون هذه المنتجات بشكل جيد بل ويتعاملون معهاء لذا لا 
تحتا ج البنوك لتدريب موظفيها للتعرف على هذه التقنيات» يضاف إلى ذلك انخفاض 
تكاليف المعاملات بمفهوم التوحيد القياسى للاإجراءات. 

من هنا يتحتم أن تتسم سياسات الطاقة بالوضوح وأن تكون محددة بما يكفى 
لتحسين الوضع المصرفى للمشروعات وتوفير ظروف مواتية للنمو المطرد فى السوق 
فى قطاع الطاقة المتجددة» بما يؤهلها للتطبيق على المدى الطويل لتحقيق أهدافهاء 
ومن الستاسات آلتی بن أن تاع کل كبر فى شيط اراق اللات اة 
تخصيص جانب من استهلاك الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة (مثل الحديد 
والألومنيوم والسيراميك) من المصادر المتجددة» بمعنى أن يتم حساب جزء من استهلاك 
الطاقة الكهريائية بهذه المصانع بسعر متوسط للطاقة المنتجة من مصادر متجددة, 
ليعطى الفرصا لخروعات الطاقة ااتدهة التتر بشكل مطرد أو تحني دة 
هن الضرائب الفروضة على الصتاعات الكشفة الستخدام لاطافة واللوة الب فن 
دعم تكنولوجيا الطاقة المتجددةء أو وضع سياسات تسعير ملائمة فى قطاع الكهرباء 
تعتمد على نظام شرائح الاستهلاك. بحيث تضمن التعريفة -لؤسسات الأعمال- 
استرداد استتماراتها وتحقيق أريباح تساعدها على استمرارية عملية الاستثمار 
مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى إنتاج الطاقة المنتجة من المصادر 
الخطفة وها ها تاكن آي لشي القومية إلى جاني إتاء تم كر 
للتسخين الشمسى المياه للوحدات السكنية والخدمية والفندقية وغيرها. 
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البيئة فى حضارة نفث الكربون 


يعد التخطيط طويل المدى أحد سبل معالجة قضايا الاستدامة ممقة فى شقين 
رئيسيين هما التغيرات الاقتصادية والاخطار البيئيةء ومع الإجماع فى الرأى للتحرك 
صوب نظم إنمائية جديدةء تأخذ الاستدامة كمحور رئيسىء» يدمج النمو الاقتصادى 
مع المسئولية البيئية والعدالة الاجتماعيةء روعى -على اثرها- إدماج هذه المتطلبات 
فى الخطط المستقبليةء لتنظر تلك الدول بعين الحكمة فى احتياجاتهاء وسبل توفيرها 
باساليب ومناهج مستدامة. ) 
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القمصل الخامس 


من الناحية العمليةء لا تملك معظم البلدان النامية أصولا كافية من البنية التحتيةء 
مثل محطات وشبكات الكهرياء. والطرق» والحواجز والسدود فضلا عما تواجهه من 
تحديات مالية هائلة للتطوير» من هنا تأتى حاجتها لمساعدتها فى تطوير أصول 
مناسية للبنية التحتية ذات أداء جيد» فهناك حوالى ٠,١‏ مليار نسمة يفتقرون لفرص 
الحصول على الكهرياء» وحوالى ٠٠١‏ مليار نسمة يعتمدون على الكتلة الحيوية فى 
الطهى والتدفئة والغالبية العظمى من هؤلاء الذين تنقصهم خدمات الطاقة هم من 
فقراء إفريقيا جنوب الصحراء والهند. 

وهناك أيضا تحولات عديدة ينتظر أن تحدث مستقبليا فى مجال الطاقةء وتختلف 
الرؤى فى هذا المجالء إلا أننا يعنينا فيها التصورات المستقبلية التى تؤسس لتهميش 
مشاركة المصادر البديلة. والتى تذكر أنه من غير المنتظر خروج البترول من إطار 
صورة الطاقة» بل سيظل محل اهتمام لعقود عديدة» كما أن الغاز الطبيعى -اعتمادا 
تحميل المزید من الكتب : 0٥°٥ame.coٽBuzzfr‏ 


J) 1 mune 


البيئة في حضارة نفث الكريون 


على جاذبيته البيئية مقارنة بالبترول- سوف يستمر لسنوات وسنوات» كذلك فإن 
الص والهتد وي الان الأس الأخرى الى كه وة الس غات القحه 
ينتظر أن تزيد اعتمادها عليه يدفعها لذلك كونه طاقة رخيصة متاحة» وفى ظل 
سيناريوهات تؤسس لنفث مزيد من الانبعاثات تصبح الاستدامة صعبة المنال ما لم 
تتخذ إجراءات بعينها !!. 

فإذا كان علينا أن نختار استراتيجيات اقتصادية للبيئة الطبيعية» يجب أن 
نبدأ بالتعرف على القيمة الاقتصادية المتاحة بالفعل» معترفين ومقرين بأن البيئة 
الطبيعية بحد ذاتها ثروة يجب المحافظة عليهاء وأن الاستراتيجيات محل الإعداد 
عليها أن تضيف قيمة لهذه البيئةء لا أن تسلبها قيمتها الحالية» فرأس المال الذى 
تتيحه الشمس لنا يظهر فى الطاقة الشمسية. وطاقة الرياح» وليس فقط فى الوقود 
الأحفورى الذى تحول فى باطن الأرض خلال مئات العقود بفعل الشمس إلى فحم 


. را المزيد من الک ب Byzzframe.com‏ ا ا 


وبترول وغاز طبيعى» والآن ينظر الكثيرون لجهود إعادة الاعتبار للبيئة على أنها قيودء 
ER EOE‏ 

من هذا النطلق يري منظرى الاقتصاد قير الستام أن الإقاء على الغابات 
نحوها لأصول ات ق فامقة أا ازا تات الى مضدر لهاب قان قا 
الاقتصانة رفم بدت هذا ى ارغ من التافع الحدة التي ا العا 
للاقتصاد والبشر» فهى توفر الموطن للحشرات الملقحة. والطيور والحيوانات» وتحمى 
التنوع الإحيائى» وتعمل كمستودع للمواد الصيدلانية المنقذة للحياة» فهى تصد 
الرياح» وتحفظ الترية من التاكل» فتبقى على خصوية وإنتاجية الترية» وتمتص 
أوراقها وترشح اللوثات من المناطق الصناعية القريبة» ومن خلال نشاط التمثيل 
الضوبى لنباتاتهاء تقوم بصنع الأكسجين حتى نتنفسه وتحتبس الكربون» فتحد من 
احترار الكرة الأرضية. 

إننا جميعا ندين لانبعاثات الكربون بما نعيشه ونحياه من تقدم فى كافة المجالاتء 
فقه گان الهو الرزل كمتص فاغل قى منظوم الطاق أثر ل بمكن أغفاله فى الاقم 
بكافة التكنولوجيات فى اتجاه التطور والتقدم» ومع ظهور التكنولوجيات الحديثة زاد 
الاعتاد غلى كل فن الرقرد السائل والكهرناء فالأرل سمطى عك خرف غازات عدة 
تشمل أكاسيد الكربون» والثانية ينتج جلها من محطات تحرق الوقود السائل أيضا 
لتنفث بدورها غازات الصوية الزجاجيةء ناهيك عن وسائل النقل المتعددة برا ويحرا 
وجواء وهذا كله يترك حیثما حل خیط دخان» لیکتب بقلم من كريون فى أجواز الفضاء 
وأيضا فى الطرقات عنوان الحضارة التى نحياها. 

إن وعينا بالأبعاد البيئية يجعلنا ننظر للقيم المضافة التى يجب أن تسبغها نظمنا 
الخاصة بترأيد الطاقة لى المت إن أخذ الشركات الخاملة فى إنشاء نظ الطاقة 
هذا الحس البيئى فى الاعتبار سوف يوجهها لإيجاد استراتيجيات تسويق بيئيةء 
راا گات غا شركاة اللاف ذات سه سه فى القت الخال قان اغالا 
ومستقبلها خلال القرن الحادى والعشرين يجب أن يتسم بسمعة جيدة. مما يستدعى 
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۱ لبيئة في حضارة نفث الكريون 


أن تمتلك هذه الشركات رؤية مستقبليةء رؤية تتناسب مع مكانة هذه الشركات 
وسمعتها خلال العقود القادمةء فى ذلك الوقت سوف تكون مصادر الطاقة أندر وأغلى 
سعرا يصعب معها السيطرة على راس الال الطبيعى: على الجائب المقانئل سوف 
يزداد الوعى الاستهلاكى بالجوانب البيئية لتوليد الطاقة والحفاظ على البيئة ليظهر 
فى بنود التشريع التى تقرها الدول. 

إفرازات حخارية 

يختلف مفهوم الشأن البيئى بين العالم الصناعى والعالم النامي» ففى الدول 
الصناعية يتركز الاهتمام على الملوثات وذلك لكون العالم الصناعى المتقدم يربط بين 
التلوث والإنتاج ككل» مع تضمين الدراسات لتحليل التكلفة/lاlنفعة Cost/Benefit»‏ 
۸‰6ه» -والذى يعرف بانه موازنة بين التكاليف والفوائد من تبنى الخيارات 
المختلفة المتوافرة ضمن موقف بعينه- للآثار البيئية الناتجة عن توليد الكهرياء سواء 
الآثار المباشرة مثل عوادم الوقود وتأثر البيئة المحيطة بمحطة التوليد أو غير المباشرة 
مثل تأثر صحة الإنسان وزيادة عدد الوفيات» .. إلخ. أيضا المواد الكيماوية السامة. 
المستخدمة فى حفظ الأغذية وغيرها من الصناعات وشقة الصلة بالاستخدامات 
البشرية» وما أثير عن علاقة بعض هذه المواد بأمراض خطيرة مثل السرطان. 

أما فى الدول الناميةء فتتفاوت وجهات النظر بخصوص الشأن البيئي» ففى حين 
ينظر له فى بعض بلدان العالم النامى على أنه عمل مرتبط بالرفاهية» يرى البعض 
الآخر أنه نتيجة طبيعية لتسارع عمليات التصنيع وزيادة معدلات التلوث وأن هناك 
ضرورة لإعادة النظر فى عمليات الإنتاج التى لم تأخذ البيئة من قبل فى الاعتبارء 
علما بأن نسبة كبيرة من المصانع تفتقر إلى الحد الكافى من معدات الحماية» هذا 
إلى جانب استخدام طرق تصنيع قديمة ذات آثار سلبية بيئيا. كما أننا بحاجة إلى 
مج لي لساب ا اة اة عا بان اسلري الصات مروف ومقيرل 
بشكل عام فى الشئون الاقتصاديةء أما إذا حاولنا صياغة منهجية ملائمة لحساب 


المنفعة البيئيةء فإننا بلا شك سنواجه مشاكل التوصل إلى حلول متفق عليها. إن 
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حساب تكفة ععالحة الخلفات أو تطوير تقننة ما نتا ج طاقة قل تلويذا أو أقل 
استهااكا الرقرد الأحفوري اسر ممكن: إل أن حاب النفهة سقدرة الال لكل مر 
مكعب من الهواء النقى أو المياه غير الملوثة أمر غير يبسير. 

إن نظرة سريعة للنظم الحالية لإنتاج الطاقة فى العديد من الدول يظهر لنا مدى 
تفشى النظم غير المستدامة وانتشارها فى أماكن كثيرة على كوكب الأرض. فالصين 
تنفث سنویا 1,٥‏ ملیار من ٹانی آکسید الکربون سنویاء ی تقریبا بمعدل ۱۸ مليون 
طن يومياء أما أمريكا فإن الوقود الأحفورى الذى يساهم بنسبة لا تقل عن ۸٠‏ من 
إجمالى مصادر الطاقة الأولية. تضخ يوميا ٠١‏ مليون طن من ثانى أكسيد كربون 
فى المجال الجوى العالمىء وعلى نفس المستوى ياتى الاتحاد الأوريى -الذى يضع 
ااافا غل نے افاج حمس الكمراء الى اا عام ١١‏ من دصار 
N TE‏ 
البيئية بعدا سياسيا مصحويا بجس النبض عن مدى قبول مبداً توقيع عقوبات على 
الدول غير الملتزمة بيئياء وهل تكون المؤشرات إجمالى انبعاثات الدولة آم نصيب كل 
فرد من الانبعاثات» اهتمت الدول بإلقاء اللوم على بعضها البعض أكثر من اهتمامها 
فى اتعاتا دا وزان الاح االخ سه التو ات اة 

أيضا تمثل الجمعيات غير الحكومية والمنظمات غير الرسمية الدولية مثل منظمة 
السلام الأخضر أوراق ضغط على العديد من الشركات كى تعدل من خططها 
الإنتاجيةء فقد قادت المنظمة خلال النصف الأول من عام ۲١٠١‏ حملتين إعلانيتين 
الأولى على الشركات المصنعة للدمية الشهيرة باربى» والثانية على شركتى الملابس 
الرياضية «عkذ»»‏ « ئ2 d1dه».‏ ركزت الأولى على استخدام الشركات المصنعة للدمية 
عبوات تم تصنيعها من غابات إندونسياء فى حين جاء فى الثانية أن هاتين الشركتين 
تلجان إلى مصانع صينية لا تراعى المعايير البيئية فى تصنيع المنتجات الرياضية 
التى تصنعها لحساب الشركتين الشهيرتين» مؤكدة أن لديها دلائل قوية. على إلقاء هذه 
الشركات الصينية مخلفاتها الكيمائية فى الأنهار. الجدير بالذكر أن ۷٠١‏ من الأنهار 
فى الصين لوجت بفعل استخدامها لتصريف المخلفات الكيمائية للمصانع. 
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إن ما نذكره فى هذا الموضع لا يغفل الجهود التى تبذلها بعض الدول فى مجال 
الاستدامةء لكنه يرد هنا بهدف حث المزيد من الجهات على الاهتمام بالبيئة والنظر 
مردوداتها نظرة تعلى من قيمتهاء فالتأكيد على استدامة الطاقة يرتبط بتوافق العمل 
فى الأنشطة الأخرى» ففرق قطع أشجار الغابات تنتشر فى العديد من الدولء والحرق 
غير الآمن بيئيا لهذه الأشجار يهدد البيئة ويلوتها. آثناء زيارة عمل لى فى أمريكاء 
كان صف الأشجار المحترقة على طول الطریق إلى ۸۷٤۸٤‏ عںعه]» الواقع خارج 
سان فرانسيسكو يعلن فى صراحة كراهية أفراد وجماعات للبيئة» ويغضهم للون 
الأخضر رمز الحياةء على الرغم من وقوع هذا التجاوز فى ولاية كاليفورنيا التى تبذل 
مساعى كبيرة فى مجالات الطاقة المتجددة والبيئة. 
وللإانصاف يحدث ذلك فى وقت اتجهت فيه بعض شركات الطاقة العالمية لدمج 
نظم إنتاج الطاقة النظيفة داخل نطاق عملهاء» ويغض النظر عن الأسباب وراء 
هذه الخطوات» فإنها استجابة محمودة وخطوة إيجابية» فبعض الشركات اتجهت 
لمشروعات الطاقة النظيفة بحثا عن قطعة كعك فى الأرياح التى بدأت تجنيها 
الشركات المتخصصة فى الطاقة البديلةء فشركة سيمنز التى تأسست عام ١۱۸٤١‏ 
فى برلين آلمانيا من جانب إيرنست سيمنزء ولها باع كبير فى مجال الإلكترونيات 
والكهرياء المولدة من الوقود الأحفورى» اتجهت منذ عدة سنوات إلى الاستثمار فى 
مجالات الطاقة المتجددةء وتحقق استثمارات طاقة الرياح أحد أكبر معدلات النمو 
فى الشركةء حيث بلغت فى الريع الأخير من عام ۲٠٠١‏ نحو »/٤۸‏ متفوقة على كافة 
مجالات استثمار الشركة. 
أيضا شركة جنرال إليكتريك التى أسسها إديسون مخترع المصباح الکھریائی 
الذى ألهب خيال المستهلكين بان الضوء سوف يغمر المنزل نهارا وليلا بمجرد ضغطة 
بنان على زر النور» وآن الكهرياء سوف تصبح رخيصة لدرجة أن الأغنياء وحدهم 
سيكونون الوحيدين القادرين على شراء الشموع فى عالم تملؤه الكهرياء» تحولت 
الشركة نحو دمج تطبيقات الطاقة المتجددة فى نطاق عملهاء وذلك باستحواذها على 
تحميل المزيد من الكتب : Buzzframe.com‏ 


الفصل الخامس 


شرك انرون ا لتخصصاة فى الفاقا ت ا لقلة وا لحجد دة والتى نهارت اتر اكاف 
عمليات فساد كبيرة أدت إلى إفلاسهاء أعادت شركة جنرال إليكتريك هيكلة إنرون 
ودمجتها فن ها اتی الأفر الذی آدی الى أن تی الکرک عاندات کر 
من اس اراتا فى بالات لاف التددة 

على صعيد آخر» صاحب الزيادة المستمرة فى التنمية بالبلدان الصناعية زيادة 
مماظة فى إنتاج النفايات الخطرةء فقد تضاعف الإنتاج العالمى السنوى من النفايات 
بأكثر من مائة ضعف فى النصف الثانى من القرن الماضي» ونظرا لما تضعه هذه 
النقانات من اثار خطرة وسا عى الأرض والهواء راء وكل الكائتات الحة. اذا 
لم تعالج أو يتم التخلص منها وفقا لمتطلبات الأمان البيئى ولندرة المواقع الآمنة بيئيا 
لدفن تلك النفايات فى الدول الصناعيةء تتجه الدول المنتجة للنفايات إلى تصديرها 
الخارج التخلص النهاتى منها: وغادة ما قى البرل الإفرشة الفقرة التصيب 
الأكبر» فعلى سبيل المثال» نجحت شركة الغربية re‏ الحصول على موافقة 
مكتوبة من حكومة دولة بنين على قيام الشركة بنقل خمسة ملايين طن سنويا من 
التفانات الخطرة مقا نل حول الحكوما اتا على دولرين وتصف لطن الوأحد. 
ى جن تدقع الشركات الماع الاررسة ألتى تراد عن اطا هذه النقانات 
ألف دولار لشركة ستسكى لقاء التخلص من الطن, الراحد شاماد تكلغة النقل. كا 
تشير التقارير إلى أن حكومة جمهورية بنین قامت خلال الفترة من ۱۹۸٤‏ إلى ۱۹۸۸ء 
باستشال عدة أطنان فن القانات الخ من الاتكان السرفيتى برشن اتلس 
النهائى منها. كما أجرت فى الوقت ذاته مفاوضات ثنائية مع الحكومة الفرنسية 
من أجل دفن نفايات مشعة وأخرى خطرة مقابل حصولها على ٠,١‏ مليون دولار 
ومساعدات اقتصادية لمدة ٠١‏ سنةء كما وقعت عقدا مع شركة أنجلو- أمريكية 
»»Sesc0-Gib rata»‏ تلتزم دولة بنین بمقتضاه بتخزین ٠۰‏ مليون طن من النفايات 
السامة لمدة عشر سنوات(۳٠).‏ 

ابا ار الل الى اسرد آل الك عل ا مر مر اة 
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ل ا مات ااك رالات الا ران الر اي الر اع رالات 
مع العلم أن معظم تلك المشروعات قد فشلت فى تعويض المتضررين عن خسائرهم 
أو تخفيف الآثار البيئية على نحو كاف» من هذا الإطار يبدو مشروع سد «صNa‏ 
un‏ ط1» فی لاوس الذى أنشاته شركة كهرياء فرنسا. جرى هذا مع كل وعود 
الشركة ومن قبلها الحكومة المحليةء والبنك الدولي ممول المشروع» وكافة المؤيدين 
لهذا المشروع E‏ عن غيره من المشروعات» وتم الترويج له تحت شعار 
مشروع الحد من الفقرء وقد ساعدت هذه الوعود فى الحصول على منح وقروض 
رة لمات كف الخروع فى ل غاد مالي .إ۷ اه باتاء التروع 
تعثرت البرامج الاجتماعية والبيئية التى سبق ربطها بالمشروع» مما جعل الأمور تبدو 
أكثر صعوية لأولئك القرويين البسطاء. واضطر نحو ٠۲١‏ ألف شخص تأثرت حياتهم 
تتشتيل الشروع فى آرائل غام ٠١١٠‏ حارلرا الكت قر الستطاع مع ها الت 
اله اك ااك درت ا اه اروا ا ا و اا رار ا 
انفد عشروعات الطاقة لم بن متها تى طك الطاقة النطيفة التی خلق متها کل 
شئ حی!!. 

إننا فى حاجة إلى حلول سريعة نجنى نتائجها على المدى القصير والعمل على 
تنويع مصادر الطاقة بهدف تقليل الاعتماد على البترول والغاز الطبيعي» وذلك فى 
اطار خط عبل .كام تمل اكول السترردة والمح لك ذه الائ الول 
ی د اا ی ا ق 
هذه النکت ارجا إلى جح الشرگاء غل حد راء إننا فى حاجة إلى شراک تق 
على أساس التعاون والتشارك ولیس على اُساس جانب قوی وآخر ضعيف» وسيتبت 
الاقتصاه مستقبليا أن الدول التي سارغة با اسار جد فى الحالات الحطة 
استطاعت أن تحوز قصب السبق وأن تحدد مسارات الطاقة فى المستقبل وتؤمن 
احتياجاتها مستقبليا. 

التنمية المستدامة 

تطرح فكرة التنمية ضرورة طرح آلية للقياس سواء لصياعة السياسات والخطط 
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وتحديد الأهداف أو لتقييم النتائج. ونظرا للتحولات الواسعة فى مفهوم التنميةء فقد 
مرت ارات تراد واا کے ارز عدا ا من ا الى اهادي 
الى المؤشرات الاجتماعية كالبطالة ونصيب الفرد من استهلاك الطاقة والأدلة المركبة 
كلل الت لخر فالكان الف الت ت ١١‏ من سان العالم ستاك 
تف اف ها آدى إلى راء تصبت اقرب فا إلى عة امان اوه فى 
البلدان منخفضة الدخل(٤٠).‏ 

يعتبر النمو أمراً ضروريا للحد من الفقر والوصول إلى تحقيق أهداف التنمية 
امستدامة» ولكن النمو بأى ثمن ليس إنجازا مستداماء فالنمو المسئول مطلوب 
لاستمرار الزيادات المتوقعة فى الاستهلاك. والمهارات البشريةء والعدالة الاجتماعية. 
كذلك تمثل طبيعة النمو فى الدول الغنية قضية أخرى» فاليوم يذهب ۸٠‏ من الدخل 
المحلى الإجمالى إلى ۲١‏ فقط من سكان العالم يرافقه أنماط استهلاك غير سوية 
فى قطاعات الطاقةء والمياهء والأغذيةء والسلع المصنعةء والخدمات. e‏ 
هذه الأنماط غير مستدام(٠٠)»‏ !ل أنه يتوقع استمرارها وتواصلها لفترة غير وجيزةء 
أیضا یحاول العالم النامی رفع معدلات النمو لیصبح أکثر ثراءًء لیزید التكالب على 
استهلاك مصادر الطاقةء بغية رفع مستوى المعيشة وتحسينه متناسين ضرورة وجود 
أنظمة استمااك اك استدامة. 

تناولت الكثير من الكتب والمقالات مصطلح التنمية المستدامة بتعريفات عدة هدفت 
فى إجمالها للتركيز على وفاء الموارد الحالية باحتياجات ومتطلبات الحاضر والمستقبل 
معاء منها ما أورده الدكتور أسامة الخولي نقلا عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 
World Committee for Energy and Development, WCED‏ بliî:‏ 

«إجراء يتناغم فيه استغلال ا لموارد وتوجهات الاستثمار وتغيير المؤسسات» تعزز 
من خلالها إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء باحتياجات الإنسان وتطلعاته(١١)»‏ 

أى أن التنمية المستدامة تتطلب سيادة قيم الاستهاذك التى لا تتجاوز الممكن 


بيئيا. من ناحية أخري» يرى الدكتور الصمادي(۸۷) أن التنمية التى تنادى بها القمم 
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والمنشيات العالية لا يمكن تحقيقها فى غل النظرة الرأسمالية الت تركز على وقرة 
الإنتا ج وا رتفا ع مستوى الاستهلاك دون النظر إلى عدالة التوزيع ضمن قيم مجتمغدة 
لا تتحقق فى غياب تشريع يريط بين الإنتاج والتوزيع. 

من هنا نجد أن التنمية المستدامة هدف يجب أن نسعى إليه بوضع ضوابط وآليات 
E O N‏ 
وبيئيةء فإذا أردنا إنشاء مشروع ما أخضعناه لمعايير ثلاث أولها اجتماعى يهتم 
بتحسين جودة الضاة والتخفف من الفشء وتاشها أقتصائي درك على توقير 
عائدات مالية للكيانات المحليةء والتأثير إيجابيا على ميزان المدفوعات» وآخرها بيئى 
بهذف إلى تقيض انبعاتات غازات ألدفننة. والوفاء باغراخن سباسات الطاقة والبة. 
وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى» والحفاظ على الموارد المحلية. 

تکل خدمات الاه جرا أتاسا من التي الستول ن اة امتاىتة 
حيث تمتد إلى أبعد بكثير من الاستخدامات المباشرة -التى تشمل التدفئة والطهو 
والأضاية إلى خرمة من الدعامات الأساسة الت فاضا الكرباكة ادارس 
والمنازل تتيح للطلاب القراءة فى غير أوقات النهار أو فى الأماكن التى تكون فيها 
الإضاءة الطبيعية محدودة. والأسر التى لديها خدمات طاقة حديثة للطهو والإضاءة 
تتفادی بذل جهد یومی فى إيجاد بديل (مثل جمع الحطب والأخشاب» وإعداد روث 
الحيوان) للطاقة المستنفدة لتلبية احتياجاتهمء وهو جهد قد يستغرق ساعات بالنسبة 
للنساء والأطفال» ويإعفائهم من هذا العبء يتوافر للأطفال وقت أطول للانتظاح 
فى المدارس»ء ي النساء قضاء مدة أكبر فى القيام بانشطة إنتاجية أخريء 
تحقو تحقق لهم دخلا مناسبا وقيمة مضافة مما E‏ 
الطاقة. ٠‏ 

والارتباط بين الاستخدامات الحديثة للطاقة والبيئة مهم أيضاء فكوكبنا الذى 
O A‏ 
عن قت سكان العالم عل الك الحيرة فى الطهن والتدفت. كل هذا آتى إلى وة 
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ألهراء اا بب ما رة فى هرر آنرائى ألها الى الحادة ورفةا اكرات 
U LGC‏ 
استنشاق الهواء الملوث(۹۸). 

من ناحية أخري» ا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الدعامات الأساسية 
كالتعليم والصحة ومياه الشرب النقية. وتوفير فرص القيام بالأنشطة الإنتاجية. 
ور أن الاق هى الفتضر ااأساسى الل الاجا غر متاح على طن 
واسع» نجد أن الاقتصاد العالمى يواجه عقبة كبرى على طريق النمو والتوسعء 
علما بان المسار الذى سيسلكه نمو الطاقة فى المستقبل يعتمد على عوامل كثيرة 
غا الات الاتابي ذا الان رى تافر الوارن ,كاير وتر اللات 
الح لتا ج ,تول و ااال ألطاة.والساسات التكر را لاما رال 
فى محال الطاتة 

ا ت آل مهار ا ا و ا را 
سلكت الكثير من الدول خطى ناجحة فى مجالات التقنين والترشيد الخاص بالإنتاج 
ا سلاك لطا وك ابال انالبي كرات كله الاح ,ادا 
الأدوات الاقتصادية المحفزة لترشيد الاستهلاك والحد من التلوثء فاتخذت العديد من 
الدول حزمة من الإجراءات الاقتصادية كالتدخل فى الأسعار»ء والترشيدية مثل تطبيق 
برامج ترشيد الاستخدام» وإجراءات تكنولوجية باستخدام الوقود الأنظف بدلا من 
الله فو :و لاتوت بين معاي وق اتن افا على الب ويها أن اقات 
البديلة لن توفر ما يستلزمه العالم من البترول المستخدم حالياء حيث يصعب تعويض 
الكميات المستهلكة من البترول حاليا على الأقل فى المستقبل القريب» يصبح من 
الكل اتجاة كثر من البرل لت ا الغاة ال رخ ما اثیر عنها بعد زلزال 
فوکوشیما بالیابان فی مارس ۲۰۱۱. 

ولل أكذر الواتف اقفر بالر ال لفل الطاة ادات كر 
وکر اسار گاف فی محال البجرت و لتر رگن فی اکان کی ایگ رات 
كوا وح فى كفا اللاف والارد اله وتلوير القوه الأحفورى. ee‏ 
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زيادة الاعتماد على الطاقة فإنه يتعين خفض كثافة الكريون فى العالم بصورة جذرية 
تجنبا لوقوع كوارث بيئية» وذلك بزيادة معدلات استخدام الموارد النظيفة والبدائل 
منخفضة الكريون» والالتزام بالتطبيق الأمثل للتقنيات القائمة والعمل على ابتكار 
تقنيات جديدة» فمن عام ۱۹١۱١‏ حتى عام ١۱۹۷ء‏ اقتضت كل زيادة فى الدخل بنسبة 
١‏ بالبلدان الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية زيادة فى توليد الكهرياء 
بنسبة ۱,٤٤‏ /» ومن ۱۹۷١‏ إلى عام ۱۹۹۸ء انخفض هذا الرقم إلى /١‏ ويالتالى 
انخفضت نسبة انبعاثات ٹانی کسید الکربون» ومن عام ۱۹۸۰ حتی ١۱۹۹ء‏ انخفض 
متوسط انبعاتات ثانى أكسيد الكربون لكل دولار أمريكى من الناتج المحلى الإجمالى 
بنحو ١٠۲٠ء‏ إن الريط بين زيادة الدخل وارتفاع نسبة نفث غازات الصوية الزجاجية 
يجب أن يصوب بإحلال التقنيات الأنظف محل الأكثر تلويذا .)١۹۹(‏ 

لا تسهم مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات الصديقة للبيئة -والتى 
يعتبرها الكثيرون الخيار المنطقى للطاقة فى المستقبل- حتى الآن بقدر كبير من 
إجمالى عرض الطاقة فى العالم» ولأن الكهرياء هى الباب السحرى لعالم الطاقة 
أُهملت المصادر المتجددة لعدة عقود حيث لم يكن بإمكانها تقديم الكهرياء بشكل ثابت 
ومستقر. وبتطور التكنولوجيا التى سمحت بتخزين الكهرياء المنتجة من تلك المصادر 
إلى وقت الاحتياج إليهاء وأيضا ضخ الكهرباء إلى الشبكة وعدم قصر استخدامها 
على أحمل بعينها» خطت تلك المصادر خطوات واسعة تظهر فيها مشاركة طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية وطاقة باطن الأرض بنسبة ۳ر۲ فى إنتاج الكهرياءء أما 
الوقود الحيوى فيشارك بنسبة ٠,1‏ فى استهلاك الطاقة. فى حين تساهم الطاقة 
المائية بحوالى ,۳ء داعية إلى تركيز الاهتمام نحو تفعيل دور هذه المصادر من 
خلال جهود مشتركة تجمع بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص» فى إطار من 
المكاسب المشتركةء لا يسمح فقط بعوائد إيجابية على الطرفين بل والدولة أيضاء 
بمعنى تعدد الجهات المستفيدة من تنفيذ هذه المشروعات. 

إن الطاقة أمر حيوى للتنمية الاقتصاديةء فبدون الوقود لا يمكننا استخدام 
a‏ والقطارات» والطائرات» ولا الحياة بدون كهرياء» وفى البلدان الصناعية 
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تتوافر سبل التنمية الاقتصادية بمعدلات أكبر من متيلتها فى البلدان الناميةء كما 
أن التخفيف من حدة الفقر ا يمكن تحقيقه دون زيادة استخدام الأشكال الحديثة 
للطاقة» من هنا تظهر الإشكالية فى وجود حاجة إلى الكهرياء حتى يمكن تحقيق 
التنمية الاقتصاديةء والبعد البيئى الذى يضع محددات على الانبعاثات الضارة. 
ويكمن الحل فى توليد الكهرياء من مصادر نظيفة» فحتى الآن» لا يحصل قرابة 
ربع سكان كوكب الأرض على الكهرباءء لكنهم يعتمدون على أنواع الوقود التقليدية 
مل الطب والروت أما أولك الذين مستخدمون الكهرناء فهم الأرقر حط والاأكثر 
اناع بنصادر لاف ال ال أع د قن ف الاس ١‏ فن نم غ 
فاتورة الطاقة» فى حين أن نظراءهم فى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
ينفقون حوالی ۲/ فقط(٠١٠).‏ تترجم إلى تدنى دخل الفرد فى الدول النامية وارتفاع 
أسعار الكهرباء» إلى جانب عدم تطبيق برامج ترشيد الطاقة. 

وفى الوقت نفسه»ء فإن توفير خدمات الطاقة. ولا سيما من خلال حرق الوقود 
الأحفورى والحرق غير الآمن للكتلة الحيوية» يتسبب فى تأثيرات ضارة على البيئة. 
ففى البلدان الغنيةء يتم توجيه الكثير من الاهتمام إلى الانعكاسات الإقليمية والعالمية 
لحرق الوقود» كما أن العديد من التأثيرات المحلية يتم السيطرة عليها بنفقات مقبولة 
فى الجانب الآخر لاتزال القضايا البيئية المحلية المرتبطة باستخدام الطاقة تمارس 
ظا داخليا تشاب مم ذلك الفط الذي نشا قى الان الصتاعة من ١و‏ غاا 
مضت» ولنا أن نتخيل معنى هذا الفارق على المستوى التكنولوجى. 

لقد أدى الاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة إلى انعكاسات سلبية عديدة» ظهرت 
فى زيادة معدلات التلوث فى المدن» فاستنشاق الهواء الملوث أكثر خطورة على صحة 
الإنسان من الأغذية الملوثة» حيث إن الملوثات تنتقل من الهواء المستنشق مباشرة 
الى الم نة ٠٠١‏ على خااف القرة الاجم عن اول الغذاء والذى / بسنل 
منه إلى الجسم سوى نسبة معينة» هى التى تمتصها الأمعاء وتنتقل إلى الدم» فضلا 
عن المواد الضارة العالقة فى الهواءء» تزيد من معدلات الإصابة بالحساسية الصدرية 


رالربى: وغيرها من الأمزاض. وأيضا الرضصاض( ٠٠‏ الذي بعد من أخطر السمود 
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التى تنتشر فى الهواء». ويصفة خاصة فى المدن المزدحمة بالسيارات رالا 
وتسيب فى تشي الج وإحهائن الرامل والكر الى على واف الكل 
التركيز والتناسق العضليء وارتفاع نسبة التعرض لخطر النوبات القلبية والسكتات 
الدماغة. التى تنجم عن تحط الح فى ال 

إن تحقيق الاستدامة يتطلب منا دعم تطوير مصادر الطاقة النظيفةء مثل الطاقة 
الشمسية والزيا ح وا لإيثانول وكذلك التكنواوجيات الجديدة عمقل الإنتا ج الأنظق وخلديا 
وقود الهيدروجين. علما بأن هذا الدعم سوف يقل عندما تلقى هذه التكنولوجيات 
رواجا أكبر فى السوق العالمي» ويما يسمح بترويجها على المستوى التجارى» ويقدر 
مبادرتنا فی تبنی طرح هذه التکنولوجیات علی نطاق کبیر سیکون حصادنا لفوائدها 
أشمل وأعم وأسرع» ومن ثم يصبح طرحها فى السوق بأقصى سرعة أمرا ملحا. 

على صعيد آخرء أصبح من الطبيعى -على المستوى العالمي- تخصيص ميزانيات 
تفى باحتياجات البحث العلمى فى مجالات استدامة الطاقة» وأصبح الانتقال من 
rt‏ نجاح ء عاما بغد ڪام شا مالا عند يم تخارب الترل ادم فى محال 
الطاقة البديلة. حتى أصبح فى إمكاننا القول بأننا نتجه إلى مستقبل الطاقة البديلة. 
الور تارجات جديدة ستياه وارتنا ع كا لما الحا وفخرل لأعيين جد 
من حين لآخر فى أسواق الطاقة المتجددةء وما تشهده الأسواق من عمليات الاندماج 
الكبيرة بين العديد من المصانع العالمية العاملة فى مجال الطاقة المتجددة يؤكد أننا 
نتجه إلى عصر الطاقة الجديدة والمتجددة. متعجلين تحرك الجهات ذات الصلة فى 
الدول التا. فالتكرمات فطل بسن القرا نن الحفة على قل وات خدام و وير 
نظم الطاقة المتجددة والعمل على تنفيذ هذه القوانين التى بدونها لا يستطيع أصحاب 
ااا ين ميري جار أن كار العمل تى غك اة 

ولبيان الدور الكبير والمؤثر للدول فى مجال تنمية البحث العلمى ورعايته للتحول 
ف جل ری ف او ی به ای ا ی ا ن 
بعد اكتسابه قيما مضافةء نذكر تجربة الحكومة الألانية فى رعاية شركات تصنيع 
الركرات الشمية فعا مشر سترات تقمة اليد من الشركات السترة - 
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الوقت- فى مجالات الطاقة المتجددة بطلبات لتمويل أبحاثها. ونظرا لمحدودية ميزانية 
الأبحاث يتم إخضاع مقترحات الأبحاث لمعايير قاسية لضمان أهميتها فى تطوير 
المنتجات ذات الصلةء ووقع الاختيار فى ذلك الوقت على شركة شوت «أ٤10ء5»‏ التى 
تعمل فى مجال صناعة الزجاج منذ نحو ٠۲١‏ عام» حيث قام السيد أوتو شوت فى 
ذلك الوقت بتثوير علوم وتكنولوجيات صناعة الزجاج» حتى أطلق عليه لقب «مؤسس 
عصر الزجاج الحديث». لقد كان الهدف من دعم شركة شوت ومساندتها رغبة الشركة 
فى تصنيع المستقبلات ۸٤٥1۷6۲5‏ »» المستخدمة فى المركزات الشمسية «۲إ14ه؟8 
656 م€0nce»»‏ والآن ظهر مدى صواب القرار الذى اتخذه المسئولون عن تمويل 
الأبحاث فقد تحولت شركة شوت إلى شركة رائدة على المستوى العالمى فى هذا 
المجال» ولا عجب إذا ذكرنا أنها تحتل المكانة الأولى فى تصنيع المستقبلات. 

إن وضع معايير جادة» ومحددة» وواضحة لاختيار الأبحاث المتقدمة للحصول 
على تمويل» والتأكد من تحقق القيمة المضافة فى المنتج بما يكسبه مزايا إضافيةء 
لى فن قت ألسرقة وه عن اق إا تق با كال نة الان 
وتقدمها. إن علوم من قبيل الهندسة الحيوية والمعلوماتيه والإليكترونيات تعلى من 
القيمة المضافة التى تكتسبها المنتجات الحديثةء وترفع من شأن الأمم. لقد استطاعت 
دول عديدة کالصین» وکورياء ومالیزيا» وسنغافورة أن تتحول خلال جيل واحد -عشر 
سنوات- من دول نامية متخلفة إلى دول ناهضة على أقل تقدير. 

من هذا المنطلق» يجب على المؤسسات التعليمية أن تضع نظم تعليم تواكب 
الحاضر يختلط فيها العلم بمشاكل ومتطلبات الصناعة» أيضا على المنظمات 
المدنية العمل على رفع الوعى لدى الأفراد والمستهلكين وييان أن الضغط على زر 
النور لإطفائه ليس مجرد إجراء بسيط يستدعى ضغطة ببنان طفلء» لكنه إجراء 
يتبعه إجراءات أخرى من قبيل خفض استهلاك الوقود اللازم لتوليد الكهرباء» وتقليل 
انبعاثات غازات الدفيئة» والعمل على إطالة عمر الأجهزة المستخدمة سواء فى توليد 
الطاقة أو فى استخدامهاء أيضا يستتبع ذلك تباعد فترات الأعطال والصيانة الدورية 
التى تجرى لهذه الأجهزة» ومنح بعض الراحة لفرق الصيانة والتشغيل لتتمكن -بناء 
گی قط الا من اسكال أعبالوا ب فاط 
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إننا فى حاجة لنعلم آن کل عمل بسیط متکرر على نطاق کبیر یمکن أن یؤدی 
إلى أعمال عظيمة يشارك فيها كل الأفراد صغيرهم وكبيرهم على حد سواء واضعين 
تعب اغا أن ارو فى مراجة فضا اللات مسا ركم فسح لذا ان 
نواجه هذا التحدى بنجاح لينعكس ذلك فى زيادة عدد المستفيدين من المصادر 
الحديثة لإنتاج الطاقة» مع إيجاد آليات التكيف بين مفردات الطبيعة والبيئة من جهة 
ومتطلبات التنمية من جهة أخرى. كما أننا مطالبون بان نوضح أن زيادة الاعتماد 
على الات الندا لن اى فور الاق اللي بن يوم ولا رل سد كر التجافن 
المشترك بينهما لزمن يطول أو يقصر بحسب جهد كل دولة فى مجال الطاقة النظيفةء 
لكننى أستطيع أن أؤكد أن الطاقة البديلة سوف تقضم كل عام قطعة من كعكة الطاقة 
التقايد؛ فبقدر قاعاية سياسات الاق السقك تخد قرة كلا الطرقب: وها بك 
استنادا إلي الدراسات التي تؤكد أن الانبعاثات الغازية الناتجة عن النشاط 
البشري في المجالات المختلفة لاستخدام الطاقة (نقل. اتصالات, زراعة» تجارة. .. 
إلخ) قد أدت إلى احتباس حراري عالمي غير مسبوق اعتلت معه صحة كوكب الأرض 
توصل علماء المناخ إلى إجماع في الرأي يؤكد على سيناريوهين اثنين: أحدهما 
يبقي الزيادة الكونية في درجات لحرا عند مستوی أقل من درجتین متویتینء 
والآخر يضعها في مستوي أعلى من درجتين» ويموجب هذين السيناريوهين سوف 
يكون تاثير تغيّر المناخ من نفس النوع ولكنه سيكون أكثر شدة في درجات الحرارة 
الأعلى» لتظهر حزمة من المشكلات الخطيرة: مثل ارتفاع مستوي سطح البحر مهددا 
بغرق بعض المناطق المنخفضة ودلتاوات الأنهار والتأثير علي الموارد المائية والإنتاج 
اللحصولي بما يهدد الإنسان بشكل مباشر ناهيك عن نایک من الثروتين 
الحيوانية والغذائيةء بالإضافة إلي انتشار بعض الأمراض الخطيرة مثل الملارياء 
وتتظلب فراجهة هذة التخيرات وغيرها شيت هذه الاعانات خاال الحقد القادي ت 
PT E OA O ES‏ ء غاية في الصعوبة. 
فاستخدامات الطاقة تنتشر في كل المجالات. 
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وتاخذ اجتماعات مؤۇتمر الاطراف »Conference of Parties, COP»‏ بشان 
معاهدة الأمم المتحدة لإطار العمل حول تغيّر المناخ والذى يعقد سنويا بالتناوب بين 
بلدان العالم كان آخرها فى مدينة كانكون المكسيكية فى نوفمبر ۲٠٠١‏ وحمل الرقم ١١‏ 
تاليا لاجتماعات كوبنهاجن التى عقدت في الفترة من ۷ إلي ۱۸ دیسمبر ۲۰۰۹ء تأخذ 
أبعادا سياسية واقتصادية تهدف إلى التوصل لاتفاقية قابلة للتطبيق ترضي حوالي 
٠‏ دولة معنية بالأمرء ويالتالي فإن أي اتفاق تتمخض عنه هذه الاجتماعات بشأن 
مكافحة تغير المناخ تنعكس مباشرة علي البشرية لفترات وربما لعقود طويلة قادمة». 

وفي حين تتسبب الدول الاقتصادية الكبرى السبع عشرة في نحو /۸٠‏ من 
انبعاثات غازات الدفيئة فى العالم فإنها تروج أن الدول النامية هي التي ستتسبب في 
هذه النسبة مستقبلياء لذا تطالب أن تتحمل الدول النامية تبعاتها في آليات مكافحة 
التغيرات المناخية وأيضا إجراءات التكيف معها مع دعم اتخاذ قرار جماعي لمواجهة 
هذا التحدي المشترك» وفي هذا الإطار صرح جوردون براون -رئيس وزراء إنجلترا- 
أثناء مشاركته فى اجتماعات كوبنهاجن محرضا الدول جميعها علي المشاركة بقوله: 
إذا لم يكن نحن» فمن؟» وإذا لم نتحرك الآنء فمتي؟» وإذا لم نعمل معاء فكيف؟(۲١٠).‏ 
ومع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتعددة من الجانبين تبدو مؤتمرات الأطراف ذات 
صبغة وطعم خاصين بالنسبة للدول النامية أكثر منهما للدول المتقدمة. 

يمكن تقسيم مواقف الدول من قضايا تغير المناخ وأيضا من طرح أولوياتها 
نحو الجهود التي يمكن بذلها في هذا المجال إلى خمس مجموعات الأولى مجموعة 
ال ۷۷ والصين وتمثل ٠١‏ دولة يرون جميعهم أن الدول المتقدمة عليها أن تتحمل 
مسئولياتها التاريخية في قضايا تغير المناخ وذلك بأن تخفض الدول الغنية من 
انبعاثاتها» وهو ما يسمح لاقتصاديات هذه المجموعة بالنمو. إلا أن التباين بين 
اقتصاديات دول المجموعة يبدو بارزا(١١٠).‏ الثانية مجموعة الدول الأفريقية وتضم 
٠‏ دولة يبدون حساسيتهم الشديدة من آثار تغير المناخ وارتباطها بقضايا الفقرء 
فمن سن اعا هة الحمره رن مرعات الول اة ¿ كما أن آقل ٤١‏ 
دولة من حيث النمو الاقتصادي -وبالتالي الأكثر فقرا- تقع في هذه المجموعةء 
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ويتلخص موقف هذه الدول في مطالبتها لأكثر الدول النامية تقدما مثل الصين والهند 
والبرازيل بضرورة خفض انبعاتاتها. والمجموعة الثالثة يمتها الاتحاد الأوريي بدوله 
ال۲۷ جبهة تفاوض واحدة» تضم إلي جانبها الدول الصناعية غير الأعضاء في 
الاتحاد (استرالیاء كنداء أيسلنداء اليابان» كازاخستان» نيوزيلنداء النرويج وروسيا 
وأوكرانيا وأمريكا). وهي الدول المطالبة بخفض انبعاثاتها طبقا لاتفاق كيوتو. وتري 
ضرورة إلزام الدول النامية بالمشاركة في الجهود المبذولة. أما الرابعة فهى مجموعة 
التكامل البيئي وتضم المكسيك» كوريا الجنويية» وسويسرا بالإضافة إلي إماراتي 
موناكو وليخشتاين» وتشارك هذه المجموعة في المفاوضات بشكل غير رسمي ويصورة 
متقطعة. والأخيرة مجموعة الدول الأعضاء بمنظمة أويك ٠١-‏ دولة- وهي مجموعة 
لا تفاوض بشكل رسمي» ويتابع أعضاؤها سير المفاوضات» خشية تأثيرها علي حد 
الطلب علي البترول من جهة. ) 

زجارة الكربون 

بداً الاستخدام الكثيف للفحم في توليد الطاقة في منتصف القرن التاسع عشرء 
وأدى التوسع في الصناعات المسببة للتلوث وثورة المواصلات الناتجة عن انتشار 
المركبات التي تستخدم الوقود الأحفورى» إلى تراكم كميات هائلة من المواد السامة 
بمعدل يصعب علي الطبيعة أن تتحمله» مما أدي إلي تزايد الاهتمام بالتغيرات 
المناخية والتي كان من نتائجها مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المنظمة 
العالمية للأرصاد الجوية بتأسيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 
۸ بغرض إمداد صانعي السياسات بالمعلومات العلمية» وتضمن تقريرها الأولء 
الصادر عام ۱۹۹۰ء أن التراكم المتنامي لغازات الدفيiة «Greenhouse Gases»‏ 
بشرية المنشاً في الجو قد يعزز تأثير الصوب الزجاجية متسببا في المتوسط في دفيئة 
مضافة لسطح الأرض في القرن الحادي والعشرين» ما لم تتبن إجراءات تحد من 
الانبعاثات. 

وقد أسفرت هذه الجهود عن إصدار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية 
بتغير المناخ تم توقيعها أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية «قمة 
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الأرض» في ريو دي جانيرو بالبرازيل في يونيو ۱۹۹۲ء والتي دخلت حيز التنفيذ في 
مارس ٤۱۹۹ء‏ وقد أرست هذه الاتفاقية هدفا نهائيا يقضي بتثبيت التركيزات الجوية 
لغازات الدفيئة عند مستويات آمنة. وتقسم الاتفاقية دول العالم إلي قسمينء دول 
المرفق الأول وهي الدول الصناعية التي أسهمت تاريخيا في التغير المناخي» ودول 
غير المرفق الأول» وتضم بالدرجة الأولي الدول النامية. 

وقد اتشات الاتفاقة مؤثر الأطراف بوضفه هيتتها العطنا المسثولة عن مباشرة 
التقدم نحو هدف الاتفاقية ومراقبته وقد صدر عن مؤتمر الأطراف الثالث والذي عقد 
بمدينة كيوتو باليابان عام ۱۹۹۷ مجموعة من الالتزامات اللزمة قانونيا لعدد ٠۸‏ 
دولة صناعية وعدد ١١‏ دولة من وسط آوريا وشرقها بخفض انبعاتاتها من غازات 
الدفيئة إلي متوسط تقريبي مقداره ۲, ٥‏ مما کانت عليه هذه الانبعاثات عام ٠۹۹۰‏ 
وذلك خلال فترة الالتزام ۲۰۰۸ حتى ٠۲١٠۲‏ ويسمي ذلك بروتوكول كيوتو للاتفاقية 
الإطاريةء وقد دخل البروتوكول حيز التنفيذ بالفعل في ١١‏ فبراير ٠٠٠٠‏ . 

الطريق إلي موزمرات الأطراک 

تف وحبات لر الول مواء ال الال به من اجرادات ا 
الانبعاثات» وأيضا الدول الناهضة مثل الصين والهند والتي تقاوم جهود الدول 
المتقدمة من حيث إلزامها بحصص محددة لخفض الانبعاثات. فقد وضعت أمريكا 
عقبات عديدة في مسار اتفاق كيوتو قبل دخوله حيز التنفيذء أهمها الامتناع المطلق 
عن التوقيع تمشیا مع موقف سياسي/اقتصادي للادارة الجمهورية المدعومة من 
مجموعات الضغط في قطاعات الصناعة والنفط والغاز» واعتبرت واشنطن أن 
الالتزامات الواردة في الاتفاق ستؤتر بشكل سلبي في أداء هذه القطاعات» وساندها 
في هتا ا لوقف النابآن واسترالياء لكن مرقنهما تثير لاحقا إلى تانيد مشروط وبذكر 
أن الموقف الأمريكي تمثل في المطالبة بعدم تخفيض الانبعاثات بل تثبيتها عند نسب 
عام ٠۱۹۹ء‏ إلى جانب التشكيك في الأساس العلمي لنظرية الاحترار العالمي. 

وخلال الأشهر القليلة التي تولي فيها أوياما الرئاسة تم الإعلان عن سلسلة من 
(النوايا الحسنة) لمواجهة إجراءات تغير المناخء منها تبني خطة شاملة للطاقة تحت 
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عنوان «طاقة جديدة لأمريكا» مصحوية بوعده تقليل الاعتماد علي النفط الأجنبيء 
وتخصيص نحو ۸٠‏ مليار دولار للاستثمار في الطاقة النظيفة(٤١٠)ء‏ يأتي هذا في 
الوقت الذي تقترب فيه احتياجات أمريكا من الطاقة الأولية من حاجن ثلث الاحتياجات 
الكونية. وقد أدي استخدام أمريكا الكثيف لمصادر الطاقة إلي حيازتها لقب ثاني أكبر 
ملوث للبيئة بعد الصين(٠١٠).‏ 

أما الموقف الروسى فيتسم بحساسية إزاء تغير المناخ» مثل ذويان الجليد 
والفيضانات التي تهدد الصحة العامة جراء انتشار الأمراض» وقد أعلن وزير الموارد 
الطبيعية والبيئة في إبريل ۲٠٠۹‏ أن الخسائر الروسية الحالية من الأحداث التي 
خلقتها التغيرات المناخية كلفت البلاد ما بين مليار وملياري دولار. من جهة أخرىء 
تنظر الحكومة الروسية إلى القدرة التنافسية للاقتصاد الروسي في سياق القواعد 
الد اتات لرن و ارات ارات الى ف م عا وا حال 
المغاوضات الدولية لتغير المناخ والمتوقع أن تحل محل بروتوكول كيوتو(١٠١٠).‏ من 
هذا المنطلق وضعت روسيا بعض الأهداف غير الملزمة منها الحد من كثافة استعمال 
الطاقة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٤١‏ بحلول عام ۲٠٠١‏ وزيادة 
حصة مصادر الطاقة المتجددة من ٠,۹‏ /إلى /٤,١‏ (باستثناء مشروعات الطاقة 
المائية الكبرى حتى عام .)۲١٠۲١‏ 

على الجانب الآخر تنظر ألمانيا نظرة خاصة لقضايا تغير المناخ» فالهاجس الأكبر 
لديها يتمثل في إمكانية أن تلحق تطورات ال مناخ الأذى بالاستقرار السياسي في دول 
أخرى» وذلك من قبيل التسبب في خسائر تجارية» أو دفع بعض قطاعات السكان 
إلى الهجرةء لذا تعتبر آلمانيا أن تعزيز سياسات المناخ الجيد هو موضوع يصب في 
مصالحها مباشرة» بالإضافة لكونها إحدى الدول المعرّضة بدرجة عالية لتأثيرات تغير 
المناخ على طول سواحلها المطلة على بحر الشمال ويحر البلطيق» وإن كانت هذه 
السواحل غير مأهولة بكثافة. وتعتبر آليات تعزيز كفاءة الطاقة ونشر استخدامات 
الطاقة المتجددة الطريقة المفضلة لألانيا لتحقيق مستقبل آمن ومنسجم مع المناخ إلي 
جانب تحقيق حد مناسب في تأمين إمدادات الطاقة وتفادي التهديدات بقطع أو وقفِ 
التزود بالغاز الروسي. 
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مع تحركها السريع على صعيد الاقتصاد العالمى صعدت الصين إلى موقع 
الدولة الأكثر إنتاجا لغازات ثانى أكسيد الكربون فى العالم حيث بلغ حجم انبعاثها 
٠,۲‏ مليار طن» بنسبة /١,٤‏ من كمية الانيعاثات العالمية ومن المقدر أن تصل 
هذه الانبعاثات في عام ۲۰۲۰ إلي ۱۱,۷ ملیار طن تمثل ۲۹ من الانبعاثات 
العالميةء وقد كثف الضغط العالمى عليها لاتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الموقف(۷١٠).‏ 
وبينما ترى الصين أنها تعد دولة نامية وليس من المطلوب منها أن تخفض انبعاثات 
غا رات الاختاس الخرارى آذيها لکن داك ۷ بى انا الم فد إجراات فين 
هذة الانبعاثات ففى الواقع» يتوافق السعى لتحقيق تنمية مستدامة فى الصين مع 
التخفضيات الموصي بهاء وقد وضعت الصين خطة فى نوفمبر ۲۰٠۰۹‏ لتخفيض 
الانبعاثات الناتجة لكل وحدة من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة ٤٥-۰‏ بحلول عام 
۰ عما کانت عليه فی عام ۲۰۰۵. 

كما أعدت الصين برامج لجابهة تغير المناخ على المستوى القومي إلي جانب 
ا ادها طا تف اعمال من فانرا حل علا الت أكذر اناما مم التاغ 
فعلى سبيل المثال» تشمل جهود التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه التخطيط 
لتحويل مياه الأحواض بين الأنهار» وإنشاء الأسوار البحريةء والتنمية الحضرية 
والتوسع في إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة. 

وتساند الهند قرينتها الصين فى مواجهة ضغوط إلزامهما بتكاليف مجابهة تغير 
المناخ حيث تروج كل منهما لقولة أن محاولات إلزامهما بخفض انبعاثاتهما إنما 
تهدف إلى وأد نموهما الاقتصادي» لذا فقد وقعت الدولتان في أکتوبر ۲٠٠۹‏ علي 
اا لن قا متها ان ا قي اا( 

إذا نحن أمام جو عام يسوده الترقب والاتهامات المتبادلة بين الدول المتقدمة 
والنامية تسعى فيه الأولى إلى إلزام الثانية بالمشاركة في تمويل تكاليف تخفيض 
الانبعاثات وأيضا جهود التكيف مع التغيرات المناخيةء بالدعوة إلي تيسير دخول 
القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وإنشاء أسواق جديدة لتجارة 
الانبعاثات» علما بأن الجانب الأكبر من التزامات التمويل يقع علي عاتق الدول 
الصناعية(۹١٠).‏ كما تحاول الدول المتقدمة تفتيت تماسك الدول النامية من خلال 
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تنظيم أكبر عدد من الفاعليات علي المستوي الوزاري أو الأعلي منه مع الدول النامية 
لحارلا التروج تمراقف تاها ال ت مم دراك الدرل التا ليد ليهات ل 
ENES‏ 

علي الجانب الآخر يبدو موقف الدول النامية متماسكا حتى الآن فهي تؤكد علي 
ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في توفير تمويل فارق تقليل الانبعاثات وكذلك 
تكلفة التكيف مع آثار تغير المناخء كما تعلن الدول النامية ترحيبها بمشاركة القطاع 
الخاص شريطة أن يكون دوره مكملا للتمويل الرسمي الواقع علي كاهل الدول 
الصناعة. 

ويالتالي فإن نجاح قمم مؤتمرات الأطراف يرتبط بتحقق حزمة معايير أولها أن 
تبذل كل دولة قصارى جهدها لتخفيض الانبعاثات من جميع المصادر الرئيسيةء 
متضمنة تلك الناجمة عن النقل البحرى والطيران وإزالة الغابات والتي تعمل كفلاتر 
كونية لتخزين الكريون؛ وعلى الدول المتقدمة تعزيز المستويات المستهدفة لتخفيف 
الانبعاثات. الشىئ الثانى أن أى اتفاق ناجح ينبغى أن يعزز قدرة العالم على مواجهة 
المناخ الذى يشهد تغيرا فعليا مثل تقديم الدعم الشامل لأولئك الذين يتحملون أقسى 
التأثيرات المناخية. أمر آخر يتلخص فى حاجة الاتفاقيات إلي المال لدعمهاء فالدول 
0 الى الل ,اکال ل طح ااال ی الى ال 
الصديق للبيئة» ولا يمكن أن تتحقق هذه الحلول من دون توفير التمويل. وأخيرا 
ا u‏ الالتزامات العالمية بشكل عادل بناء الثقة. مع توفير الحرية للبلدان فى 
كيفية توزيع وإدارة الموارد وإدارتها. 

واعتمادا علي موافقة الدول المتقدمة خفض انبعاثاتها بنسبة /۸٠‏ حتى عام 
٠٠‏ لتقليص درجة ارتفاع حرارة الأرض لا لا يزيد عن درجتين مئويتين» أي تثبيت 
تركيز ثاني أكسيد الكريون عند ٠٠١‏ جزء في المليونء بينما تطالب الدول الأقل نموا 
والدول الجزرية بنسب تصل إلي ٠١‏ حتى ل يتجاوز الارتفاع في درجات الحرارة 
EN NOE O‏ 
لبروتوكول كيوتو كضرورة لضمان عمل كافة الأطراف ضمن إطار واحد. 

ا النتائج التي توصلت إلیها الق خي ال اقش ١ا‏ ا 
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للآمال إلا أن الجهود التي تبذل من جانب نشطاء الحركات البيئية سواء علي مستوي 
الأفراد أو الجماعات تؤكد أن الشأن البيئي أصبح ذا أولوية قصوي» وإذا کان من 
المقرر عقد جولات مفاوضات خلال الأعوام القادمة فمن المؤكد آنها سوف تساعد علي 
الوصول إلي اتفاق يفتح الطريق إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال نقل العالم إلى 
اقتصاد ينفث كريونا أقل. ولا يخفي علي أحد أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى جهود 
مشتركة متضافرة» تجمع الاقتصادات الرئيسيةء المتطورة منها والنامية شريطة اتخاذ 
إجراءات قوبة وشفافة لخفض انبعاثات الكربونء وبالطبع؛ فإن مستوي الإجراءات سوف 
يختلف بطبيعة البلدان تماما كما ستختلف أدوات المعالجة من دولة لأخري» فالعلاقة 
المتوترة بين الدول الغنية والفقيرة» بين دول تبحث عن التقدم والترف ويؤساء تتهددهم 
نتائج التقدم بالغرق وتاكل المحاصيل والأمراض الفتاكة» إلي حد استعطاف الدول 
البائسة للغنية بالموافقة علي خفض هدفها من درجة الحرارة «نصف درجة» وللانسان 
أن يتصور مصير شعوب وأمم وحضارات يتعلق بنصف درجة مئوية!!!. 

تسعير الكربون 

حدد برتوكول كيوتو وسائل وآليات يمكنها مساعدة الدول المتقدمة علي خفض 
انبعاثاتها دون أن يتأثر نموها الاقتصادي والصناعي» وتعد آلية تجارة الانبعاثات 
Emission r rading, ET»‏ » اول ھذہ الوسائل حیٹ تسمح بتبادل الانبعاتات بین 
الدول الصناعية من خلال «شراء» الدول والشركات التي تتجاوز انبعاثاتها الحدود 
ااقضوي المسسوح بها حجصصا من الذرل التي لم صل يعد إلى المسترى الأقضى: 
ثاني هذه الآليات آلية التنمية اlلiظيhة Clean Development Mechanism,»‏ 
»»L€“(‏ وتسمح بشراء الدول المتقدمة لشهادات خفض الانبعاثات من مشروعات 
طاقة بديلة أو مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة تم إقامتها بالدول الناميةء والآلية 
الأخيرة هي التنفيذ المشترك «1[ »[oint 1mpاemnءe ٤an,‏ والتي تتیح للدول 
أن تطالب باعتماد شهادة لخفض الانبعاثات الناشئة عن استثمار يتحقق في دول 
صناعية أخري(١٠٠).‏ 

من ثم سبحت جارة الكزيون وتادل الحصصن موقا رات بعد ررر اليب 
من مشروعات آلية التنمية النظيفة. منذ عامين بلغت كمية الكربون التي تم الاتجار 
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ألبيئة في حضارة نمث الكريون 


بها في سوق الكريون العالمي ٠١١‏ مليون طن ويقيمة مالية بلغت ٠۲١‏ مليار دولار 
وهي تمثل ضعف قيمة السوق عام ٨۷‏ والتي بلغت ٤‏ ملیار دولار» اما في 
الريع الأول من عام ۲٠٠۹‏ -ويالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية- فقد بلغت قيمة 
تبادلات السوق ۲۸ مليار دولار مما قد يشير إلى ثبات القيمة في نهاية العام الحالي 
إذا استمرت الأمور علي نفس الوتيرة. في نفس الاتجاة تقدر الوكالة الدولية للطاقة 
الحاجة إلي نحو ٠١‏ مليار دولار لتشجيع الاستثمار في تكنولوجيات إنتاج الطاقة 
منخفضة الكريون(١١١).‏ ) 

يعد تحريك سعر طن اتی أكسيد الكربون إلى مستويات مرتفعة قضمن تحقيق 
أرباح للمستثمرين فى التكنولوجيات الخضراء أحد التحركات الاستراتيجية التى 
يثتظر أن تنقل مشروعات الطاة النظة لى تع مقول تارا بوا نات ا 
المالى على التقنيات الملوة للبيئة. ويعتمد هذا التكتيك على أن إنشاء مشروعات طاقة 
نظيفة يؤدى إلى منع انبعاث قدر من غازات الصوية الزجاجية كان لها أن تصدر 
حال استخدام الوقود الإحفورى للحصول على نفس القدر من الطاقة سواء أنشيء 
المشروع فى دولة متقدمة أو نامية. 

يتسع مفهوم التكنولوجيات المنخفضة انبعاثات الكربون بداية من برامج ترشيد 
الطاقة وتحويل الوقود من كثيف الكربون إلى منخفض الكربونء وأيضا مشروعات 
الطاقة المتجددة والتى تعرف بالطاقة الخضراءء ونظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج لبعض 
التقنيات الخضراء فى الوقت الراهنء يعول بعض الاقتصاديين على سعر بيع 
الانبعاثات المتجنبة كمدخل لتحسين عائدات الاستثمار فى الطاقات النظيفةء ولكن 
e N‏ 
هل يمكن رفع السعر حتى تحقق تلك التكنولوجيات تنافسية مع نظيرتها منخفضة 
التكاليف» من المؤكد أن آليات السوق لن تسمح بذلك. 

وهناك دراسة نشرتھها مجلة 14ا٥۷‏ ع٥۲‏ ں۴ خریف ۲۰٠۰‏ تجیب عن هذا 
السؤال مفترضة وجود منظومة لإنتاج الكهرباء فى بلد ما تعتمد على الفحم والمازوت 
بشكل رئيسى مع مصادر أخرى نظيفة لا تزيد عن ٠١‏ ويالتالى نحصل على قيمة ِ 
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ل الفصل الخامس 


مرتفعة لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون» ويفرض بيع الطن منه بمبلغ ٠١‏ يورو وهى 
قيمة باهظةء نجد أن تكلفة الإنتاج التكنولوجيات الخضراء ذات التكلفة المرتفعة 
(الخلايا الفوتوفلطيةء المركزات الشمسية»ء الكتلة الإحيائية» وطاقة باطن الأرض) 
ستنخفض بنسب تتراوح من /٤‏ إلى ۸/» وهو ما يعنى أن هذا السعر الباهظ 
للکربون لن یجدی فی تقدیم منتج تجاری ذی سعر تنافسی» ومن تم يصبح على 
مطورى أنظمة الطاقة المتجددة البحث عن وسائل أخرى مثل فتح أسواق أكبر وتدبير 
تمويلات ميسرة» إضافة لوضع خطط قومية لتنمية أبحاث الطاقات الخضراء بما 
يؤدى لخفض الأسعار بعيدا عن بيع الانبعاثات المتجنبة(١١١).‏ 

أيضا على الدول التى تمتلك موارد طبيعية من إشعاع شمسى أو سرعات رياح 
ان نظو لها کراس مال فی صور مختفة قادو آن یزودهم بکل ما يحتاجون إله: 
نذكر ذلك مدركين صعوية تقييم أصول الطبيعة والتعامل معها كأصول ذات قيم سوقية 
مختلفة. فهل يستطيع أحد تقييم قيمة الأكسجين الذى تنتجه الأشجار محتبسة فى 
أوراقها ثانى أكسيد الكريون لتمنع الاحترار الكونى» ومن أخشابها نصنع الأثاث 
PEER‏ فی المبانى» وإذا فرضنا اتفاقنا على قيمة سوقية لهذا ال منتج الحيوى 
فهل عسانا تتف عل قيمة آشعة الشمس الت بدونھا ما کان للأشحاں أن تنمى ,ل 
للأخشاب أن تباع وتشترى ولا لأوراقها أن تساهم فى التوازن البيئى»ء ولا للرياح 
ا اللقاح فتنبت الأشجار والأزهار وتمطر السحب!!. 

أتصور أننا نتفق اللاآن على صعوية تحديد قيمة مصدر طبيعى وأن الأفضل لنا أن 
نتعامل مع عطاء الطبيعة بشعار «لا يقدر بثمن»» من هنا تصبح حزم الإجراءات التى 
تعطى المصدر الطبيعى قيمة مضافة ذات أهمية فى صياغة استراتيجيات خضراء 
تبنى على ما يمكن أن نتعلمه من الطبيعة لا ما يمكن أن ننتزعه منها. 

من ثم» سوف نظو إلى أوراق الثبات الخضراء ونحاكيها بصتع خلايا شنمسية 
تحول الضوء إلى طاقة» وسنحاكى النمل فى صنع بيوت ذات تهوية .جيدة تتحمل 
درجات الحرارة صيفا وشتاء ولا تحتاج إلى نظم تكييف, وسنصنع موادا وأنسجة 
لها خصائص سطح نبات اللوتس فتنظف نفسها ذاتياء وسنقلص اعتمادنا على 
التكنولوجيا التى تحيا على الطاقة. 
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القسم التانسص: المشهد اإى قا للطاة- 
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مدخل لطاقه المستقبل 


ما شكل طاقة المستقبل؟ وما صورها؟ وأى انوا ع من الطاقة نستخدمه الآن سوف 
يظل معنا لسنوات؟؛ وأيها لمقود؟. وما تلك الافاق التى ستسمح لنا تلك الطاقات 
بان نجوبها؟. وهل سنتمكن من الحصول على خدمات أفضل مقارنة بما نحصل 
عليه اليوم؟ وما الطاقة التى يمكن أن تصبح مجرد تاريخ نرويه لأحفادنا فى العقود 
القادمة؟» هل يمكن آن يصبح البترول مجرد ذكرى؟ هل تصبح محطات توليد الكهرياء 
باستخدام التوريينات البخارية والغازية والدورة ا مركبة مجرد مزارات سياحية يندهش 
من رؤيتها وعملقتها إأحفادنا؟ كل هذه الأسئلة تترى فى ذهن الباحث والسائل عن 
طبيعة طاقة المستقبلء فهل من الممكن أن تتبدل الطاقة غير الطاقة؟!!. 
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أدى تطور مصادر الطاقة إلى تكوين قناعة عامة بأن العلم والتكنولوجيا لابد 
وأن يجدا مصادر جديدة للطاقةء وأنهما لن يعدما وسيلة لتقديم حل للأزمات التى 
يواجهها الإنسانء وهناك العديد من البدائل آلتى تطرح نقسها على الساحة عند 
الحديث عن مصادر الطاقة فى المستقيل» وطبقا لشروط الاعتماد المستدام على 
مصدر فاعل للطاقةء نبحث عن إجابات لأسئلة من قبيل: ما مدى إتاحة التكنولوجيا 
المقترحة؟. وهل هذه التكنولوجيا قابلة للاستيعاب والتشغيل والصيانة بأيدى الكوادر 
البشرية المحلية فى الدول المختلفة؟ ثم ما موقف الجدوى الاقتصادية؟. إن إجابة مثل 
هدد الأسطة تحدد آنا من التكر وجنات القترحة سوف يكت لها الإستمرار وأبها 
سوق پختقي. ) 

أيضا تدفعنا رغباتنا فى الخصوصية إلى البحث عن مصادر طاقة توفر لنا هذه 
المشاعر» تعحطينا حرية تشغيل الأجهزة الشخصية المتعددة إحساسا بالخصوصية 
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مدخل لطاقة الستقبل 


رال ااا ااا اال ال ف الات ا کے راا ااا 
الذى تخطت إمكانياته نطاق الاتصال ليتحول إلى وسيلة إعلام مرئى نشاهد من 
خلاله البرامج والمسلسلات بثا مباشرا ومسجلاء ونحوله إلى حاسب شخصى» وهيئة 
بريد نراسل من خلالها من نريد وقتما نريد» وسكرتارية تنظم الوقت بغية الاستفادة 
القصوى من يوم لا تتخطى عقاربه حاجز الأربع وعشرين ساعة» ومركزا للألعاب 
والتسلية تقفز خارج حدود المكان والزمانء فهل كان هناك من يتخيل بعضا من هذه 
الوقاف القیقرن الاي آیتکد حر اهام تل فی ١١‏ .مار ۸۷ ١١‏ 

A O O E 
من محطات الكهرياء العملاقةء التى تنتشر فى أرجاء المعمورة بمداخنها ملوثة البيئة‎ 
من حوإنا» ويعطش دائم للوقود الذى يشعل حرائق الحروب» فهل ستظل رغبتنا فى‎ 
الد و الول عى تانر شاف هط باشغال الد غات وفل سارن حو‎ 
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الفصل السادس 


بئر البترول بالنار والبارود » أم سنتحول إلى مصادر تجنبنا -على الأقل- بعضا 
من هذه المشاق» أما آن الآوان لاستخدام مصادر مستقبلية تقلل من واردات الدول 
المستوردة للنفط !!. 

أيضاء يتطلب إنشاء محطات توليد عملاقة أن تقوم الدول بتوفير تمويلات هائلة. 
الى جانب إقامة محطات محولات» وأآبراج لنقل الكهرياء وكل هذة التكاليف تثقل كاهل 
الول وها الى الاقتر اکن فمل كن يها من خلال استخدام منظوات 
إنتاج طاقة تعمل بشكل مستقل» ويقوم الأفراد بتمويلها والإنفاق عليها. 

N O I 
إنتاج الطاقة بنفس الطريقة التقليدية لم يعد خيارا مقبولا كما كان من قبل» وعلى‎ 
الأفراد أن يعلموا أن العالم سيتغير خلال العشرينْ عاما القادمةء كما سيكون الثورة‎ 
الخضراء القادمة أثر كبير على الاقتصاد والحياة اليومية مثلما كان للإنترنت من‎ 
ار فالتحرل لااد اضر سير كافة متاحى الخاة.‎ 

ان التخول للاقتصاه الأخضر لاك وان يمر من طرق طافا المستقل. فالات هى 
المار الطيتي الوصول الى أقتصاة ديق السا مسداء وستكرن لهذا التحول 
فوائد اقتصادية وييئية واجتماعيةء كما أنه سيساعد فى تحسنن تنافسية القطاع 
الصناعى فتحول الدول للاقتصاد الأخضر سيتولد عنه مجموعة من الفوائد المتعددة 
والمترابطة» والتى تعمل بدورها على تعزيز تنافسية الاقتصاد. إن مقاطعة بادن 
برج الا طات د |د لاف الس اى مت حروالى الستن غاماء يدر 
على مجلس وزرائها وممتليها فى البرلمان الالمانى» البوندستاج» الحزب الديمقراطى 
المسيحى «لا 0© الذي نشي اليه المستشارة السيدة آنجيلا ميركل وهي الؤية 
بشدة لإطالة أمد استخدام الطاقة النووية في ألمانياء حتى جرت انتخابات مارس 
۱ حیث فاز حزب الخضر والدیمقراطیون الاشتراکیون بما مجموعه /٤۸,٥‏ 
من الأصوات في انتخابات لعبت فيها كارثة اليابان النووية دورا رئيسياء وبحصول 
النكر عى ٠١‏ بن إجمالن الأصات وخر فى انلف نع الب الإشتراكى 
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ی ی ا ا و ا ا 
فى ألمانيا أتاحا لحزب الخضر الحصول على نسبة ٠١‏ من إجمالى أعضاء البرلان 
الألمانى ./٠١‏ 

إن ارتفاع أسعار الوقود الأحفورى بالنسبة للمستهلك والناتجة عن دقع الأسعار 
للأعلى من قبل الأسواق الدولية وزيادة غرامات الكربونء بالإضافة إلى السياسات 
التى تشجع التوفير فى الطاقة والتحول لاستخدام مصادر أنطاقة منخقضة الكربون. 
كل هذه عوامل تساعد على كبح زيادة الطلب على أنوا ع الوقود الأحفورى الثلاثة. 
وتوليد الطاقة كما تبرز الفرص لاستبدال منتجات النفط بانواع وقود آخرى فى قطاع 
النقل. 

أيضاء ما تولد لدى الرآى العام فى كثير من بلدان العالم باستبعاد الخيار 
النووى بعد وقوع حادثة فوكوشيما اليابانية. حيث أعلنت ألمانياء التى تنتج نحو ريع 
احتاجاتها هن الكهرياء من الطاقة التورية. عن أعتمان خطة لأغلاق كافة محظاتها 
لتوو بلول عام ۲۰۲١‏ لققی خاراتها محدودة فی فلات قاط الأرلى استيراد 
بعض احتياجاتها من الكهرباء من فرنساء التى تعتمد بشكل رئيسى على الطاقة 
النووية فى إنتاج حوالى ۸٠‏ من احتياجاتها من الكهرياء. وهو خيار لن يقبله 
الشعب الألمانى الذى ينادى بإغلاق المحطات النووية. ومن ثم لن يقبل باستيراد 
کهریاء یرفض مصدرها. والاختیار الثانی ھی استیراد بعض الکھریاء من بولندا الت 
تعتمد تقريبا على الفحم فى إنتاج ماتحتاجه من كهرباء» وإذا كان حزب الخضر 
وأنصاره يرفضون الطاقة النووية خشية آثارها البيئيةء فإنهم أشد رفضا للفحم فى 
كافة صوره. من تم يتبقى الملان الأخير لألمانيا فى الاعتماد على الطاقة المتجددة» أو 

الطاقة الخضبراء الى تزند نسبة مشار كخها فى ألاتيا عاما بعد غام: 

تستطيع التكنولوجيا الجديدة لإنتاج الطاقة رفع تنافسية الاقتصاد الوطنىء 
وتحقيق المعايير البيئية المطلوية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للأسواق 
التاشة وتشجيخ الصناعات التكذولوخبة من وجهة نظن أن الإستدامة والسلاة 
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البيئية ا ينظر لهما على أنهما عبء اقتصادى» يدعم ذلك فهم وإدراك متزايد بأن 
E a E‏ 
فى حمانة الصحة العامة وأن مفاهيم الاستذامة هى الأكتر ارتباطا بالانكان. إن 
الصناعات المرتبطة بالتحول لاقتصاد نظيف ستؤدى إلى توفير فرص عمل أكثر 
جاذبية» وذات مردود إيجابى فالاتجاه إلى طاقة أقل إنتاجا للكربون سوف يسهم 
بشكل قريد ومتعدر فى تفلل نكف الاقاق على الح الات والسلانة البددة 

إن الأساس الذى تقوم عليه طاقة المستقبل يعتمد على التوسع التدريجى فى نشر 
تكولوجاقهاء ولیس ا لإغلان القورى المحطات التقلة وإخلال الشات الحا 
بدلا منهاء أى أننا نتحدتث عن إحلال مرحلى تبدأً فيه التقنيات المستقبلية لإنتاج 
الطاقة فى دخول السوق رويدا رويدا» يستخدمها الناس على حذرء ثم يثقون فيهاء 
فيعتادونها» ويروجون هم أنفسهم لها. 

النمو المستقبلى للطلب على الطاقة 

تشير التوقعات المستقبلية إلى زيادة الطلب على استهلاك الطاقة ب /٤٩‏ فى عام 
۲٥‏ غا گانت عليه فى عام ۲١۰۷‏ يستهلك منها تح ۸١‏ قى الذول التاهضة 
والناميةء وتستحوذ دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأريع والثلاثون على 
٤4‏ فى ذلك الوقت. ويختلف موقف كل نوع من أنواع الوقود طبقا لعوامل مختلفة 
مها انتشار العذات التى تستخدمه ومدي. توافر عناصرة فى الطبيعة: وقابة 
الإقراه لاسكانةة ووجون سباسات داعهة لنشره. ففى ظل غاب السياسات 
الوطنية وتعليق الاتفاقيات الدولية التى يمكن أن تخفض غازات الصوبة الزجاجية. 
ينمو استهلاك الفحم بمعدل سنوی /١,١‏ الذى تعد آسيا أحد أكبر مراكز استهلاكه 
عالميا وذلك بحوالى ٠٠‏ من الإنتاج العالمى» كما ينتظر أن يستمر اعتماد قطاع 
الكهرياء الصينى على الفحم بشكل رئيسي. 

الوقود السائل 

يظل الوقود السائل هو المصدر الأكبر والأكثر قبولا وتداولا للطاقة على المستوى 
الحالي» حبك بستخدم فى وسال النقل والقظاع الضتاعى كثافة. ويشمل الوقود 
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السائل الترول الخاع ونشقات والأاع الأخرى ل الإتانول»الميرل الخيوي: 
ونواتج عمليات تحويل كل من الفحم والغاز إلى سائل» كما يشمل الغاز المسال 
والهيدروجين المسالء وقد بلغ الاستخدام العالمى من هذه السوائل ۸1,١‏ مليون برميل 
یوما نتر آن تسل ئی ١۲‏ ملیوا فی عام ۲۰ :١ے ٠۰٤‏ لبون قی غام ۴۰ 
وبشكل عام يأخذ استهلاك الوقود السائل فى القطاع المنزلى معدل نمو ثابتاً» مع 
زیادته باضطراد فی القطاع الصناعیء وعلی النقیض ينخفض استهلاکه فى محطات 
توان اكرام 

ولواجهة هذه الزيادة فى الطلب على الطاقةء فإنه يلزم زيادة الكميات المتاحة من 
الوقود السائل بنحو ۲١‏ مليون برميل يومياء مما يستدعى زيادة إنتاج أوبك -على 
الأقل-٠٤/‏ من إجمالى الإنتاج العالمى لسوائل الوقود» يأتى هذا فى الوقت الذى 
تساهم فيه أويك بنحو ٠١‏ مليون برميل يوميا من الإجمالى العالمى. 

وعلى سبيل المثال تضم المصادر غير التظليدية الوقود الرمل الزيتىء والزيت الثقيل. 
والوقودٍ الحيوى وغيرها من المصادرء وينمو الطلب عليها بمعدل متوسط حوالى ۹ر٤/‏ 
سنوياء وتسمح الأسعار المرتفعة للبترول بتنمية هذه الأنواع من الوقود وأن تصبح 
اقتصادية ومنافسة للمصادر الأخرى من حيث الاستخدام» وقد بلغ الإنتاج العالمى 
من المصادر غير التقليدية ٠,٤‏ مليون برميل يوميا فى عام ۲۰۰۷ء ينتظر أن ترتفع 
إلى ٠١,۹‏ مليون برميل يوميا فى عام ۲٠٠٠‏ لتمثل فى ذلك الوقت ٠۲‏ من إمدادات 
الوقود السائل عالميا(١١١).‏ 

الغار الطبيعى 

يتوقع زيادة الاستهلاك العالمى من الغاز الطبيعى بحوالى /٤٤‏ بحلول عام 
5 لیل ا لی ۱١١‏ ترون ق کب عما گان عله فی غا ٠١١۷‏ خی صخل 
استهلاك الغاز ٠١۸‏ ترليون قدم مكعب» الجدير بالذكر أن الاستهلاك العالمى للغاز 
انخقض بمقدار ۱,۱ / فی عام ٠۹‏ فى حين انخفض بحدة فى القطاع الصناعى 
بحوالى ٦‏ متأثرا بتراجع الطلب على البضائع كرد فعل مباشر الركود العالمىء 
ويسةاك القظا ع الصتاغى الا الفس الأغى من الفار اللبيعى مقارت بالقاعات ‏ 
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الأخرى» وينتظر أن يستمر ارتفاع استهلاك القطاع الصناعى حتى عام ۲٠٠٠‏ وذلك 
باستحواذه على ۳۹ء يليه توليد الطاقة الكهربائية بحوالى /١‏ وهى نسبة لا تختلف 
کثیرا عما هی عليه !لآن. 

ويتعافى الاقتصاد العالمى ينمو الطلب على الغاز الطبيعى» وإن ظلت أسعاره 
منخفضة إلى حد ماء ومع استمرار إمداداته من دول الشرق الأوسط, تليها الدول 
الآسيوية غير الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بحوالى ١٠١‏ و ٠١‏ 
ترليون قدم مكعب» على الترتيب» أيضاء يتوقع ارتفاع تجارة نقل الغاز المسال سواء 
عبر خطوط الأنابيب أو الناقلات. 

الكھرباء 

نتج العالم حوالى ۱۸,۸ ترليون كيلوات ساعة فى عام ۲۰۰۷ء يتوقع أن تقفز 
إلى ۲٣١‏ ترلیون فی عام ۰۲۰۲۰ وإلی ۲٠۲‏ ترليون فى عام ۲٠٠٠١‏ وقد أبطاً الركود 
الاقتصادی من نمو الطلب علی الکهریاء فی عامی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ إلا أن محاولات 
الأسواق الخروج من حالة الركود قادت إلى زيادة عالمية فى الطلب على الطاقة عامة 
والكهريية منها خاصة خلال الفترة من ٠۲٠٠٠‏ حتى ۲۰١٠۸‏ مصحوية بالاهتمامات 
البيئية وخفض انبعاثات غازات الصوية الزجاجية» نتج عنها الاهتمام بالمصادر 
المتجددة والطاقة النوويةء وكنتيجة لذلك فان التوقعات المستقبلية ينتظر أن تكون فى 
صالح المصادر النظيفة لإنتاج طاقة كهربائية تفى بجانب كبير من الطلب عليها. 

وياخذ الطاقة المائية فى الاعتبار ترتفع مشاركة المصادر المتجددة فى إنتاج حوالى 
۸ من الكهرباء فى العالم وينتظر أن تنمو المصادر المتجددة من الرياح والشمس 
بمعدلات تفوق مثيلاتها خلال السنوات الماضية. على نحو آخرء ارتفعت مساهمة 
الطاقة النووية فى توليد الكهرباء إلى ١ر٠‏ ترليون كيلوات ساعة فى عام ۲١۰٠۰۷‏ 
وتشير التوقعات إلى احتمال زيادتها إلى ۳,١‏ ترليون فى عام ١٠٠۲ء‏ وإلى ١ر٤‏ 
ترليون فى عام ۲٠٠٠‏ ويدعم هذا التوجه استمرار ارتفاع أسعار الوقود الأحفورى 
متأثرة بانخفاض الإنتا ج وقلة المعروض من البترول الخفيف» وإن كانت هناك مخاوف 
أن تؤجر الكوارث الطبيعية الأخيرة التى وقعت باليابان فى عام ۲١٠١‏ على السوق 
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المستقبلى للطاقة النوويةء ويرى المراقبون أن هذه الأحداث جعلت العديد من الدول 
تراجع حساباتها بشكل جاد حول مشاريعها ويرامجها النووية» وفى نفس الوقت 
وجدت المنظمات والجمعيات صديقة البيئة فرصتها لتصعيد حملتها ضد الطاقهة 
النووية» ففى كوريا وتايلاند تمضى المسيرات الداعية إلى غلق المحطات النووية وعدم 
إنشاء محطات جديدة. 

فعلى المستوى العالمى تجذب الطاقة النووية اهتمام العديد من الدول رغبة قى 
تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتجنب مخاطر توقف امدادات الطاقة المستوردة المنقولة 
عبر خطوط الأنابيب والناقلات» إلى جانب إنتاج الطاقة من مصدر منخفض الكربون 
مقارنة بالوقود الأحفورى» أما الأمور التى يمكن أن تبطئ من نمى الطاقة النووية 
مستقبليا فتتمثل فى التشخيل الآمن للمحطات» والتخلص الصحى من المخلفات 
المشعةء وقد أصبحت مثل هذه الموضوعات تثير اهتمام العديد من الأفراد والجماعات 
المدنية فى كافة الدول» بل وتستقطب أصوات الناخبين كما رأينا فى ألمانيا. 

قطاعات استهلاك الطاقة 

يستهلك القطاع الصناعى ٠١‏ من الطاقة المنتجة عالمياء ويشمل ذلك المصانع 
المختلفة» وعمليات التعدين» والإنشاءات» إلى جانب العديد من عمليات التجميعء 
والتكييف» والإضاءة» فى حين ينفث ما يزيد عن خمس الانبعاثات الكونية من غاز 
ثانى أكسيد الكربون» وتشارك المصادر المتجددة حاليا فى إمداد القطاع بحوالى 
۸,/ سنویاء ترتفع فی عام ۲٠٠٠‏ إلى ۸/ من إجمالى احتياجاته من الطاقة» هذا 
وتعد الكتلة الحيوية أحد المصادر الرئيسية المتوقع مشاركتها بقوة فى إمداد القطاع 
بالطاقة خلال العقود القادمة. 

يأتى قطاع النقل فى المرتبة الثانية من الاستهلاك العالمى للطاقة بعد القطاع 
الصناعى باستهلاك ٠١‏ من الطاقة العالمية. ويقصد بالطاقة المستهلكة فى النقلء 
تلك الطاقة المستخدمة فى نقل الأفراد والبضائمع» عبر السكك الحديديةء والطائراتء 
والوسائل البحرية كالسفن والبواخر» وخطوط الأنابيب» ويعد الوقود السائل المصدر 
الرئیسی للقطاع ممتلا حوالی ٦۰‏ کما یعزی ارتفاع اُسعار البترول فی عام ۲١٠۸‏ 
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إلى زيادة استهلاك قطاع النقل مصادر الطاقةء إلا أن الركود الاقتصادى فى الفترة 
من آواخر ۲۰۰۸ حتی ۲۰۰٠۹‏ ساهم فى تقليل الطلب على إمدادات القطاع» ومع 
معاودة تزايد معدلات سفر الأفراد واستمرارها ونقل البضائع فى الدول الناهضة 
ينتظر زيادة استهلاك القطاع للطاقة خلال السنوات القليلة القادمة. 

ويحتل القطاعان السكنى والتجارى المرتبة الثالثة فى استهلاك الطاقة عالمياء 
ويشمل القطاعان استهلاكات الطاقة فى المنازل والمحال التجاريةء ويختلف استهلاك 
هذه الوحدات طبقا لمستوى الدخل» وإتاحة الموارد الطبيعية والمناخء والبنية التحتيةء 
ويتوقع استمرار زيادة الطلب على الطاقة بالقطاع السكنى بمعدل متوسط /١,١‏ 
سنويا حتى عام .۲٠٠١‏ إن الحاجة إلى الطاقة تزيد بزيادة الخدمات (الصحيةء 
والتعليميةء والماليةء والحكومية) التى تتأثر بدورها بالنمو السكانى. 

بنية اقتحاد الطاقة 

تتزايد المخاوف بإمكانية قيام اقتصاد عالمى جديد تتحالف فيه دول العالم الثالث 
الغنية بمصادر الثروة الطبيعية لتؤلف فيما بينها قوة تفرض أسعارا مرتفعة لسلعهاء 
وبهذا تستاثر لنفسها بفائض القيمة المتاح من عملية الإنتاج مما يمكنها من رفع 
مستويات الدخل بها وخفض معدلات رخاء الأمم الغنية. 

إن التباين المتزايد فى مجال الرفاهية المادية ارتكازا على الاستهلاك. ليس فقط 
بين الأمم الغنية والفقيرة» بل ويين الأمم الغنية ذاتهاء دون اهتمام بالشأن البيئى 
تتهدد معه الكثير من مصادر الثروة الطبيعية بالنفاد(٤١١)»‏ مما ضاعف الحملات 
المضادة لتلك الأنماط الاستهلاكية مع التشكيك فى جدوى نظم الرفاهية الحاليةء فهل 
من حق الأمم الغنية استهلاك هذا القدر الهائل من مصادر الثروة الطبيعية النادرة 
أو غير القابلة للتجدد» ويأسعار منخفضة غير مجزية؟!. 

من أجل ذلك أعد مركز دراسات أبحاث الفضاء الألمانى 01R‏ دراسة حول 
إمكانية إقامة شراكة بين دول شمال البحر المتوسط «الدول الأوربية» وجنوبه «شمال 
إفريقيا» اعتمادا على ثروات الطاقة المتجددة المتاحة فى شمال إفريقياء والاستفادة 
منها فى إنتاج كهرياء نظيفة. مع حاجة هذه المصادر إلى تكنولوجيات تحولها إلى 
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منتج رئيسى يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطنى فى تلك الدول» أما الشمال فيمكنه 
فى مقابل ذلك -بما لديه من علم ومعرفة- دعم الاستثمار المطلوب وإظهار مسئوليته 
فى نفس الوقت تجاه الاستفادة من هذه الطاقة لأغراض الاستدامة» إلى جانب 
تحقيق الأهداف الوطنية والقومية. 

إن إجراء مزج متوازن لمصادر الطاقة المتجددة التى يدعمها الوقود الأحفورى 
حتى فترة زمنية تصل إلى العشرين عاما يمكنه توفير كهرباء مستدامة بتكلفة مناسبة 


إنتاج طاقة ترتبط بظواهر طبيعية تتغير من حين لآخر وشبكات نقل لا تستجيب 
لاحتياجات العملاءء وتحولهم من وقت لآخر من مستهلكين للطاقة إلى منتجين لهاء 
ركذاك هن خلال شبك كهربانة تسيز بكفاء تقل وتوصيل عالية من مجطات انتا ت 
إلى مراكز الطلب الرئيسيةء تربط بين شبكة كهرياء التيار المستمر العالى الجهد 
رشك القار الترون التق اله العمل على اسر ارهاء وتان نوها وأخقاء 
مزيد من الأمان فى جانب الإمداد والتشجيع على المنافسة. فضلا عن ذلك ينتظر 
قصر استخدام الطاقة المنتجة من الوقود الأحفورى على الأغراض الاحتياطية مع 
وجود ضوابط بشان العوادم الناتجة عن الحرق بما يقلل من استهلاك الوقود إلى 
مستوى مستدام» وسينحصر استخدام الوقود الأحفورى لأغراض ضمان توليد 
القدرة المؤكدة. 

تتزايد أهمية تكنولوجيا التيار المستمر العالى الجهد بالنسبة لاستقرار شبكات 
الكهرناء الكري» وخاصا عك انشا ء الزن من محطات المصادر التيرة (مثل الرناج 
الشمس)» إن التيار المستمر العالى الجهد والذى ينقل إلى مسافات طويلة يساهم إلى 
حد كبير فى دعم التوازن بين مصادر الطاقة المحلية والنائيةء كما يسمح بالتعويض 
علد قصل احدى محطات الكهرباء لفن عن الك من اول القدرات لتا 
الات وسوف واد الطاةة من الشمفين والرياع والساقط الا والخرارة الأرة 
والكف الحيرة با لاط ات اء اقل اكه الإقل وا رة فى خمنع انحا 
العالم(١٠٠).‏ 
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أن النادرة بالتخول إلى مم الغا الستذامة سیوا إلى داید کیرباء آل 
که حرا ادال الزقرد الأختورے آي الاد ااتاعة اة دة م 
فى أغلب الأحوال ويذلك يمكن تلافى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لتزايد 
سعر الوقود الأحفورى والتى ستظهر خلال الفترات القادمة. 

وحالياً يشهد المجتمع الدولى مناقشات عدة حول دور التكنولوجيا فى مواجهة 
المتطلبات العالمية من الطاقة فى ظل آمال تعافى الاقتصاد العالمى وانتعاشه»ء كما 
أن السكان فى مخفف انا الال يراضاون تالح الرصول سارى اة اقل 
رفا عى أن الطلب الال على الطاة تسر فى النعى رة متسارعة: فى 
a E N E E CG‏ 
الأمريكية فى كلمتها بمنتدى التقنية المنعقد على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل 
۱ بابو ظبی(۱۱۹): 

«... إن العالم يستخدم ٠١‏ مليار وحدة حرارية بريطانية من الطاقة فى كل ثانية 
وهو ما یعادل تشغیل ٤١‏ مصباحاً کهربائياً باستمرار لكل إنسان يعيش فى هذا 
الكوكب بمن فيهم ٠,١‏ مليار إنسان على وجه الأرض لا يستخدمون الكهرياء كونها 
لیست بمتناول آیدیهم» 

إن نمو الاقتصادات وارتفاع أعداد السكان يرتبطان ارتباطاً وثيقا بزيادة معدل 
الطلب على الطاقةء وتشير معظم التقديرات الخاصة بحجم الطلب العالمى على الطاقة 
الى أنه بحلول عام ۲٠٠١‏ سيرتفع معدل استخدامنا للطاقة بنسبة ٠١‏ مقارنة بحجم 
لکت الت افتاه فی عام ٠۰:‏ وات جت العام ۴۰ سای خوال ١‏ 
م نآلاف لتت نة من فطاع الفط والغان 

وعلى جانب الاستثمار» يحتاج المستثمرون إلى إطار سياسى وقانونى ثابت 
وواضح لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى سوق الكهرباءء ويمكن القول بأن العديد 
من الول فى طرقها الأن لر تو الطاتات ا لتجددة قى سرن الكهرا :من خلال 
مجنو كر من اللات الت وبالتظو إلى برغ شس البو الاقت ادى فى 
الاعات الات اقات اة الى ,5 ست کے اف وا الال 
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أفاذا غدا وبع د ء..؟ 

يختص علم المستقبليات آو «الدراسات المستقبلية» بما هو محتمل وممكن فى 
السل بحانت الأهاء دات ال الاو لقف راترات الكنرة الت مك 
ا ا کی ی ادات اا و ا ا ا ا ل کک 
تكاليف الاتصالات» أو تضخم الإنترنت» أو زيادة نسبة شريحة المعمرين ببلاد معينةء 
فإته داشا ما تراج احتمالية «لا بقين» لا مستهان يهاء لذا قإن الفتاح الرقسي 
قرافب السفل يكن فى تيد ماص اللدقن وها تق الك فى 
ا 

وا كدف البراسات المستل لار بل الى فت مجالات الصتقل امام الباحثن 
والمفكرين المعنيين بالتطوير» لذا يمكن اعتبار الدراسات المستقبلية أسلوياً لدراسة 
ظاهرة ما أو توقع انتشار تكنولوجيا بعينهاء ويأخذ هذا التكيف فى اعتباره الطبيعة 
اليتة الدراسات المفاي واستكامها قى محالات مخف وتقم البراسات 
ال وات عة حل او ا اتر اة الت ال ن 
بال العالم الآن؛ والتى سكرن فى الف كث افم 

إن ما يشغل الكثير من الدول ينحصر فى توفير موارد طاقة مستدامةء تساعد فى 
تحقيق أهداف الثنمية. طاقة تتوافر مصادرها محاياء فلا تضيع الدول المستوردة تحت 
E NEL N e a E e a lg‏ 
الآمن المستقرء وإذا كانت هذه الرغبات هى الشفل الشاغل فى الوقت الراهنء فإن 
دراسة مستقبلها يصبغها بخصوصية ويكسبها أهمية» وفى وسط الواقع المتردى 
الاه فى الكير من الول الاما تت هذه ااحتامات ترج الكخظطط اللي 
الى بف ية الاو ف اسا مصار ا رار ما ق اا 
الإمكانات المحلية» وتطويعها فى خدمة الوطن. 

وقد يبدو لفظ مترد کے ا نے ایل ا عاف کی اا 
ولبيان المعنى المقصود من ذلك نوضح بأن هذا الوصف ينسحب على دول تتوافر فيها 
موارد تحت الارن وتوتهاء دول أغتاها الله من الساتر ال أك مما متا 
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من قك لرك فر من الدرل الغري دات راع قرت في مضادر ارول والغار 
الطبيعى وأيضا طاقة شمسية وسرعات رياح تسمح بمشاركة فاعلة لهذه المصادر 
النظيفة فى حزمة الطاقة بتلك الدول» ومع هذا لا تعول الخطط المستقبلية للطاقة بتلك 
الدول على المصادر المتجددة بل التوسع فى استخدام المصادر الإحفوريةء متناسين 
أن المصادر فوق الأرض كأشعة الشمس وطاقة الرياح يمكنها القيام بدور كبيرء ولا 
نقول إنها تكفى لسد فجوة الطلب على الطاقة فى الوقت الراهن» كما أن الاعتماد 
کی آمتراد کات رل ل لار آل بے ل ران بل اب را 
تمتد فى شوارعنا ومنازلنا وغرف نومناء يجب أن ينحسر اعتمادنا على تنمية قطاعات 
الصضتاعة الوطضة وتقليل الإستراد. 

إن الإفراط فى استخدام مصادر طاقة بعينها تحت مبدأً توافرها يعد إضرارا 
بالاقتصاد القومى وإهدارا للموارد الطبيعية المتاحة فى كل بلد» كما أن ما تخلفه 
المصادر الإحفورية من آثار سلبية يضع على كواهلنا أعباء وهموماً تجعلنا نحلم بيوم 
تحصل فته على طاقة من مصدر لا يترك في نفوستا عقدة الذتب» وقصر التظن قى 
رف ختارات الل ١‏ 

فبنظرة سريعة إلى تصاميم منازلنا التى انتزعت من صفحات الكتالوجات الأوربية 
والأمريكية نجد أننا فى عداء خفى مع الطبيعةء لقد ألزمتنا هذه التصاميم استخدام 
أجهزة تكييف كان يمكن الاستغناء عنهاء وأنظمة إضاءة بعيدة عن نظم العمارة 
الخضراء والمبانى الصديقة للبيئةء لقد عجزنا فى محاكاة تصاميم مثل تلك التى 
تصنعها الحشرات والطيور والثدييات كمأوى لها منذ بدء الخليقة» حيث نرى المهارة 
الفائقة فى تصميم بيوتها وتغيير مواقعها بما يتلاءم مع طبيعة حياتها وحياة صغارها 
وغذاتهاء فالتمل نى بيوتا تترافر دأ خلها الرظوة والدفه مستخذها قى سبل ذاك 
مادة بناء خاصة يتخيرها من الطين الرديء الموصل للحرارةء والأرانب البرية تجعل 
فتحات ومداخل بيوتها إلى الجنوب حتى تتلقى أكبر قسط ممكن من الإشعا ع الشمسى 
NT Ta I o o‏ 

المعلو ماتية 

يبدو فى الحديث عن المعلوماتية فى كتاب عن الطاقة شىء من غرابةء إ¥ أن إمعان 
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النظر فيما حولنا من أجهزة قد يعفينا من الاستغراب الذى قد يقع فيه البعض. 
فاجهزة التكييف» والسخانات الكهريائية» والثلاجات» والماكينات فى المصانعء 
والأجهزة المنتشرة فى المستشفيات» وعدادات استهلاك التيار الكهربى فى المنازلء 
كل هذه الأجهزة والماكينات وغير ذلك كثير تتفق فى صفتين اثنتين هما: التغذية 
بالطاقةء والتحكم فيها ببرامج الكمبيوتر. 

من هذا المنطلقء أضفت المعلوماتية أبعادا أخرى لاستخدام المعدات المستهلكة 
للكهرباءء فبدلا من استخدام أجهزة ا تتفاعل مع المستخدم» أصبح فى الإمكان 
إيجاد لغة حوار بين الاثنينء فعلى سبيل المثالء كان امتلاك جهاز تكييف فى السابق 
يعنى استخدام جهاز لضبط درجة الحرارة والرطوية فى مكان ماء مع عدم القدرة على 
تحديد فترة التشغيل آليا أو ضبط درجة الحرارة عند رقم محدد أو ترشيد استهلاك 
الكهرياء فى هذه الأجهزة. والآن ومع استخدام تقنية المعلومات استطاع المستخدم 
أن يضبط مسبقا وعن بعد فترة التشغيل ليتوقف بنهايتها الجهاز عن العمل تلقائياء 
إلى جانب تحديد درجة الحرارة بكسر الدرجة المئويةء وأسلوب توزيع الهواء فى 
الغرفةء كل هذه الإمكانات وغيرها لم تكن لتتاح لولا التقدم التقنى فى مجال الرقائق 
الإلكترونية ونظم التحكم الآلى. 

كما تتيح البدائل التكنولوجيه التحكم بأجهزة التكييف وأنظمة الإضاءة من خلال 
الهاتف الذى يتصل بدائرة إلكترونية يمكنها الحديث والتواصل مع الأجهزة المنزلية 
والمكتبية المتصلة بالهاتف» مما يقدم لنا مجموعة من الخدمات التى تساعد فى رفع 
مستوى جودة الحياةء وتوفير استهلاك الطاقة. وخفض قيمة الفواتير. 

وبالتالى فإن التقدم المنتظر فى مجالات الطاقة يظل -فى جانب منه- مرهونا 
بالتقدم فى مجالى تصنيع نظم الطاقة نفسها (رفع كفاءة النظم» تطوير تركيب الخلايا 
الفوتوفلطيةء رفع كفاءة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية. زيادة عوالية خلجايا 
الوقود)ء والقدرة على دمج هذه الأجهزة بالتقدم المعلوماتى منعكسا فى إثبات مصداقية 
هذه الأنظمة وثقة المستهلكين فيهاء إن أجهزة التحكم القابلة للبرمجة يمكنها تلبية الكثير 
من رغبات المستهلكين عبر أتمتة رغباتهم فى شكل عمليات كهروإليكتروميكانيكية. 
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إن تقنية المعلومات بمفهومها الواسع تشمل مقومات تقنية الحوبسبة أما مفهومها 
الدقيق فيشير إلى التخصصات الأكاديمية التى تهيئ الطلاب لتلبية احتياجات 
المستخدمين فى المنشات والمؤسسات من خلال اختيارء» وإنشاءء وتطبيق»ء وتكامل. 
وإدارة أنظمة الحاسب(۷١١).‏ من هنا تستخدم الهيئات والمؤسسات فى الوقت الراهن 
الأنظمة المعلوماتية فى إدارة أغلب إن لم يكن كل خدماتهاء أيضا تعرف المعلومات 
بآنها تلك التى تؤدى إلى تغبير سلوك الأفراد وفكرهم واتخاذ القرارات» حيث لخصها 
الفيلسوف الأنثروبولوجى بيتسون بلباقة. معرفا المعلومات بأنها «أى اختلاف يؤدى 
إلى اختلاف»» ولقد أدرك مطورو نظم المعلوماتية هذا الفرق الجوهرى بين البيانات 
والمعلومات.» واعتبروه مدخلا أساسيا للارتقاء بالنظم الآليةء فبينما طغت نظم معالجة 
البيانات (كتلك الخاصة بإصدار كشوف المرتبات) على تطبيقات الكمبيوتر منذ 
ظهوره فى أواخر الأربعينات» شهدت فترة السبعينات انتشارا كبيرا لنظم معالجة 
المعلومات (كتلك الخاصة بتحليل الأداء الاقتصادى)ء تلى ذلك التركيز على مجتمع 
المعرفة وانتشار النظم الخبيرة التى تستطيع القيام بالعديد من مهام البشر واتخاذ 
القرارات الحاسمة فدخلت فى عدة مجالات كالطب والزراعة والتنقيب والإلكترونيات 
والحاسبات والجيولوجيا والهندسة والتعليم والشريعة والقانون والتجارة والاقتصاد 
وغيرها الكثشر. 

تعد صناعة الإليكترونيات إحدى الركائز الأساسية للعولة فى العصر الحديث, 
فإذا كان حجم الإنتاج الصناعی العالمی قد بلغ ۲٢‏ تريليون دولار عام »۲١۰١۰۸‏ فإن 
حم صفاع الإلکرونات ل نة کیرة بغت ما یقرب من ۷ ليون دولار 
فى نفس العام. بالإضافة إلى أن هذه الصناعة تتمتع بمعدل نمو يتراوح بين ٠١‏ 
إلى /٠١‏ سنوياء وهو معدل مرتفع إذا ما قورن بمعدل نمو الناتج العالمى الذى 
يتأرجح فى أحسن الأحوال حول /٤‏ سنويا. وقد أثبتت الدراسات أن هذه الصناعة 
مت الركيزة الأولى لنمو النمور الآسيوية» حيث تخدم هذه الصناعة سبعة قطاعات 
رئيسية تشمل: الاتصالات» والكمبيوتر» وا لإليكترونيات» والأجهزة الطبيةء والسياراتء 
والصناعات الحربيةء والمستهلك العادى (التلفازء والراديو. ..)» مما أدى إلى وجود 
طفرة كبيرة فى حجم الأسواق ذات الصلة. 
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الشبكات والاتصال 

عه الال احتی الانات اارت کے کی ا اکان الى فک ان 
ويومياء فالإنسان يتصل بمن حوله بوسائل عدة» منها المسموع والمرئى والمكتوب. 
بل زالكركيى غةة الضم والكه كل حاص والافراه الخادين الال على آغر 
بعينه» وفى دراسة قام بها عالم النفس الأمريكى ألبرت ميهرابين اكتشق أن ۷/ 
فق هن الاتسال كرون نالات و۲۸ نشرة السوة وةه/ بكركات الحسه ا( 
الجسد)(۸١١)ء‏ فالإشارة بإصبعى السبابة والوسطى منفرجين تعنى النصر» وتحريك 
الات نة ويره يدل عن التقي اغا 9ء اف الطرف اللخ نى الرتضن 
وتفيد الدراسات أن هناك ٠٠١‏ إشارة لها نفس الدلالات تستخدم فى ۲١‏ دولةء أيضا 
تتف الخيرانات والحذرات رالظيرر على جركات مخفا التو ال فما هاب كبا 
افق القماء ندرا مل الإتصال ينن الخرانات ويعضرا وكان الماح من ارال 
ا ا ی ا ا 
دراسته على الملاحظة دون إجراء التجارب. | 

ولق آرلى الانسان اهقاعا خاها التو اصل مع تی جه فاستضمح اغات 
الف واخترع الاب والراف وغرها من وصانل الإتضال إلى أن طهر 
الحاسب الآلى إيذانا بثورة الشبكات والاتصالات لتأخذ مكانتها فى العمل والمجتمع. 
رتف مها الارل إلى مسترات غالا من القدي إلى درك أن كفا الحتمقات 
أصبحت تقاس بمدى كفاءة شبكة اتصالاتها بعد أن باتت هذه الشبكة بمنزلة الجهاز 
العصبى للمجتمع(١١١)»‏ ومن دونها تتفكك أوصالهء فتتعذر إجراءات توجيهه وحشد 
قدراته» ولقد جاعت النقلة النوعية الحادة التى شهدها العالم على صعيد الاتصالات 
تي آل اللرة ن الاين هان ارلا تيون ترت الى حي عل 
ماز غ وسيط الاتضال الأرلء مضحوة بانقلاب فى مفهى التواصل الإتسانى سوا: 
من حيبت قوع واه أو أفاع ناف ومرعا إيقاعه. إلى الح التي آعسحه 
دغه هذه الشیگات مشارگ ریسا قى الثورات الخد كنا شهدت فى العالم الدريى 
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الخرنا دات السا ا اة لقن ا وات الت بال اماسا ك الس الخدودة 
الغاية لكابلات النحاس التقليديةء ناهيك عن جودة التواصل من خلالها. 

ويعيدا عن نقل الرسائل والأصوات امتدت خدمات الشبكات ونظم الاتصالات 
إلى خدمات نقل الأموال عبر ما يعرف بالتحويل الإليكترونى» ونقل الأسواق عبر 
سيل التجارة الإليكترونيةء ونقل الحضور حيث يمكن التواجد عن بعد وعقد المؤتمرات 
الهاتفية بخلاف ما كان معلوما عنها فى الماضى. 

إن تحويل الذرات التى تتكون منها الأجسام إلى مجموعات بتية( قدم لنا حلولا 
سحريةء فها نحن نرسل بياناتنا وتقاريرنا بل وأموالنا من محال إقامتنا فيستقبلها 
الطرف الأخر قل أن يرك اللاطرفه إن اأختهار الرمن الذي حه ادل اعمات 
يجب أن يتحول إلى وفر زمنى لزاولة أنشطة جديدة» أو صقل مهارات قديمةء إلى 
جانب رفع مستوى جودة الحياة التى نحياها ونسعى من خلالها إلى إعمار الأرض 
وا لاستفادة من مصادر الطاقة التاحة لاء فق لا خادفة الأرهى!! 

المعلو ماتىة و آنظمة الطاقة 

تحتوى أنظمة إنتاج الطاقة على أجهزة إلكترونية للتحكم فى تشغيل مكونات 
محطات الطاقةء وتتمتع هذه الأجهزة بقدر من الذكاء الاصطناعى يتيعح لها اتخاذ 
قرارات سريعة طبقا لخوارزميات" تم بناؤها للتعامل مع ما قد يطراً من أحداث أثناء 
تشغيل المحطة» حيث صيغت الخوارزميات فى شكل برامج »»50fW۵۲۴«‏ وقد بلغت 
كفاءة هذه البرمجيات ودقتها درجة عالية توافرت بناء عليها الثقة فى الاكتفاء بمراقبة 
ألقرارات الت تشخذها فى تشغل | لمحطات: حتى فى صعب الأرقات. 

منذ عام ١۱۹۷ء‏ بدأت نظم التحكم فى الطاقة تنتشر مما هيا المناخ للحصول على 
(*) يقصد هنا «5ا8» التى تتكون منها بنية البيانات في أجهزة الحاسب. ) 
(*) الخوارزميات جمع الخوارزمية وهى مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية المتسلسلة 
اللازمة لحل مشكلة ماء وسميت الخوارزمية بهذا الاسم نسبة إلى العالم المسلم الطشقندى الأصل 


ایی جر محمد فن موسي الوا رزسي التى اتكرها قى القن الايح الاي والكة رة 
فی اللغأات اللاتينية والأورويية على نحو » .«Algorithm‏ 
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اه دات حودة اقل وتلرق ل دردد اللاف وتقل است لكا كى الان 
والمصانع» إلى جانب ذلك انتشرت نظم التحكم للمساعدة فى أعمال تشغيل محطات 
الطافة راضم فی کان الان على تل الح تابا كل صفرة وکبدرة 
من خلال غرفة تحكم تريطهم بكافة أجزائها عبر أسلاك أو نبضات تحمل فى طياتها 
درجات الحرارة» والضغوطء ومعدلات سريان الوقود» وغيرها من البيانات التى يتقر 
بثاء علنها حال الحطة. نل مكذت أنظة جمع الببانات من تحديد مستويات الخطر 
تتخذ فى كل منها إجراءات لتلافى تفاقم الأمر وخروجه عن حدود السيطرة» بل بلغ 
الأمر حد ترك أمور تشغيل المحطة واتخاذ القرارات الحاسمة وقت الأزمات لأجهزة 
التحكم الآلى» والاكتفاء بمراقبة الأمر عن كثب !!. 

ومن الجدير ذكره فى هذا الصدد» أن الكثيرين من العاملين فى مجال الإلكترونيات 
فى العالم النامى(١٠٠)‏ ظلوا لفترات طويلة لايميزون الفرق بين الصناعات الإلكترونية. 
مثل صناعة التليفزيونء والكاسيت» والراديوء وبين تكذولوجيا الإلكترونيات المتمثلة فى 
ا لوحات إلكترونية لتنفيذ إجراءات أو تقديم خدمات بعينها. فالعلاقة بين 
البحث العلمى والصناعة بصفة عامةء وتكنولوجيا الإلكترونيات بصفة خاصة تتحقق 
على ثلاثة مستويات: الأول يركز على العلوم الأساسية المطلقة من خلال تخصيص 
ميزانيات لتمويل أبحاث تهدف فى المقام الأول إلى اكتشاف نظريات جديدة وابتكار 
مواد ذات خصائص مميزة لم تستخدم من قبل» وعادة ما يكون ذلك فى الدول الغنية 
التى تمتلك وغورات مالية تمكنها من إنفاق مبالغ طائلة فى سبيل تلك الأبحاث والتى 
کے دون اتظار عاد ادن مسار جراء فف طك الو عات ال والستيى 
الثانى يركز على البحث العلمى التطبيقى الهادف إلى تحويل الأبحاث العلمية التى 
تم ابتكارها فى المستوى الأول إلى منتج تجارى» وهى عملية بالغة التعقيد تعتمد 
على خط اك ماك دات ردا وا عالة ويخد هذا الستى الانب الدول 


الناهضة والنامية التى ترغب فى تحقيق دخل كبير وتحقيق طفرة علمية فى وقت 
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وجيز. والمستوى الثالث يختص بحل مشاكل القطاعين الصناعی والتجاری والتى 
تعمل على رفع كفاعتهما وحل مشاكلهما وتطوير الأداء والمنتجات. 

إن العلاقة بين الباحثين ورجال الصناعة - على سبيل المثال - يجب أن يتم فى 
فضاء يسمح بان يتفهم رجال الصناعة أن إنفاقهم على بحث يقوم به مجموعة من 
الباحثين لا يعنى أنهم أصبحوا مجرد مجموعة من الموظفين لديهم» وعلى الجانب 
الآخر لا يتصور الباحثون أنهم بمساهمتهم فى حل مشكلة تواجه المصنع أو ابتكار 
مادة معينة أنهم أصبحوا -فجاة- مالكى المصنع» ويعد الفضاء المناسب لهذا 
التجمع هو الفضاء التخيلى» بمعنى وجود مواقع إلكترونية يعرض فيها أصحاب 
المصانع المشاكل التى يواجهونها والتمويلات التى يمكن أن يقدموها فى سبيل حل 
تلك المشاكل» على الجانب الآخر يقدم الباحثون خبراتهم وإمكاناتهم التى تمكنهم 
من حل تلك المشاكل. من هنا تبرز أهمية وجود جهة متخصصة تساعد الطرفين على 
الالتقاء وتقريب وجهات النظر فيما بينهماء بل ومساعدة كلا الطرفين فى عرض ما 
يريد» وهذه الجهه هى المكاتب الاستشارية المتخصصة فى تلك الأعمال» فلكى يحصل 
الباحث على التمويل المناسب لابد أن يكتب البحث بحرفية عالية تمكنه من إقناع 
الطرف الآخر. 

CCA NS CR CL E ET 
بهدف رصد ومراقبة وتحسين أداء الطاقة عن بعد وتساعد هذه الأنظمة التى يطلق‎ 
فى ترشيد الطاقة وتوفير الوقود المستهلك‎ »5-C404« على بعض منها اسكادا‎ 
إلى جانب رفع كفاءة أنظمة إنتاج الطاقة. وقد بدأت الحاجة الملحة إلى التحكم‎ 
فى تشغيل الأجهزة الدوارة للعمل بسرعات مختلفة فى أوقات معينةء وكان الحل‎ 
يكمن فى استخدام مفاتيح تحكم مختلفة تقوم بالتشغيل والإيقاف فقطء ويزيادة عدد‎ 
الأجهزة المطلوب التحكم فيها فكر المصممون فى تجميع دوائر التحكم والقوى فى‎ 
لوحات منفصلة» ثم ظهرت تقنيات جديدة للتحكم ا معدات جديدة مثل‎ 
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الجتابات ضرفا والتى تل اء على هة الإخان ألقات أن الحول ى ذلك 
ظهور نظم التحكم الرقمىء» ونتيجة لتعدد الأنظمة الكهريائية داخل أى مشروع فقد 
دعت الحاجة إلى التحكم ومراقبة تلك الأنظمة من مكان واحد» لذا نشا ما يسمى 
بنظام إدارة المبانى اعتمادا على لوحات التحكم الرقمى» أنتجت بناء عليه الشركات 
أنظمة مصغرة للتحكم فى إدارة الأنظمة الكهريائية. 

إن ما يقوم به مركز الطاقة الباسیفیکی « 8۸٤۲8۷ e1٤۲‏ عاگذعءة۴» بمدينة سان 
فرانسيسكو والتابع لشرSة «Pacific Gas and Electric Company «PG&%E»‏ 
يوضح الدور الكبير لبرامج كفاءة الطاقة وإدارة الأحمال فى التخطيط لتطلبات الطاقة 
فى ولاية كاليفورنياء فالمركز ينفذ برامج كفاءة الطاقة وإدارة الأحمال منذ عام ٠۹۷٩‏ 
لقطاعات الاستهلاك (المنزلى - التجارى - الصناعى - الزراعى وتصنيع الأغذية)» 
نها جنب الرا إنشاء تحر ١١‏ محطة بويد جديذة ولا تقكصن نورة على ذلك بل 
يمتد إلى حزم من البرامج التعليمية المجانية فى مجالات الإضاءة. والتدفئة والتكييف 
وأكواد كفاءة الطاقة» وتصميم المبنى والطاقات المتجددة والقياسات الخاصة بتقييه 
أداء المبانى» يعلن عنها ويستطيع الأفراد العاديون والمتخصصون الاشتراك فيهاء 
يدعم ذلك معامل متخصصة ووسائل إيضاحية لنظم الإضاءة ومحاكاة الإضاءة 
الطبيعية والظلال الناشئة من المبانى والأشجار» مع تحليل معلوماتى فورى لنظم 
الإصاة آلتى بتم توزيعها فى مساحات الإختيار» مقرونة باحضاءات ومتحثيات 
تعطى المصمم القدرة على الوصول إلى أفضل الحلول» وقد صدمنى أن يصف لى 
المهندس المسئول عن مركز التدريب هذه المعامل بأنها قديمة وسيتم استبدالها خلال 
الفترة القادمة!!. 

عرو ض تسعير الطاقة 

تعتمد خدمات تسعير الطاقة على توقيع عقود بين المورد والمستهلك» وطبقا لنصوص 
العقد تؤدى الخدمة نظير دفع المقابل» ومع أن تكلفة إنتاج الطاقة من المصادر الأحفورية 
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الإنتاج» وعكس ذلك صحيح» إا أن العقد الموقع بين المورد والمستهلك يضع التزامات 
على الأخير تطبق حال ارتفاع أسعار النفطء فيدفع صاغرا تكاليف إضافية لقيمة ما 
يحصل عليه من طاقة كهريائيةء أما إذا انخفضت أسعار الغاز الطبيعى أو البترول 
فإن المستهلك يدفع القيمة الثابتة المنصوص عليها فى العقد» ومثل هذه العقود تعطى 
القوة لطرف دون آخرء مما يوجد حالة من عدم التوازنء وفقد الثقة بين طرفى السوقء 
وتنتشر هذه العلاقة فى كثير من الدول النامية. حيث تتولى -فى أغلب الأحيان- 
شركة حكومية واحدة إنتاج الطاقة ونقلها وتسويقهاء لتنشاً سوق احتكارية. 

وفى ظل ما تزخر به الأسواق الحالية من أنظمة تسويق مبتكرة وعديدة» طورت 
شركات المرافق فى الكثير من الدول المتقدمة من أنظمة تسعير الكهرباء» فأصبحت 
هناك أوقات تدفع فيها تعريفة أقل من غيرها من الأوقات» أى ما يشبه العروض 
الترويجية التى تقدمها شركات المنظفات والأجبان والزيوت وغيرهاء» حيث نحصل على 
نفس الكميات بأسعار أقل» إن أسواق الطاقة فى الكثير من الدول المتقدمة تتضمن 
دفع تعريفة تختلف على مدار اليوم» مما يجعل المشتركين يخفضون استهلاكهم فى 
أوقات ارتفاع التعريفة» مرحلين أحمالهم بعيدا عن أوقات الذروة التى ترتفع خلالها 
تعريفة بيع الكهرباء» وحتى تطبق هذه الاآلية بيسر تعمل الدوائر الإلكترونية على 
تنظيم العلاقة بين طرفى العقد «المنتج والمستهلك» أى أن هذه الآلية تعتمد بشكل 
رئيسى على تكنولوجيا المعلومات. 

إن العدادات الميكانيكية التى مازالت تنتشر فى الكثير من بلداننا النامية لقياس 
استهلاكنا من الكهرياء لا تمتلك القدرة على التمييز بين استهلاكاتنا صباحا ومساء 
بين ما نحتاجه من الكهرياء وقت الذروة والأوقات الأخرى» ليس لدى هذه العدادات 
القدرة على قياس جودة الكهرباء الموردة إليناء وإجراء الإحصاءات التى تفيدنا فى 
التعرف على طبيعة استهلاكناء ومدى إمكانية تحسينه بما يعود علينا بوفر فى فاتورة 
'الكهرياء» ولشركات المرافق بتوجيه هذه الكهرياء لاستخدامات أخرى. 
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برواز: (۸) 
«كان توقيت زيارة المحصل لتحصيل قيمة الفاتورة غالبا ما يكون خارج مواعيد 
تواجدی بالمنزل. لقد سبب لی ذلك مشاکل عدیدة. منھا تائيب ذاتی باننی غیر 
ملتزمه بدفع قيمة الفاتورة فى الموعد المحددء ومنها مادى حيث كان على أن أدفع 
| قيمة عدة فواتير دفعة واحدة» وهو ما کان يضرب میزانيتى فى مقتل. لكن الأمر 
اختلف تماما عندما استبدلت عداد الكهرياء العتيق المثبت فى اللوحة بمدخل المنزل 
بآخر حديث اقوم بشحنه بمبلغ مالى تماما كما أفعل مع هاتفى المحمول». 

«لقد كنا مجبرين على دفع حد أدنى لفاتورة الكهرياء حتى إذا كان استهلاكنا 
صفراًء فهناك رسوم ثابتة يدفعها كل مشترك. مع أن المنطق يقول إننا يجب أن 
ندقع نقوداً مقابل استهلاكنا الفعلى للكهرياء ولیس نظير اشتراكنا فى نظام 


أستهلاك الكهرياء !!. 
تعقيب لسيدتين إنجليزيتين على مميزات استخدام بطاقات الدقع المقدم لخدمة 


الكهرياء. 

والآن ومع ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى» أصبح لدينا عدادات ذكيةء تستطيع 
أن تميز بين أوقات اليوم» ويمكن برمجتها عن بعد بمعرفة الشركة الموردة للكهرياء 
ليعطى إمكانية توافر مدى أوسع للتعريفة تختلف بحسب التوقيت ويسمح للرسائل 
السعرية أن تصل للعميل بشكل واضح وفى التوقيت المناسب» أيضا تساعد هذه 
ابات فى الخصرل عال ا جاات ع ا اسا لرام ا عاو ا 
أنظمة خاصة تاج الطافة الكرباف مل الخلا الفر فل أمكن لهذ الدادات 
تسجيل ما نشتريه من طاقة كهربائية إلى جانب ما نبيعه للشبكة وحساب صافى 
القياس «8٣1١إء MN‏ ءNN».‏ وهو ما يعنى إمكانية تغيير وظيفة عميل الشبكة على 
مدار اليوم» فاحيانا مشترى يستهلك الكهرباء المتاحة فى الشبكةء وأحيانا أخرى 
بائع ينتج الكهرباء من مصادر خاصة لديه» مثل توربينات الرياح أو خلايا الوقود 
خی ب ها قي اقات ال لإ باح ها الي هذه الكرياء ويها الك و 
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EE CN LG CI 
مدار اليوم» تتغير طبقا لمعدلات الاستهلاك وتراعى اتزان الشبكةء إلى جانب عدادات‎ 
لديها القدرة على تفهم واستيعاب اتجاه سريان الكهرياء والتوقيت.‎ 

تسمح آلية قياس صافى الطاقة للمستهلكين أصحاب أنظمة وحدات الطاقة 
الححدة الل لكر بي لاف الكمرت الزاة عن احهاجاتي الاست لاك 
حه بت اددام عداد لقاس قفن الطاق بن السخلك وال ودقع اساك 
ON N GC‏ 
دورة وحدة التحصيلء ويمكن لأصحاب هذه الأنظمة الاستفادة من فروق الأسعار 
التى تتيحها الشبكة لتوليد الكهرباء وقت الذروة وذلك باستخدام وحدات لتخزين 
الطاقة حتى وقت ضخها إلى الشبكة. 

أيضا تتضمن تصميمات منازل المستقبل الذكية إمكانية توصيل الأجهزة الكهريائية 
بمنفذ التيار الكهربائى مباشرة» من خلال وحدة تحكم تتيح لشركة الكهرياء أن تحدد 
الأجهزة المتصلة بالتيار وكمية الطاقة التى تسا ويدلا من إرسال فاتورة شهرية 
بالاستهادك الكنى اطا ١١١‏ قان الشرك يكنا وخم قاف ملسا تشن 
استهلاك كل جهاز على حدة» مما يسهل على المستهلكين التحكم فى استهلاك الطاقة 
كل اقل وال ترا اعام ل الاسام وة 

كما يمكن لشركات الكهرياء أن تحيط أصحاب المنازل علما بفرص التوفير الممكنة 
للطاقة» حيث ترتبط العروض الترويجية بالتخطيط للشبكةء بإمكان الشركات تقديم مزايا 
تسعيرية لأجهزة دون أخرى» مثال ذلك بيع الطاقة التى يستهلكها جهاز تكييف بسعر 
أي حن ك التي تاا اة مذلة. أ تتممى وقة مجدة لل السالات 
الكهربائا بان يحظى هذا الفاق سغرا تقشساا لإستلاك الكهرماء بالسالات ما 
ترب سرع وفاعة ال اصل م السك تاكان الرسان النص أي الخيرة 
غير أبن الماتف الشخصي أي البرك الالكتروني. أي شاشات الشفيرن أو ترك 
القرار الى وحدة التك لاتتاد القران الناسب تغل أو قصل الجهان 
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ساسات الطاقة 

ترط امكانات تمق ال الإقتصامة وا احق اعة المستامة يمدي تراق 
مصادر كافية ومنتظمة للطاقة تعتمد على الموارد المتاحة بمواقع الإستخدام قدر 
الإمكان» وتكفل الظروف المعيشية الموائمة للسكان. ويتطلب ذلك توفير خليط متوازن 
من المصادر التظيدة والتجددة والح من الأثار اليثة اللاحمة عن [تاج وا ستهلاك 
الطاف على الب وصحة الإنسان وسم تطور ت قات هذه ا لصاتر واا ود 
دخول عدد منها إلى حيز الاستخدام التجاري» فتحت آفاق واعدة لإمكانات إسهامها 
بشكل مور فى توفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية. وكما أن الطاقة تدخل فى كل 
مناحى الحياة بصور تختلف من تطبيق آخرء فإن قراءة تاريخ الإنسانية من وجهة 
نظر الطاقة تبين أن الحضارة الأقوى هى التى كانت تجيد استعمال الطاقة بشكل 
اكش فاطلية وإنتاجا من الحضارات الأخري. ومع الأركاط الباخر ين اللات والعدد 
من القعانا الاحتاغة التي تز على التت اتاب من قل -الفقن والغنل 
والح وتذير ألنا غ ات عار ومتافج امت يدر اسة الاق مثل اقتانمات 
اللا وا دارة وتاي الغاف ونشريخات الاقف ل اصح نبب القر درن اة 
أحد مؤشرات التنمية. 

ونظرا لأن تشريعات الطاقة تمثل الإطار الذى يحدد العلاقة بين الأطراف المعنية 
بشفين الطاقة دالتتم ¬ الناقل - الوزع - المستلك» فق عنيت الكثر من الدول 
يوضع رانين وتقريات لاطا تنظم هذه العادتة: امات بان انشاء مجطة اتراي 
الكهرياء أو شبكة لنقل الطاقة ا يقل أهمية عن وجود نصوص تشريعية حاكمة وواضحةء 
ا ا الس خم وروما طاق غه اساب اة 

E OBE 
تعنى رعاية شئون الدولة الداخلية والخارجية» وتعرف إجرائيا حسب رأى هارولد‎ 
ازول بأنها دراسة السلطة التى تحدد من يحصل على ماذا «نظرية المصادر‎ 


() باحث سیاسی واجتماعی أمریکی عاش فی الفترة من ۱۳ أبریل ۱۹۰۲ حتی ۱۸ دیسمبر ۱۹۷۸. 
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الوا مى وك ور الاس فن عة صت تراره واا كل الق 
ازل قيا ماديا رة وكرم لطالب و رط و هن وى ققق ادات دن 
خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب آيدلوجيات معينة على مستوى محلى 
أو إقليمى أو دولي» وهى علاقة بين حاكم ومحكوم وهى السلطة الأعلى فى المجتمعات 
الإنسانية» حيث السلطة السياسية تعنى القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل 
أشياء سواء أراد أو لم يردء وتمتاز بأنها عامة وتحتكر وسائل الإکراه کالجیش 
والشرطا وتحتلى بالرة ۴ ) 

ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة 
يمكن أن تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أية جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية 
التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد» بما 
فى ذلك التجمعات الدشة والاكادسات وا لنظمات. 

ويالإاسقاط على مجالات الطاقة.» نجد أن لفظة سياسة (مفردة أو مجموعة) 
تستخدم التعبين عن وسائل الحفر أو الضبظ, بمعنى استخدام «ستاسة رة 
لذا » أو ساسا انع لحفز نى الطاتا على [تاجها من مهاد متودة 
کل اتر ار او سات وک رای ی او ع اون 
الطاقة وتقنت: 

وقد تضاعف عدد الدول التى تنتهج تشريعات لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة 
تي الس سد ات الأخيرة ال تخو ١ا‏ درك كا رصل عد الول الى جددة 
أهدافا مك لغار أل الاه الت دة فى لط إنقاح اللات بها الى اك 
من ۸١‏ دولة» وغنى عن الذكر أن نمو السوق يحدث كرد فعل لدمج تشريعات فاعلة 

NEE CL OS 
الطاقة المنتجة من المصادر المتجددةء إلى جانب تقديم تسهيلات للربط بشبكة نقل‎ 
الكهرياء» وقد تختلف تعريفة الشراء خلال هذه المدة بحيث تتجه للانخفاض كلما‎ 
زادت فترة تشغيل المشروع. وقد تقوم بعض الحكومات بتطبيق سياسة المشتريات‎ 
الككوسة. الت تيدف الى حذ السترين على المكرل آل أسواة الا التددة‎ 
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من خلال هرا أله الا اجه ياسغار لى جن مغدلات السو وها بول 
حاف اافتت ارات الصتاع وأداة لجاب شركات التصت العالا تحو تقل حرطا 
إنتاجها إلى هذه الدول للاستفادة من فروق الأسعار. 

يضاف إلى ذلك قيام الدولة بتدبير منح مشروعات الطاقة المتجددة تمثل نسبة 
من التكاليف الاستثمارية فى قيم مشتريات الطاقة المتجددة وتركيبها يتم تغطيتها 
من آليات تمويل حكومية موجهة لإنتاج الكهرياء / الطاقةء وعادة ما تستخدم هذه 
السياسة فى تنمية أنواع معينة من المصادر المتجددة تواجه صعويات فى الانتشار 
نتيجة ارتفا ع تكلفة رأس المال اللازمء ويالتالى ارتفاع تكلفة الإنتاج» أو إقرار بعض 
السياسات الضريبية عن طريق منح الشركات التى تقوم بالاستثمار فى الطاقة 
خود كصب اغى األرات الا عى حح ااي ن ال 
هذه الآلية كسياسة ثانوية لسياسة الإلزام فى الولايات المتحدة الأمريكيةء حيث تتميز 
بأنها بشكل جيد سياسة الإلزام التى تؤدى إلى زيادة للاستثمارات 

كما تشير الشهادات الخضراء إلى كمية من الطاقة تم إنتاجها من مصدر 
متجدد› قيمة المزايا البيئية الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى 
إنتاج الكهرياءء بالتالى مساهمة هذه النظم فى خفض نسبة ثانى أكسيد الكربون 
وفى هذا النظام تناظر الشهادة الخضراء واحد ميجا وات ساعة من الطاقة المنتجة 
من المصادر المتجددة» وتسمح الشهادات الششراء بالحصول على ميزات من قبل 
السماح بشراء المزايا البيئية للكهرياء المولدة من مصادر متجددة بغض النظر عن 
موقع إنتاج هذه الكهرياءء وإمكانية الاتجار فيها عبر حدود الدول» بمعنى شراء طاقة 
متجددة منتجة فى دولة ما وييعها فى دولة أخرى» وهو ما يسمح بالتغلب على عوائق 
ضرورة النقل الفعلى للكهرياء المولدة من مصادر متجددةء والسماح بالاستثمار فى 
توليد الكهرياء من الطاقة المتجددة وتحسنن اقتصادياتها. 

أى أن الحافز يمكن أن يرتبط بإنتاج الكهرياء بغض النظر عن جودة الآلة 
المستخدمةء انطلاقا من حرص المستتمر على تركيب معدات ونظم ذات جودة تضمن 
له عائدات كبيرة» وتساعدة على تلافى الوقوع تحت المساعطة القانونية جراء عدم 
وفائه بالتزاماته التعاقدية» وهى الحالة الحالية لدول عديدة منها ألمانيا. أو ربط 


تحمبا المزيد من الكتب : aE Buzzframe.com‏ 


الفصل السادس 


العاف اتام الضتاعی کا نے الال ای الت وا اة راء تات 
له ت 0 هر ا ا ا الاد عى م سا 
من إنتاج الشركة الهندية مدة خمس سنوات» تمتد لخمس سنوات أخرى على أن 
تحصل الشركة الهندية أو الشركة الأم على أآى تطوير تدخله آى من الشركتين 
على ذات المنتج خلال فترة الترخيص الأولى» ويعد انقضاء فترتى الترخيص يصبح 
للشركة الهندية حرية تسويق ذات المنتج وتطويره دون أى التزامات تجاه الشركة 
الم واف النمونج اليشى غن نظيرد المتى فى اصع رالقاكم عى الرندة 
انكس دون المخد م ال كات ا ا اکر :جیا بے فر ن 
المنتجات الصينية تحت طائلة القانون. 

من هذا المنطلقء تركزت صناعات عدة فى مدينة ناجبور الهندية الواقعة في ولاية 
ماهراشتراء الواقعة على نهر الناج» وفي ملتقى أهم الطرق التي تربط أكبر المدن 
الهندية (بومباي إلى كلكتاء ومن مدرّاس إلى دلهي)ء ونتيجة لهذا اشتهرت بصناعة 
معدات النقل الى جاتب استخراج التجنير والقح الخجرى» وتظورت ورا كيرا 
نتيجة تحولها لمركز صناعى» خاصة مع تعهد الحكومة بتوفير تمويل يعادل نحو /٣٣‏ 
من قي مكر ات نطم الطاف اة الت شتردها السك اقفر هذا الخافر 
بصناعة معدات ونظم الطاقة المتجددة قفزات جعلت من الصناعة الهندية فى هذا 
الخال - الى جاتب الحا الأسوة محندرا اجات الاق التحددة فى الد 
من الدول الأوريية والولايات الأمريكيةء الأمر الذى حد من النمو الأمريكى فى مجال 
اف ارا ج جراء توج مح الإتاع ا لأسي إلى لون الصف والبدة. 

هذا وقد صدر بنهاية عام ۲٠٠۹‏ عن المفوضية الأوربية التوجيه المعروف باسم 
»E۳/۲/۲۰ ۰۹ Directive»‏ والذى تنص مادته التاسعة على أنه يمكن لدول العالم 
النامی بی بيع الشهادات الخضراء داخل السوق الأوربية على أن تعد هذه الشهادات 
حرا هن دل تحقق الدرل الأررة اسرد لمذه الشهادات لأهداف تاب الكهرتا: 
من الطاقة ا EN EONS Na‏ 
للشبكة الأوربية من خلال شبكات الربطء مع إمكانية قبول الشهادات من دول العالم 
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النامى -حتى فى حالة عدم الربط وعدم نقل الكهرياء فعليا- مع الوفاء ببعض 
الشروط التعاقدية الخاصة بالمشروع. 

وعلى الرغم من وجود حزم عديدة من سياسات تشجيع مستثمرى الطاقة المتجددة 
على الدخول فى هذا المجالء !ل أن تعريفة التغذية تعد أكثرها تميزا وانتشارا على 
الصعيد العالمى حيث تطبق فى نحو تسعين دولة من إجمالى مائة دولة وضعت أهدافا 
مستقلية أشاركة الطاقة المتجددة في خابط الطاقة. 

تعتمد سياسة «تعريفة التغذية» على أن تحدد الحكومة بالاتفاق مع منتجى الطاقة 
من مص ابر بتجددة جرا عن كل وة طاق ددد الك الان تر وائ 
بالراماتم الحدة ورا رفاغ كف الاج من بعش تكنرلوحات الطاةة 
المتجددة تصبح قيمة التعريفة -عادة- مرتفعة عن تلك الممنوحة للطاقة المنتجة من 
المصادر التقليديةء مما يعنى ضمان المنتجين سعرا مجزيا ابيع الكهرياءء وتعتبر هذه 
السياسة جاذبة للمستثمرينء» ويالتالى تساعد فى نشر الطاقات المتجددة والتشجيع 
على إدارة المحطات بكفاءة عالية. وقد ساعدت هذه الآلية الكثير من الدول فى 
إحداث طفرة فى مستوى مشاركة مصادر الطاقة المتجددة فى حزم الطاقة خاصةء 
منها إسبانيا وفرنساء وكذلك الانيا التى طبقتها عام ۱۹۹۰ مما أدى إلى ازدهار 
أسواق الطاقات المتجددة هناك ونشر تطبيقاتها ويالتالى نمو الشركات العاملة فى 
المجال إلى الحد الذى جعل من الشركات الألمانية شركات رائدة فى مجالات الطاقات 
المتجددة عالميا. 

ومنذ البدايات الأولى خضعت التعريفة للتطور بشكل كبير» فقد ترجم مصطلح 
»Str0meinspeisungsgese tz»‏ الذى استخدم فى ألانيا إلى اللغة الإنجليزية 
حرفيا بأنه قانون تغذية الكهرباء «‹ [2W‏ 41۸ء۴ Electricity‏ » وهو ما کان یعنی 
أن الكهرباء تغذى الشبكةء ومنذ ذلك التاريخ استخدم هذا المصطلح عالميا ولا يزال 
مستخدما حتی الیوم(٤۱۲).‏ 

وتشمل الحجج المؤيدة لسياسة تعريفة التغذية أنها تعمل على إيجاد سوق آمنة 
ومستقرة للمستتمرين فى مجالات الطاقة المتجددة سواء على مستوى الإنتاج أو 
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التصنيع وهو ما يؤدى إلى معدلات نمو كبيرة وقابلة للقياس الكمى من الصناعة 
المحلية يترافق معها فرص عمل لفئات عديدة» كما تساعد التعريفة على تأمين إمدادات 
الطاقة وتوافرها لكافة عملاء المرافق إلى جانب التحوط ضد تقلبات أسعار الطاقةء 
أيضا تدعم تعريفة التغذية التكنولوجيات فى المراحل المختلفة من النضج» بما فى ذلك 
التكنولوجيات الناشئة 

وقد یری اليبعض أن صعوية تدبير التمويلات اللازمة لمواجهة الإنشاءات والطاقة 
المنتجة فى قطاع الطاقة المتجددةء والتى قد تظهر فى الدول النامية» ومن ثم يساعد 
تحديد القدرات المطلوب تركيبها سنويا فى تقدير الأموال اللازمة لمواجهة تلك 
الاستتمارات» علما بأن تحديد إجمالى القدرات المركبة سنويا يحرم بعض المستثمرين 
من الانتفاع بمزايا تعريفة التغذية. 

ويمكن المساعدة فى تخفيف الأعباء المالية من خلال رصد القروض البنكية قليلة 
الفائدة لمشروعات الطاقات المتجددةء أو إضافة رسوم ضئيلة على الفاتورة الشهرية 
لمستهلكى الطاقة يحصل عائدها لصالح دعم الطاقات المتجددة. إلا أننا لا نخفى ما 
تعانيه كل من البرتغالء وأيرلنداء وإسبانيا جراء الالتزام بتعريفة تغذية مع المستثمرين. 
وضعت على كاهل هذه الدول أعباء اقتصادية» زحف بها -مع الركود المالى الذى 
شهدته الأسواق- إلى حافة أزمة اقتصادية حادة» لتصرخ طلبا لتمويلات بنكية 
سريعة هربا من الإفلاس» وهو ما حدث بالفعل فى اليونان. فمع القلق بشأن إمكانية 
عدم تأثير حزمة الإنقان المالي الدولية لليونانء والمقدرة بنحى ٠٠١‏ مليارات دولار دول 
منطقة اليورو فى محاولة لمنع انتشار الأزمة إلى الدول المدينة في منطقة اليوروء 
تراجع اليورو ليصل سعر صرفه إلى ٠,١‏ دولار» وقامت وكالة التصنيف الأمريكية 
ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لكل من اليونان والبرتغال يوم ۲۷ 
برل ۰(١‏ ق تصثيف سانا يو ۲١‏ من الشهر تفه هما يشير إلى اناع 
رقعة الأزمة ولتعلن إسبانيا فى يناير ۲١٠١‏ عدم قدرتها على شراء طاقة متجددة 
طق لالا دريف الت وى ما تترجم الرخس الاقتصادى المت لذا الاد 

فى بداية التسعينات كان هناك أربع شرکات مرافق كبرى تسيطر على سوق 
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کی الات الس قر لف ا اكد اة وها ت ا ا 
تعريفة التغذية تضع على كاهلها أعباء إضافيةء ومع إصرار الحكومة الألمانية على 
تطبيق تعريفة التغذية يقينا آنها سوف تؤدى إلى نقلة نوعية فى سوق الطاقة المتجددةء 
بدأت حرب خفية من جانب هذه الشركات» إذ كان يتعين على صغار منتجى الكهرياء 
من مصادر متجددة نقل الكهرياء المنتجة عبر الشيبكة» وحيث إن الشبكة كانت مملوكة 
هذه الشركات الكرى لم تكن تسم كاف الجن قل الكهردا- مما هدد غار 
المنتجين من الاستمرار فى سوق الطاقة المتجددةء وأوجد ممارسة احتكارية من جانب 
الشركات العملاقة. لتضع الدولة حدا لهذا الوضع بفصل إدارة الشبكة الكهريائية 
عن شركات الإنتاج. 

ولا يعد هذا الوضع فريدا فى آلمانياء فقد تكرر فى ولاية بنسلفانيا الأمريكيةء 
وأيضا فى الدانمارك التى خصخصت شركات نقل الكهرباء فى أوائل التسعينات مع 
هوا التمخها الى اجتاحت العالم كن طرخ نول الك انماس أي امنتاد إدارتا 
الى القظاع الخاصن. ونفخل ساسا الخضخهة أعادت ادر ملكة خركات القل 
الها آنا فى مر فتضمن الهيك الزسسى لقطا ع الكهراء شرك واحدة قل 
الكهرياء» ليعطى ذلك الوضع ميزة للقطاع تمكنه من تطبيق تعريفة التغذية بيسر دون 
المرور بتعقيدات شهدتها دول آخرى. 

ون كل هن ادى القصير و لاوط يعد إنجال التمعر الرشية لك راء اة 
من المصادر المختلفة أمرا جوهريا من جانب شركات المرافق» خاصة في البلدان التي 
تمر بمراحل انتقالية» ولا تزال تواجه بشكل مؤثر من جانب المستهلكين عدم الترحيب 
بدفع أسعار جادة تعبر عن قيمة الطاقة التى يحصلون عليها. كما أن حمى المنافسة 
الدولية بين الشركات وبعضها تحد من إيجاد قدرة وطنية مستقلة لمشاكل تسعير 
الاقف وراك ول ق اا ا ال عي ا ج من ا ا اا 
إلا أن تحول عمليات التسعير إلى أمر ذى بعد اجتماعى قد يضع عوائق أمام الكثير 
بن الجهات السا في وشح امار فير ن قي اللات حي فل بن هذ 
Na a N‏ 

إن دعم إنتاج الإيثانول يكلف دافعى الضرائب الأمريكيين 1 مليار دولار سنوياء 
بالإضافة إلى تحريكه لأسعار الغذاء عالياء فكلما زاد إنتاج الإيثانولء انخفضت كمية 
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الذرة التى تغذى الماشية أو الإنسان» ليرتفع سعرها عالميا فى العام الأخير حوالى 
٠‏ إن العنصر الحاسم فى سياسات الإيثانول هى خفض الاعتماد على الوقود 
الإحفورى» بغض النظر عن تكلفته» هذا وتمارس الحكومة الأمريكية ضغوطا على 
شركاتها حتى تخلط وقود البنزين بنسبة من الإيثانول. 

وعلى الرغم من تطبيق تعريفة التغذية فى نحو ثمانين دولة» بأساليب تختلف من 
مكان لآخر إلا أن التناغم فى قانون التغذية الألمانى الذى ينص بوضوح بحق أى 
مواطن ينتج کهرباء من مصدر متجدد فى الحصول على مقابل مادی محدد ومعلنء 
كان بمتابة النموذج الأشهر الذى حاكاه العديد من البلدان» خاصة بعد أن ظهرت 
آثاره على مدى العقدين الماضيين فى ريادة التكنولوجيا الألمانية عالمياء وتصدر ألمانيا 
تلك المجالات مما فتح سقف الاستثمار فيهاء فلا توجد حدود قصوى للقدرات المراد 
تركيبها سنويا حتى إذا ما تحققت لا يحصل المستثمر على منفعةء بل على العكس تم 
دعوة الجميع للمشاركة فظهرت إلى صناعة مستقرة ومستثمرين جادين» فالاستقرار 
ياتى عندما تتسم السياسات بالوضوح والبساطة لياتى معها الازدهار والجاذبية 
للاستمار: 

وقد يؤدى تطبيق هذه السياسة إلى تحميل ميزانيات الدول بأعباء مالية كبيرة. 
وهو ما يدعو بعض الحكومات إلى رصد القروض البنكية قليلة الفائدة لمشروعات 
الطاقات المتجددة» أو فرض رسوم ضئيلة تمثل نسبة من الفاتورة الشهرية لمستهلكى 
الطاقة يحصل عائدها لصالح دعم مشروعات الطاقات المتجددة. 
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يحتوى التراث الشعبى المصرى على أوصاف لأولئك الذين يمتلكون قوى خارقة. 
منها أنهم يستطيعون الطيران وعبور البحر بقفزة واحدةء ومن ذلك قولنا «ساذهب 
له طیرانا»» وإلی جانب ذلك یوصف الاریب البارع القادر على عمل آی شى يخطر 
على البالء والاستفادة من آى شئ حولهء بقدرته على تعبئة الشمس فى زجاجات. 
ولنا أن نتصور تعبئة الشمس -المصدر الام للطاقة- فى عبوات تسمح بتداولها 
للأغراض المختلفة شريطة وجود سوق لتلك المنتجات. 
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کان داك تھی اترات فی آلزمن آلقدیم طحا فکرا: لس ل ار على ارش 
الواقع» لكن لتكنولوجيا اليوم رأى آخرء فقد أصبح فى الإمكان تعبئة الشمس فى 
عبرات تختن الطاقة. واضتح الشظح الفكرى راشا اموا ¥ تر الح التي 
كانت تظهر من قبل. فنحن الآن نمتلك القدرة على شحن بطارياتنا بطاقة تنبع من 
جوف افیا 

سيك الإنسان هن الطاقة الفسس تحرالى ١‏ من لاحات من اللافة 
لذا فهى أقل مضادر الطاقة مشاركة فى توفي احتاجاتاء ياتى هذا على الرغم 
من كون الشمس المصدر الرئيسى للطاقة على كوكب الأرض» ويشمل سوق الطاقة 
الشمسية كافة الأنظمة ذات العلاقة ابتداء من السخانات الشمسية للمياه إلى توليد 
الكهرباء الخلا الفوكوفلطة أو ألركزات الشمسية. وتثميز الطاقة الشمسة بأمكاةة 
إدماجها فى تطبيقات عدة. فالخلايا الفوتوفلطية توفر الطاقة للمنازل فى المناطق 
,تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.com™‏ 


النائية غير المتصلة بالشبكة الوطنية للكهرياءء وتنير الطرق والعلامات المروريةء أما 
الطاقة الحرارية من الشمس فتسخن المياه للأغراض المنزلية والصناعية وأيضا فى 
إنتاج الكهرياء» ويقصد بالطاقة الحرارية الاستفادة من حرارة الشمس بداية من 
تسخين السوائل حتى تحويلها إلى بخار. 

وقد ورد فى كتب التاريخ قصة حرق أرشميدس الأسطول الرومانى فى الحرب 
التى اندلعت عام ۲١١‏ قم عن طريق تركيز الإشعاع الشمسى على السفن الرومانية 
بوا الات ن الدروع الصوح هير هده الق رغ الل بان قا 
إلى الطاقة الهائلة المدمرة التى يمكن الحصول عليها من الشمس» وفى العصر 
البابلى كانت نساء الكهنة يستعملن آنية ذهبية مصقولة كالمرايا لتركيز الإشعاع 
الشمسى للحصول على النار» كما قام علماء أمثال تشرنهوس وسوين ولافوازييه 
وموتشوت وإريكسون وهاردنج وغيرهم باستخدام الطاقة الشمسية فى طهو الطعام 


تحمیل المزید من الکتب : ٤.٥٥۳‏ ٣۲ح‏ ا7ے 


الفصل السابع 


وتوليد بخار الماء وتقطير الماء وتسخين الهواءء كما أنشئت فى مطلع القرن العشرين 
أول محطة عالمية للرى تعمل بالطاقة الشمسية -تحديدا عام ~١۹١١‏ فى ضاحية 
المعادى بالقاهرة» حيث كانت تعمل لمدة خمس ساعات فى اليوم. 

تعرف الشمس على أنها كرة هائلة من الغازات الساخنةء وهى أقرب النجوم إلينا 
ويدونها < تستمر الحياة على كوكب الأرض» وينسب الوزن نجد أن الهيدروجين 
يمثل ۷٠‏ والهليوم ٠١‏ والكربون والنيتروجين والأكسجين ٠,١‏ لكل منهم» وتمثل 
باقى العناصر ./٠,١‏ تصل درجة حرارة الشمس الى خمسة آلاف درجة مئوية على 
السطح وحوالى ٠١‏ ألف درجة مئوية فى اللب (المركز) ومتوسط المسافة بينها ويين 
الکن 5۰ مون کای بتر قلعا صو الس فی ائ داق ونصق اا 
قطرها فیبلغ ٠,٤‏ ملیون کیلو متر ای انها أکبر من کوکب الأرض ٠٠١۹‏ مرة بما 
يجعلها تتسع لحوالى مليون كوكب فى حجم الأرض. 

يتحول الهيدروجين إلى هليوم فى اللب» حيث يعمل فرق درجات الحرارة بين 
اللب والسطح على طرد الطاقة الناتجة إلى خارج الشمس فتخرج فى شكل إشعاع 
(ضوء)» ويطلق على هذه المنطقة منطقة الإشعاع «201۴€ ٣0ناةاdجR»»‏ يلى ذلك 
الجزء منطقة الحمّل «2016 ١٥0ناء۷#ره)»‏ والتى يعلوها الغلاف الضوئى» وهو 
الح الد نراه من مکانتا علی کوک الارضس ولغ سمکه مات الکلو مترات 
ويصدر عنه طاقة تخرج فى شكل أشعة مرئية. 

تمتكدء الطاقة الصادرة من الشمس فى الدب من الاسشتندامات اة 
فضوء الشمس يساعد النباتات على أن تنموء والحيوانات تأكل النباتات لتستفيد 
من الطاقة الكامنة بها وتحولها إلى طاقة تستفيد منهاء كما أن النباتات والحيوانات 
التى ماتت ودفنت منذ ملايين السنين تحولت إلى فحم وبترول وغاز طبيعي» ونحن 
نستخدمها اليوم فى تسيير المركبات والآلات. إذا فالوقود الإحفورى هو فى حقيقته 
شو شمس اختن لان الستن: 
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)٩( برواز:‎ 

«الجلال لك يا من أتيت .. 

أيها الاله رع لقد توجت ملكا... 

وأمك نوت تعظمك بكلتا يديها ... 

وان أرض مانو تستقبلك بالرضا ... 

والالهة ماعت تحضنك فى الصباح والمساء .. 


التحية لك آيها الواحد خالق البشر وصانع الهة الجنوب والشمال والشرق والغرب 


الذى تضع الأرض والسماء فى الميزان .... 
وتمنع بسخاء وجبات الطعام(٥۲٠)»‏ 
| مقاطع نقشت على بردية فرعونية من مقدمة کتاب «الموتی». عثر طیها عام ۱۸۳۰ 
وهريت إلى لندن لتستقر بالمتحف البريطاني» ويعد إله الشمس رع من أقدم الآلهة 
ا لملصرية واعظمها فى ذلك الوقت» إذ عبد فى مصر منذ عصور ما قبل الأسرات. 
ونظر إليه المصريون للعلاقة المباشرة بينهم وبين الشمس التى مت أكثر المظاهر 
الطبيعية فائدة لهمء فهى مصدر الضوء الذى يبدد ظلام الليلء والحرارة الضرورية 
لكل كائن حي» فَعٌّبدت الشمس فى رمز الإله رع. 
تنوعت تطبيقات الطاقة الشمسية فى حياتنا اليوميةء وفى سبيل ذلك يبذل الباحثون 
EEN O I E TD‏ 
الات حاسبة بحجم بنان» وساعات صغيرة» وكشافات إضاءة تشحن بطارياتها 
بضوء الشمس. ثم قفزت أحلامهم وطموحاتهم لتصنع سيارات شمسيةء تقام لها 
SSS N EN a‏ 
كبديل لسيارات البنزين والسولار» ثم صممت الطائرة الشمسية وحلقت على مدار 
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١‏ ماعا مسف طافا جن الشمس: و خيرا سذل الاماء ئى فر خهردا دة 
أملا فى تسيير سحب بالطاقة الشمسية تلطيفا لصيف تصل حرارته إلى الخمسين 
درجة مئوية» ينتظر أن تلعب خلاله مباریات کاس العالم ۲۰۲۲ التى تستضيفها قطر 
-إن شاء الله. 

من جهة أخرى» تسقط أشعة الشمس على سطح الأرض والبحار والمحيطات 
بنسب متفاوتة» فعند سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض يتأثر الغلاف الجوى 
ويسخن الهواء مما يؤدى إلى انخفاض كثافتهء وتبعا لذلك ينتقل الهواء من منطقة 
الضغط المرتفع» حيث يقل الإشعاع الشمسيء» إلى منطقة الضغط المنخفض» حيث 
الإشعاع الشمسى الأكثر- وهو ما يؤدى إلى نشوء الرياح. استخدمت طاقة الرياع 
منذ آلاف السنين فى دفع المراكب على سطح الماء وطحن الحبوب والرى إلى جانب 
بعض التطبيقات الميكانيكية الأخرى. وتشير المراجع العلمية والمخطوطات التاريخية 
إلى ان افر هم أول من استخدم طاقة الرياح فى إدارة طواحين الحبوب ومضخات 
المياه. ومنذ القرن الثانى عشر انتشرت طواحين الرياح «ءلان× 4ذ »W‏ فى أوريا 
حتى وصل عددها فى عام ٠۷٠١‏ إلى أكثر من تمانية آلاف طاحونة فى هولندا وأكثر 
من عشرة لاف فى إنجلتراء كان الغرض الرئيسى لعملها هو ضخ المياه من المناطق 
المنخفضة إلى مناطق الزراعات العاليةء وإدارة أحجار الرحى الثقيلة لطحن حبوب 
القمح والذرة وعصر الثمار وغيرها من الأعمال المرتبطة بالريف. 

تراجع الاعتماد على طواحين الرياح بعد اختراع جيمس وات للآلة البخارية فى 
نهاية القرن الثامن عشر. ساعد على ذلك استكشاف البترول بكميات كبيرة سمحت 
باستخدامه بأسعار منخفضةء فاقتصر استخدام طواحين الرياح على المجتمعات 
الزراعية التى وجدت فيها وسيلة تربطهم بتراث الأجداد فى طحن الحبوب» وعصر 
لاک ورى الأزض: وى اهاري كان ا اء راون رتور الار اجن اا 
إلى توريينات قادرة على استولاد الكهرباء من الرياح»ء إلا أنها كانت مكلفة فى ذلك 
الوقت» يضعف من موقفها رخص البترول وتوافره» وبزيادة التقدم التكنولوجى وارتفاع 
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الطلب على البترول ودخوله دوائر الصراع السياسى والحربى ارتفعت أسعاره» 
ليعود الاهتمام بطاقة الرياح وغيرها من المصادر المتجددة كمصدر للطاقة النظيفة 
يمكنها المساعدة فى مكافحة المشاكل البيئية الناتجة عن حرق الوقود الإحفوري» وقد 
وصلت التكنولوجيات خلال العشرين عاما الأخيرة إلى مستوى عال من النضج ظهر 
فى جودة أنظمتها وانخفاض تكلفة الإنتاج» حتى دخلت فى العديد من التطبيقات 
الحداتية. إته حقا وقوه هن الشمن والهواء ١!‏ 

المشهد الراضن 

أن حا تتن اء الىد من الس أقل كر من ج أجداداء إا تن 
اليوم فى معزل عن الشمس» تحجبنا غرف الإسمنت» وميلنا إلى العزلةء نوقد أنوارنا 
الاصطناعية ونسدل الستائر على نوافذناء تحملنا سياراتنا التى لا يسمح زجاجها 
بنفاذ ضوء الشمس» فى رحلة روتينية من صندوق إسمنتى إلى آخرء فهذا منزلء 
وذاك محل عمل» وذلك منتدى نقصده لقضاء بعض الوقت مع أصدقاءء أو أصحاب 
عمل» أو غير ذلك لنعود إلى حجراتنا الإسمنتية فى نهاية اليوم» مهدودين مكدودين 
نحلم بشعاع شمس» ولشخص مثلى -يتمنى أكثر مما يفعل- أنظر بشئ من غبطة 
وقليل من حسد إلى أولئك الذين يستطيعون أخذ قسط يومى من السير أو الجرى 
ف کیو السس. 

وفى ظل هذه الأجواء التى تصبغها تقنيات حديثة تدفعنا نحو الوحدة والعزلةء 
تشارك تقنيات الشمس على استحياء» ويخاصة فى الدول الناميةء فقلما نرى فى 
تلك الدول انتشارا لأنظمة تسخين شمسيةء !إلا من بعض مشروعات يردف اسمها 
بلفظة «ريادية»» لا لشىئ إلا استباقا لكونها مشروعات أقيمت لاستجلاب الخبرة وليس 
النجاح» مشروعات لا تملك القدرة على تکرارها ونشرها على مستوی تجارى. غنى 
عن الذكر أن جل المشروعات الريادية التى تنتشر بالبلدان النامية تمول من مصادر 
خارجية» فى شكل مساعدات تهدف إلى رفع مستوى المعيشةء ويدء نشر تلك التقنيات 
فى البلدان التامتة. وفكع أسرواق نخارجة للمثتخات الأجنية إل أن الننخانات 
الشمسية التى تتميز بانخفاض مستواها التكنولوجى قليلا ما تجد الأسواق المحلية 
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الت تاها اض بعد انتقار الات الصضة وارك الى تتم كفا 
عاليةء وجودة» وجاذبية فى الشكل» فمصر التى بدأت فى الثمانينات برنامجاً وطنيا 
اتشر الف ميان تسى است رتا الر لا وخ تركعها فى ان الح آم بك 
لتجربتها «الريادية» أن تتطور وتتحول إلى قيمة مضافة لأنها لم تخرج فى حماية 
قوانن زم كل ضاحب وخدة كث اكتام المتخانات الأمست بدلا من اك 
الكهرباف والنارةر حاص وأن سعر النوق ل قف فى هف الان الشف 
الذى يبلغ سعره حوالى أربعة أضعاف نظيره الغازى. ياتى هذا على الرغم من قيام 
عدق من ارون اء کظرط اتقاج سا ات کم چان کا کے 
قق کن کر مال ے الافة ب الات ال رة من العن 
فتحول بعض من هذه الشركات إلى وكلاء لاستيراد تلك النظم. وانخفضت مشاركة 
التصنيع المحلى فى منتج ا يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة» ولكنه يحتاج -فى كل 
E CE E‏ 
ا ورن الات اعا م ای کل لو ری ما ی عن کر من ادان 
التامة الت ما زال الكش منها ينظر إلى أغمال البح والتطوير على أنها فة 
استثمارية يمكن التخفف منهاء وترف لم يأن أوأنه بعد !!. 
E E e‏ 
كل من يقدم على تشييد عقار أو تجديد مبنى بإنشاء وحدات تسخين شمسية» وذلك 
فى إطار جهود الإقليم فى الحد من الطلب المتزايد على الطاقةء وبنجاح التجربةء 
أعلنت الحكومة الإسبانية فى عام ۲٠۰0۹‏ بدء الالتزام بهذا القانون لعموم المملكةء 
ر ارات کے کر ان ی ك ال حو ٠٠‏ ن الات الا 
لتسخنن الميأه فى المباتى السكنة, آما الباتى غير السكنة الجديدة مثل الأسواق 
والمستشفيات» فسوف تحتوى على خلديا فوتوفلطية لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية 
E E a‏ 
إنشاؤها سنويا فى البلادء فيما ترغب الحكومة الإسبانية فى زيادة مساحة استخدام 
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الطاقة الشمسية فى البلاد» وقد رافق هذا التوجه تطوير كود البناء «عدذفاز8u‏ 
مع » المحدد لمعايير مبانى تستهلك قدرا أقل من الطاقة فى الإضاءةء والتدفئةء 
والتبريدء لتواكب متغيرات العصر ومتطلباته من حيث استخدام المواد العازلة فى 
التاء تجسن مسترى اة انظفة التسخن والقرند وزادة الإعاد علي 
الإضاءة الطبيعية فى تصميم المباني» وهو ما يهدف إلى توفير الطاقة بنسبة من ٠١‏ 
إلى ٤١‏ فى كل مبنى» وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكريون الناتج عن استهلاك 
ی ا ا ی ا 
الحديدة سوف ترفح كلف الباتى ية 7١١‏ إلا أن السوان يؤكدون أنها أن 
تتجاوز /١‏ تعوض من وفورات مصروفات الطاقة» وعلى الرغم من تلك الإجراءات» 
تحل إسبانيا فى مرتبة الوصيف بقائمة استخدام الطاقة الشمسية فى أوربا مقارنة 
بشريكتها فى الاتحاد الأورويى ألمانيا. 

وعلى الجانب الأيسر من الكرة الأرضية تعمل كاليفورنيا باجتهاد فى مجال 
الطاقة النظيفة وترشيد الطاقةء فالخطوات الفارقة التى اتخذتها الولاية خلال تولى 
اسای اتاد شزیر کک الروت واب الٹاتی زات دات کے غا 
۳؛ حسنت من صورة أمريكا البيئية فى أعين العالم» خاصة بعد رفض إدارة 
الرئيس بل كلينتون التصديق على بروتوكول كيوتو لمكافحة التغيرات المناخية والتزام 
أمريكا بخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئةء ثم ترويج الموالين لخلفه جورج بوش أن 
التغيرات المناخية محض خرافة»ء وأن ما يحدث فى العالم الآن ليس سوى سلسلة من 
الإجراءات والدورات الحياتية التى تمر بالأرض» سبق وأن مرت بها فى فترات زمنية 
سحيقة» وبقدر تحسن الصورة الأمريكية على يد الرئيس باراك أوياما الذى أعلن فى 
برنامجه الانتخابى عن «طاقة جديدة لأمريكا» تضمنت حزم تشجيع للطاقات البديلة 
يتم تنفيذها على مرحلتين الأولى خلال عشر سنوات والأخرى حتى عام ١٠٠٠ء‏ فولاية 
كاليفورنيا التى يبلغ إجمالى قدراتها المركبة ٠١‏ جيجاوات» تشارك فيها طاقة الرياح 
بما یعادل N;‏ قنتهدف الوضول باجمال القدرات الركة التعاقنة من الهادر 
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المتجددة بحلول عام ۲۰۲۰ إلى »/٣١‏ أيضا حققت الولاية وفراً -غير مسبوق- 
فى استهلاك الطاقة عام ۲٠٠٠‏ بلغ ٠٠١‏ تيراوات ساعة مشت ثث احتياجاتها 
من الكهرياء دون أن تتأثر الخدمات المقدمة للمستهلكين من حيث الكميات المطلوية 
وجودتها. 

وتهدف ملامح الاستراتيجية الأمريكية للطاقة إلى تحقيق الاستقلال النفطى الذى 
يعد أحد أكبر التحديات التى تواجهها الولايات المتحدة» وذلك بالعمل على محورينء 
الأول أهداف يتم تحقيقها خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات والأخرى على المدى 
الطويل -حتى عام ٠٠٠١‏ وتشمل الأهداف المرجو تحقيقها على المدى القصير تأمين 
توليد <٠١‏ من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام ۲١٠١‏ والمساعدة 
فى إيجاد خمسة ملايين وظيفة جديدة من خلال استثمار ٠٠١‏ مليار دولار لدعم 
برامج الطاقة النظيفةء وتأمين كمية من النفط أكبر من إجمالى المستورد حاليا من كل 
من الشرق الأوسط وفنزوياد معاء وطرح مليون سيارة هجين «كإة أنعطرآ1» تعمل 
بالکهریاء والبنزین» وتصل معدلات استھلاکها إلى نحو ۲٠۰‏ كيلومتر لكل جالون 
واحد من البنزين» وذلك بحلول عام »۲١٠٠١‏ مع تقديم المساعدة للأسر الأمريكية -ذات 
الدخل المحدود- والتى تعد قيمة فاتورة الطاقة عبئًا ماليا عليهاء أما الأهداف بعيدة 
المدى فتهدف إلى تأمين <٠١‏ من الطاقة الكهريائية من مصادر متجددة بحلول عام 
۰٥‏ وتدبیر غطاء اقتصادی واسع النطاق وپرنامج تجاری لخفض انبعاثات غازات 
الصوية الزجاجية «sعيئaت‏ می0u] »G een‏ بنسبة ۸۰ بحلول عام ۲۰٠۰‏ يساند 
تلك الأهداف مصادر تمويل من صناديق مختلفة منها بنك التصدير والاستيراد 
«اصھ8 ۳×15» الذى يوفر تمويلات ميسرة» شريطة ألا تقل نسبة المكونات الأمريكية 
الى ت شراا من هذا الق عن ١٠‏ 

ومن التقنيات التى ظهرت حديثا على المستوى العالمى تأتى شركة سوليندرا 
«4إd٣رآامS»‏ بتقنية جديدة لتصنيع وإنتاج الخلايا الفوتوفلطية فى شكل أنابيب 
أسطوانية يتم تركيبها فى مجموعات تكرارية قدرة كل منها ۲٠١‏ وات على الأسقف 
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التى يتم طلاؤها باللون الأبيض حتى تعكس الإشعاع الشمسي» وتستفيد هذه 
الخلايا من الإشعاع الشمسى العمودى الساقط على سطح الأنبوب» والإشعاع 
المشتت الساقط على الأسطح الجانبية للأنبوب» والإشعاع المنعكس المرثد من السقف 
إلى السطح السفلى للأنبوب» وقد قامت الشركة بتركيب ۲۰٠۰‏ ميجا وات فى مناطق 
مخف عالناء وتاك ۸۰ محا وات نت ات اجھا لر کیا فی مخروعات ك الخاقن 
عليهاء وتشارك شركة مصدر الإماراشة فى ملكة الشركة التى بلغ رأس مالها ملبار 
دولا ویحم العاملون اشر الت لا رضخل آحد فی مابات تصتيع مكیناتا 
حيث تدار كلها بأجهزة الكمبيوتر» حتى السيارات التى تحمل الألواح بعد الانتهاء 
من تصنيعها إلى المخزن» لا تحتاج إلى سائق يقودها ولا عامل يضع عليها الألواح 
أو يتزلها من عليها» يحامون بانتشار هذه التقنة فى أنحاء العاله: 

أيضاء تعتبر تجرية سخانات المياه الشمسية فى تونس إحدى التجارب الناجحة 
غل الى الريي قلي أي الارن الول بن الكت ال ريرق اة 
الفالی والحکیت الج فی عاد ۹۹۰ اطق درتام لدعم تركب شخانات الاد 
الشمسية مع تقديم منحة مالية بنسبة ١‏ من التكلفة الرأسمالية للسخان مع تقسيط 
القبمة الباقة على سبح سثرات مدد مع فاتررة الكهرناء. محا شاعد على تير هذه 
السخانات فى تونن واتاا سوق وضتاع محلة أمكن من خادلها وطن اغ 
سخانات الياه الشمسة. وای مستوی نة التر کیب گل فرد: آحظت قبرص ببد اة 
عام ۲۰۰۹ المرکز الأول بنحو ٥۲۷‏ كيلو وات حرارى لكل الف فرد» تليها إسرائيل 
الى تنفتر فنا السخانات الس الاه لحرالى ۸-٠‏ من التازلء ك النسا قى 
المركز الثالثء وعلى الرغم من انخفقاض معدلات نمو التطبيقات الشمسية فى الدول 
العربية نجد أن بعض الشركات العالمية العاملة فى تصنيع نظم الخلايا الفوتوفلطية 
يساهم فى تمويلها رعوس أموال عربية مثل آرامكو ومصدر الإماراتية اللتين تشاركان 
بحصص استٹمار فی کل من ۴۲٥٣٤٤۲‏ وسولیندراء علی الترتیب» وھو ما يدعو 
القساؤل عن أسباب أتخاه مل هذه الكنانات الحفلاقة اقلفستتار قى الخارج وعن 
الحاجة إلى تهيئة مناخ استثمار وطنى وإقليمى مقرونا بسوق ذى معدلات طلب 
زا ا 
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لق يسرت القرارات السباسة والتنطيمية فى الماشا التي أقرت فى التنعتيات 
عطي الوا الفاتى ر اناا عم فون ااي ل اة عا مرا 
يدر دخلا أعلى من تلك التى تعطيها البنوك» حتى بعد خفض قيمة المقابل المالى من 
٩‏ إلى ٠١‏ سنت يورو لكل كيلووات ساعة من الخاديا الفوتوفلطية. 

وتتميز الخلايا الفوتوفلطية بقدرتها على إنتاج الكهرياء دون الحاجة إلى أجزاء 
دوارة يصعب صیانتهاء فلا تروس تتاكل» ولا أعمدة دوران تحتاج إلى تزييت» ولا 
ريش توربينات تتصد ع» كل هذه المزايا أوجدت للخلايا الفوتوفلطية قبولا لدى قطاعات 
مختلفةء ليتفتق ذهن الإنسان عن اتخاذها غطاء يكسو سطح سيارته فتستقبل أشعة 
الشمس وتحولها الى طاقة كهربائيةء تمر عبر دوائر تحكم بما يناسب المحرك فتدير 
عجلات عريةء روعى فى تصميمها خفة الوزن والمتانة» ومن الأرض إلى السماء» حلقت 
الطائرة الشمسية بجناحين يبلغ طولهما ٠٠‏ متراء تغطيهما ٠١‏ ألف خلية فوتوفلطيةء 
لتغذى أربعة محركات قوة كل واحد منها عشرة أحصنة» تشحن بطاريات ليثيوم تكفى 
اتشغل الطائرة مساء 

لقد دخلت الطاقة الشمسية إلى المجالات الصناعية سواء لتسخين المياه أو إنتاج 
البخار للعمليات الصناعية المختلفة مثل عمليات التبييض والصباغة فى مصانع 
النسيج» إلى جانب استخدامها فى تجفيف الحبوب» وتحلية المياه» وهو ما يجعلها 
تكنولوجيا ذات قبول فى الدول التى تعانى من شح المياه» ومع إمكانية الوصول 
بدرجات الحرارة إلى إنتاج بخار عند ضغوط مرتفعة أمكن استخدام الطاقة الشمسية 
الحرارية فى إدارة توريينات بخارية أو توربينات الدورة المركبة لإنتاج الكهرباء. 

طقس غائم ... وسوق واعد 

تم السخاتات الشمسا فى عة أحجام لله الاإستاحات من الاه الساحة 
حسب درجات الحرارة المطلوية سواء أكانت دافئة (أقل من ٠١‏ درجة مئوية) لحمامات 
الفاح أو ساخة (من ٠ا‏ <۸ رجا مذو الاستعال الثرلى. وبعه السخان 
الشمسى المسطح أبسط تلك التصميمات» فهو عبارة عن صندوق معدنى معزول ذى 
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غطاء من الزجاج العادى أو البلاستيك الشفاف بداخله لوح ماص للحرارة -غاليا 
ما يطلى باللون الأسود- من النحاس أو الألموتيوم يمتص حرارة الشمسء» بداخله 
شبكة أنابيب يمر بها الماء أو الهواء المراد تسخينه» ومن هذا التصميم المبسط ابتكرت 
التصميمات الأخرى مثل تلك المزودة بأنابيب مفرغة تعطى درجات حرارة أعلى من 
السخانات التقليدية» وسخانات الهواء الشمسية لتجفيف المحاصيل الزراعية وتدفئة 
امازل بالهواء الساخن. 
استخدمت سخانات المياه الشمسية فى عام ۱۸۹٠‏ بالولايات المتحدة لأول مرة. 
لتثبت أنها الأفضل مقارنة بتلك التى تحرق الخشب والفحمء وقد بيع منها فى عام 
۲ خوالۍ ٠١‏ ا لاف وة بعمحة مان قوقع لها الكيرون مستقبلا وأعدا» نمو 
فيه تطبيقاتهاء» فتسخن ال مياه لاحتياجاتنا المنزلية» وخاصة فى مناطق مثل كاليفورنياء 
حيث معدلات إشعاع شمسى مرتفع» ويدأً الكثيرون من أرياب العمل المهنى قى 
إنشاء ورش خاصة لتصنيع تلك السخانات» بل والتفكير الدائم فى كيفية رفع كفاعتها 
والاعتماد عليها بشكل رئيسي» وفى ظل هذا المناخ المتفائل تبدد كل شئ باكتشاف 
كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعى فى غرب الولايات المتحدة تبدد معها 
مستقبل نظم التسخين الشمسىء» ويظهور هذه الأنوا ع من الوقود استیدلت الأنظمة 
الشمسية باخرى تعتمد عى الوق الإحقوزي» سسحت المستخدمن بالخصول على 
درجات حرارة عالية فى وقت قصيرء فانهالت طلبات الشراء على تلك النظم الجديدة. 
واستبدلت النظم الشمسية العتيقة بأخرى حديثة تعتمد على البترول والغاز الطبيعىء 
غير مبالین بما تنفثه فى الجو من عوادم وملوثات. 
وقد انتشرت تقنيات تسخين المياه بالطاقة الشمسية فى العديد من الدولء فالصينء 
وألمانياء وتركياء والبرازيلء والهند فى مقدمة الدول التى تنتشر فيها هذه التقنية. 
وإن اختلفت نسب التطبيق فيما بينهاء فالصين وحدها تستحوذ على حوالى /۷١‏ 
من أنظمة التسخين الشمسىء» يليها الاتحاد الأوربى بدوله السبع وعشرين بحوالى 
۳ وذلك فى عام ۲۰۰۸ء وفى عام ۲٠٠١‏ ارتفع معدل التركيبات على المستوى 
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العالمی إلى /۲١‏ عن مٹیلتها فی عام ۲۰۰۹ لیصل إلى حوالى ٠۱۸١‏ جيجاوات 
حرارى» وذلك دون أخذ نظم تسخين حمامات السباحة فى الاعتبار» وقد أضافت 
الصین وحدها ۲۹ جیجاوات حراری آى ما يعادل ٤١‏ مليون متر مريع» بزيادة 
مقدارها ٠٤‏ عما كانت عليه فى العام السابق. 

ففى ألمانيا تمطر السماء على مدار العام وتحجب السحب أشعة الشمس أغلب 
ساعات النهارء» ومع ذلك استطاعت ألمانيا أن تصبح أكبر مولد للطاقة الكهريائية من 
ضوء الشمس» تساهم فی توليد ۳/ من كهرباء ألمانياء يحدث هذا فى الوقت الذى 
تتوافر فيه الشمس فى دول الجنوب لكن دون تنميتها وتحويلها إلى قيمة مضافة 
فى شكل طاقة كهريائية أو حرارية نظيفةء ويازدهار الصناعة امتلكت ألمانيا حصة 
صادرات قويةء تنمو سنويا وينمو معها الآلاف من فرص العمل» ويرجع السبب الرئيسى 
لهذه الطفرة إلى القانون الذى يعطى حوافز نقدية لمن ينتجون طاقة متجددةء ويدعم 
اتجاه ألمانيا إلى التقنيات العالية ارتفاع معدلات تصديرهاء إلى جانب المساهمة فى 
محارية التغيرات المناخية» وعلى المستوى الوطنى يحصل أصحاب المنازل والمزارعون 
وغيرهم على دعم حكومى نظير امتلاكهم وحدات خلايا فوتوفلطية لإنتاج الكهرباءء 
ليجد فيها الباحثون مجالا خصبا للابتكار والإبداع. 

وعلى الرغم من قوة سوق الاتحاد الأوربى فى مجال التسخين الشمسى للمياه !لا 
نها انخفضت فی ۲۰۰۹ بنحو /١۲‏ عن العام السابقء» بلغ إجمالى ما تم إنشاؤه فى 
ذلك العام ٣‏ جيجاوات حرارى تعادل قرابة ٤‏ مليون متر مريع» ليبلغ إجمالى مساحة 
المجمعات الشمسية بدول الاتحاد ٠١,١‏ مليون متر مريع. 

على جاب خر تير يعض الد لاتل هن تراجع السو التركى للسةانات االكمة 
كرد فعل لانخفاض الدعم الحكومى» وفرض ضريبة القيمة المضافة Value Added»‏ 
1 ,ع×۲4»» والیدء فی مد خطوط أنابيب الغاز الطبيعى بما يجعل استخدام 
السخانات الغازية أكثر قبولا عن السخانات الشمسية ياتى ذلك بعد ما أنجزته 
القروض الحكومية منعدمة الفائدة فى نشر تقنية التسخين الشمسى للمياه فى القرى 
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وقود من الشمس والهواء __ 


اترک وفی الیند رکب فی اللتویسط جوالی ۲١‏ آلف نظام شمسی ستوياء ما 
البرازيل فقد وصل معدل تركيباتها السنوية إلى ٠٤‏ ليرتفع بإجمالى التركيبات إلى 
٤‏ ححا زات حوارت 

يشار إلى أن فطاع الفاق الشمسا الحرارت ق هد عام ۲۶٠۰‏ تمو كيرا 
وصل باخمالى التازل اركب بها طك الأنظمة إلى ستن مليوناء لتصل الطاقة 
الشمسية الحرارية المستخدمة للتدفئة والتسخين ۸١‏ تيراوات سنوياًء كما ينتظر أن 
يشهد نموا بنسبة ٠١‏ إلى ۲١‏ / سنويا فى الأعوام المقبلة. 

المركزات الشمسية 

تعتمد الاستخدامات الحرارية للطاقة الشمسية على تحويل الإشعاع الشمسى 
إلى طاقة حرارية عن طريق المركزات الشمسيةء فإذا تعرض جسم داكن اللون إلى 
الإشعاع الشمسى ارتفعت درجة حرارته نتيجة امتصاصه أشعة الشمس» وهو ما 
يجعلنا نرتدى الملابس الفاتحة صيفا -حيث أقل معدل امتصاص للأشعة- والداكنة 
شتاء طلبا للدفء. 

كما استلهم المهندسون إمكانية تكامل المركزات الشمسية مع محطات التوليد 
التقليدية للاستفادة بربط هذه النظم بالشبكة الكهريائيةء وامتدت إبداعاتهم لتخزين 
الطاقة المنتجة بما يسمح بضخها فى الشبكة وقت الذروة. وتفادى الأحمال المفاجئة 
وتحويل الطاقة الشمسية المتغيرة إلى مصدر ثابت للتيار الكهريى» ولم تتوقف 
الابتكارات عند هذا الحد بل امتدت إلى إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر فى نفس 
الوقت» ويتوقع أن تلقى هذه التقنية رواجا فى المستقبل القريب وخاصة فى الدول 
التى تعانى من شح الياه الحذبة. 

ومع تمتع الدول العربية بتوافر معدلات مرتفعة من الإشعاع الشمسى الكلى 
تتراوح بین ٤‏ إلى ۸ ك.و.س./م۲/یوم» مع غطاء سحب منخفض لا يزيد عن ۲۰/ 
على مدار العام» توجد فرص عديدة لاستخدام التقنيات الشمسية المتوافرة حاليا 
بشکل فاعل: وسوف بزید در ألطاف الةم نمو اعمال الك والتطوير والتى 
سوف تحولها إلى مصدر طاقة أكثر جاذبية يثق فيه المستهلكون. 
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و ال الك ات ال الى تاي ا البح ر الور قى 
فجال ألطاة الحمست بالات اله ت عا إا ارول م فسا حراري 
لتوليد الكهرياء فى منطقة كرامر بولاية کالیفورنیا فی عام ۱۹۸٩‏ بقدرة ٠۳,۸‏ ميجا 
وات تبعها إنشاء ثمانى محطات بقدرات إجمالية ۲٤٠١‏ ميجا وات استخدمت فيها 
تفن مركرات الفط الكاني» رمع أن الزغرات كانت توحى ا اة كار التحرهة 
مقا ا أن اننفاض الاعم الحكرمى لهه الحطات آبي الى الدخرل نى قت 
ركود امتدت خلال التسعينات» وحاليا ومع تنامى قضايا المناخ والتغيرات المستمرة 
فى أسعار الوقود الأحفورى تعود تكنولوجيا المركزات الشمسية إلى الساحة مرة 
أخري» حيث تم إنشاء عدة محطات فى كل من أريزونا ونيفادا وكاليفورنيا لتقترب 
إجمالى القدرات فى أمريكا من ۷۰١۰‏ ميجا وات 

أيضا يعمل السوق الإسبانى فى الوقت الراهن بكفاءة عالية نتج عنها إنشاء عدد 
من المحطات الشمسية لإنتاج الكهرباءء يدعم ذلك آليات سوق تشجع على الاستتمار 
وقوانين تضمن للمستتمرين عوائد إيجابية على استتماراتهم» لينعكس ذلك فى تنذفيذ 
عدد من المشروعات بمناطق مختلفة بإسبانيا. 

وعلى مستوى السوق العربية بدء فى إدخال نظم التوليد الشمسى الحرارى 
للكهرياء إلى حيز التطبيق فهناك ثلاث محطات تم تركيبها فى كل من مصرء والمملكة 
المغرييةء والجزائر تختلف قدراتها وسبل تمويلها التى كان للبنك الدولى دور رئيسى 

وتبين الاتجاهات الحالية للسوق تسيد تكنولوجيا مرايا القطع المكافئ حيث 
تستخدم فى نسبة كبيرة من المشروعات التى تم تركيبها» مستحوذة على ٠۰‏ من 
المشروعات المخطط تنفيذها مستقبلياء يلى ذلك تقنية برج القوى المركزى ۲۵1٤٠ء٥‏ 
Power "ower‏ الذى تدعمه شركة 5014۲- الأمريكية مستخدمة إياه فى بناء 
محطة بولاية كاليفورنيا تخزن الكهرباء الناتجة منها على أن تفرغ فى الشبكة وقت 
اروف قات لى أي الا عن الح راغا سفت من الس ال ا 
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اكرات الا رتت الذارتة ووا تق ا عاات رة تع ا اا 
اة قدرة لخا ميقا إن م السون والات كد الحرك اراسي الد 
بالتطبيقات الجديدة والمبتكرة بغية تعميمها ونشرهاء خاصة أنها تحتاج إلى عمالة 
فة فالحطة التى تصل رتا إلى ٠‏ ميجا وات قوم نادارتا وتشغلها وصباتا 
١‏ ا الى عات ع الال ا ادف الا اسا 

ويركز مصنعو ومطورو المركزات الشمسية على الأسواق الأمريكية والإسبانية 
والتى تمرز سياساتها داد الفا المتحددة بالدت اسك والدعم الحكومى والشيى. 
وينتظر تركب العديد هن المشروعات حال الستوات القيل القادمة لتسهم فى زبادة 
مشاركة الطاقة الشمسية فى إنتاج الطاقة ورفع مستوى الثقة بها بناء على استحداث 
تقنيات تجابه الطبيعة المتغيرة للإاشعاع الشمسى لنحصل على طاقة مستقرة نظيفة 
آمنة. وتضمن اتفاقيات شراء الطاقة التى يوقعها المستثمرون مع شركات المرافق 
تحقيق أرياح جاذبة للاستثمار» تشمل عوائد التحوط ضد الكربون» والذى يحصل 
ار اد اى عاله من ارا ر کل کار وات ماع ب من در 
متجدد نظیف» ا ینفث کربون. 

الخلايا الفوتوكلطية 

إذا كانت المركزات الشمسية تعمل على إنتاج كهرياء باستخدام الطاقة الحرارية 
من نظم تشمل مضخات وتوربينات ومولدات وأجزاء دوارة تتأكل مع الوقت» وتحتاج 
إلى تزييت وتشحيم» فإن الخلايا الفوتوفلطية لا تحتاج إلى كل هذه المعدات» فهى 
تحول ضوء الشمس مباشرة إلى كهرباءء لذا تستخدم على نطاق واسع فى العديد 
من التطبيقات المتنوعة ابتداء من اللات الحاسية «١إ0٤هاcu[ة)»‏ وانتهاء بمركبات 
.«Spacecrafts» «lll‏ 

LN CNS E EC 
الأمريكية مقلصة حجم خزانات الوقود» وقد تم تصنيع نماذج كثيرة من الخلايا‎ 
التسسة تقر اناف اللطسقا د آلف آلقا ت وا نة دون استهلاك وقرد ويقلدل‎ 
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هن الضيات: فا طا ماس لتقل تفم ا لاتا لات رقي نار الطرة رالا 
با مناطق النائية وفى ضخ المياه وغيرها. آيضا أنتجت بعض السيارات التجريبية التى 
تستخدم الخلايا الشمسية لتحويل ضوء الشمس مباشرة إلى طاقة يمكن من خلالها 
تسيير السيارات. 

تصنع الخلايا من السليكون -إحدى صور الرمل المنصهر- وتصف الخلايا 
السا مع كما العش فى رحرات كرارت ااج اللافة ,تود متها تما 
عديدة تسمح بتركيبها على أسطح المنازل لإمدادها بالكهرياء اللازمة مع إمكانية 
ضخ فائض الإنتاج فى الشبكة العامة للكهرباءء وتطبق العديد من الدول الأورويية 
هذه الأفكار» وتشجع المواطنين على الاستثمار الصغير فى تلك الأنظمةء حيث تدر 
عليهم دخلا جراء بيع الطاقة المنتجة من تلك الخلايا للشبكةء لينعكس بشكل مباشر 
فی خف کلت تشاع محطات رای راچا تامی الطلی ایی کیا تقوم ہیں 
الدول الأوروبية بشراء الكهرياء من مواطنيها وتقايضهم على الكميات المستهلكة من 
ا ا ال ال د 

قد انت شا اناج الخادا الفرو اة فى عام ٠١١١‏ مخرالى ۷١‏ مقارتة 
بالعام السابق» حيث بلغ إجمالى القدرات المركبة ٠١‏ ج.و. بنهاية العام» يصاحب ذلك 
کور ار د ی ا ا ر ا ا م اا ها د الما 
ات تھ کا کی کی ی کے اق اک کا جت کی ایک 
وشراء الطاقة لن ياسعار نن عاتات عالت البسرين وأخنا أصحاب 
المنازل الذين يركبونها فى مساكنهم فيستهلكون من إنتاجها ما يستهلكون» ويبيعون 
القائش الضكة باسعار مجزة. كما فى آلاتا وابطالا ووز الك( ): 
التى مثلت أكبر ثلاث أسواق عالمية للخلايا الفوتوفلطية خلال العام السابق. 

كانت اوكا الدولية الطاقة ف أعدت دراس عن مسقل الخلا الفرتةاة 
أظهرت إمكانية ترويجها ونشرها على المبانى السكنية من خلال نشر شبكة للبيع 
بالتجزئة» ليطل سؤال: هل من الممكن أن تأخذ تلك التقنية مكانها عند تجار التجزئة 
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مثلها مثل الشبابيك والأبواب وكأى جزء آخر فى الأجهزة المنزلية؟» وهو ما يترجم إلى 
توافر شبابيك ذات آلواح فوتوفلطية بدلا من ألواح الزجاج التقليدية» يستطيع الزبائن 
الحصول عليها مباشرة من المحال المتخصصة»ء والاختيار من بين عدة تصاميم» أو 
طلبها بمواصفات وأبعاد تناسب المقاسات المتاحة فى وحداتهم السكنية والتجارية. 
وقد تكون الإجابة بالإيجاب إذا تم اتباع السياسات الصحيحة. لذا يجب البدء من 
الآن فى وضع السياسات التى تدعمها الحكومة و التى توجه الإعانات اللازمة فى 
هذا المجال. 

ففى ٠٠٠٤‏ أصدرت الانيا قانونا للطاقة المتجددة ضمنت بموجبه للمستثمرين 
ريط مشروعاتهم بالشبكة وقدمت لهم تعريفة مميزة تختلف طبقاً للتكنولوجيا والقدرة 
وسنة البدء» روعى فيها أن تخفض سنوياً بما يعكس أثر التقدم التكنولوجى فى 
رفع كفاءة التظم ورنادة انت اخنتهاء والتحرة ا رة مضموة نة ٠١‏ غاما من ند 
التشغيل. 

ويضفة عامة تصنع هذه الخلايا من مادة بلورية سميكة كالسيليكون البلورى 
أو لابلورية رقيقة كالسيلكون اللا بلوري» أو مواد مترسبة كطبقات فوق شرائح من 
أشباه الموصلات. وتتأثر الكهرياء المولدة بشدة سطوع الشمس» وكذلك على كفاءة 
الخلية فى تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. ويمكن تخزين الطاقة الناتجة 
فى بطاريات حامضية مصنوعة من الرصاص أو قاعدية مصنوعة من معدنى النيكل 
والكادميوم» بتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد يمكنه تشغيل الأجهزة الكهربائية 
المنزلية والصناعية. 

أما اليابان فقد اعتمدت خارطة طريق لأبحاث الخلايا الفوتوفلطية تهدف إلى 
خفض تكلفة الإنتاج بنحو أربعة أضعاف خلال العشر سنوات القادمة» مع رفع كفاءة 
الخلا الها من اكىن الللورى» والرقانق الفخوبة وكعمل وكالة هة الطافة 
الجديدة والمتجددة « E20‏ » اليابانية على تمويل الأبحات وإعداد برامج بحثية طويلة 
اا ا ع رد الل ف ا ا ا ا اا واا نے ار 
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aS a ONL OE 
مصدر لزيادة الناتج القومى» وقد بلغت صادرات اليابان من الخلايا الفوتوفلطية‎ 
میجا وات تعادل نحو ۱۷/ من الإنتاج العالمی فی عام ۲۰۰۹ بینما تم تركيب‎ ۹ 
إلى 1۸ء ومن المتوقع أن يساعد‎ ٠١ ميجا وات» وتتراوح كفاءة الخلايا بين‎ ۳ 
تنامى الطلب على الخلايا فى رفع كفاعتها وذلك بزيادة أعمال البحث والتطوير.‎ 

صن الروحى إلى التووبيبن 

عرف الإنسان طاقة الرياح منذ القدم» عصفت بخيمتهء وجففت ملايسه» ولقحت 
شجره» وسیرت سفنه» وادارت طواحینه فعصر فاکهته وثماره» فکانت بدیلا عن رحاه 
التى استخدمها لطحن حبوبه» وعصر زيتونه وسمسمه»ء فيتناسب إنتاجه مع حجم 
EN O‏ 
ليطلق عليها لفظة «توريين»» ويرجع السبب الأول لنشوء الرياح فى انخفاض الضغط 
الحذى قبحرك الهراء سن اكان الأغى حط الى الأقل خفطا :مها تساب الاه 
من الرتفمات إلى التخفضات مته اتحدار الأرشن. فالضغوط المرتفعة مثابع الريا ج 
والضغوط المنخفضة أماكن جذب وتجميع لها. 

تثبت التوربينات على أبراج تصنع من الحديد المعالج حتى يتحمل مكونات التوربينة 
والتى يصل وزنها إلى عشرات الأطنان» وطلبا لسرعة رياح مرتفعة يقوم المصنعون 
N E‏ 
الطاقةء يأتى هذا فى الوقت الذى تتطلب فيه عملية الصعود معدات خاصة مراعاة 
لحدود السلامة والأمان» حيث تستخدم أحزمة خاصة لهذا الغرض» وبزيادة ارتفاع 
الأبراج فكر المصممون فى استخدام مصاعد كهربائية تكون أكثر أماناء وهو ما نفذ 
بالفعل فى الأبراج التى يزيد ارتفاعها عن السبعين متراء فهى حقا ماكينات عملاقة. 

كار الوق العالى لطاة الواح بارخ والي على اللافة حاص تى 
ظل الاهتمام المتزايد بقضايا البيئة وتغير ا مناخ وكذلك بالتطورات المتلاحقة فى 
تكنولوجيا طاقة الرياح» وقد وصل إجمالى القدرات المركبة من محطات الرياح فى 
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جميع أنحاء العالم إلى قرابة ٠٠٠١‏ ألف ميجا وات» تساهم فى إنتاج حوالى ٠,١‏ من 
كهرباء العالم واظرا اتقا كق الكهراء انتج من تورات ارياج اسبح 
ينظر لها فى الأسواق على أنها منافس للمصادر التقليدية التى تعتمد على النفط 
والغاز والفحم. كائت سوق طاقه الرياح قد واضات تموها المضطرد بمعدلات تتراوع 
حول ١آ‏ سوا اتحببح مها أحذ أف قطاعات اناع الرائق على ممتي الال 
حيبت بعل ها قراب ۷١ ١‏ الف عامل بتار ارتقاغها نويا كرد قعل اشر لزان 
الإقبال عليهاء ياتى هذا فى الوقت الذى كانت فيه سوق طاقة الرياح منذ عشر سنوات 
أقل من عشر حجمها الحالى. 

قفزت الصين إلى المركز الأول عالميا من حيث الدول التى تمتلك قدرات مركبة 
قن توريتات الررا ج حه عامن احقت قيمما الزات التخدة الأمركة الفا 
e N E‏ 
تخولات الصين والولايات التضة الأمريكة فى مجال الطاقة المتجددة عامة والرناع 
خاصة على آثر دعم وتشجيع الجهات الرسمية السوق المحلى للاتجاه إلى استخدام 
مصادر الطاف التجددة بكل أشكالهاء مم سير اللا الخ ها شن تق 
عائدات مير فكالفورضا آلتى كعد الثال الأفخل ارق الطاقة التحددة فى أفركا: 
تضم رة متعرة الطاة انت عن الصاد ر آل عا رال تاج الد م 
أفال البحة و التلرير. مئل الاق الشمة اها الركون تاعفار أن الطاة 
المنتجة ذات قيمة مضافة بيئيا وصحيا أكثر منها مصدرا لإنتاج الكهرياء. 

وفى الصين تبوأت العديد من شركات تصنيع التوربينات الصينية مكانة عالمية 
ا E E‏ 
سنوات قليلة» لتنافس الشركات العالمية فى الدانمارك» وإسبانياء وألمانياء والولايات 
التخدة الأنريكة. فى أثاء رنارتى افرع شركة جرال اليكك وا الأمركة 
بولاية كاليفورنياء أخبرونى أن العديد من مكونات توربينات الرياح التى تصنعها 
الشركة تصنع فى الصين» حيث الأيدى العاملة الرخيصةء والعمل طبقا لمعايير 
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محددة ومتفق عليها عالمياء لتنافس تلك الشركات كيانات أخرى عملاقة مثل فيستاس» 
وإنركون» وسيمنزء وآريفاء وقد تجاوزت البلدان الآسيوية نظيراتها الأوروبية بسرعة 
فى هذا المجال»ء وياتت قارة آسيا تحتل مركز الصدارة» ففى العام الماضى كانت 
حص اشامن الخطات ا لقان دنا غلل السترى التالى فة ايها فى الحضن 
وللعام الرابع على التوالى تضاعف الصين حجم محطات توليد الكهرياء من الرياح. 
هذا ومن المتوقع أن تتضاعف القدرات المركبة مجددا. 

على نفس السياق» ينمو سوق طاقة الرياح فى الهند على نحو أكثر اعتدالا ويعزو 
السبب لذلك إلى أن مواقع طاقة الرياح محدودة. وعلى ذلك لا ينتظر ارتفاع معدلات 
النمو فى المستقبل القريب» بالإضافة إلى ذلك فإن معظم مزارع الرياح المخططة 
والممولة بالتربينات تقوم بتنفيذها مجموعة محدودة من الشركات» والتى من بينها 
«سوزلون ١٥2[0ا5»‏ وهى شركة هندية رائدة مصنعة لتربينات الرياح» وتبلغ نسبة 
ماركا فى السو الفالى أطاةة الرا ج حزالى ١7ء‏ والهك هى الذرلة اليحدة 
التى لديها وزارة طاقة متجددة. تطمح إلى إنشاء ٠١‏ جيجا وات من الطاقة الشمسية 
يطول عام ۴١١٠‏ لقف أن الفسع ادى فى مجال كات طافة الرباع على 
احتياجات أمريكا خلال عام ۲٠١‏ من تلك المعدات» إلى الحد الذى يعزى إليه 
تراجع أمريكا للمركز الثانى مخلية المقعد للنمر الصينى» ومؤكدة على الثقة فى المنتج 
الأسدوت الس رافق الواصفات الغالة. 

وعلى العكس» تسير طاقة الرياح ببطء شديد فى أمريكا الجنوبية مقارنة بالوضع 
فی شالف اطا اانه تی فسا كرا من احقاحات اليك هن دول انرا 
الجنويية من الكهرباءء لذا فهى تمتلك منظومة نظيفة للطاقة تشارك فيها طاقة الرياح 
بحوالی ۲//. 

قى خاني لادان بالكرباه هناك اليد من شركات اللا اة رات جرا 
فن ابستتماراتها نحو طاةة الرياح» فشركة أيبردرولا الإسبانية - إحدى أكبر الشركات 
العالمية فى هذا المجال- لديها أكثر من ٩‏ آلاف ميجا وات من طاقة الرياح» وهناك 
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شركات فلوريدا للطاقة والإضاءة «رع۲٤" ٤‏ [۴۴1» الأمريكية» والكهرياء الفرنسية 
»EDF»‏ و« »E.0N‏ الألمانية. فضلا عن العديد من الشركات الأخرى» بالإضافة إلى 
عدد من شرکات النفط آشهرها بریتش بترولیوم» وشیفرون وهو تحول یجب ألا يمر 
مرور الكرام. فشبركات الشرول الك تعد الاو ألأرل لاطاة النضة بذاك بالتحول 
للاستثمار فى قطاعات الطاقة الخضراء بأنواعهاء فمن دعم لجهود الأبحاث والتطويرء 
إلى إنشاء مشروعات ريادية» والانتقال إلى المشروعات الاستثمارية بحثا عن ربح 
ال ا ار فی له هاه القركات اا حن س الان الكضرا 
المت ارتي لاقا رت أن توو دان اكار ا بای دن درا ل هة 
مثابرة ووضوح هدف» وتسخير للجهود والموارد تجاه هذا الهدق. 

ومع ما شهده سوق طاقة الرياح من تطور انعكس إيجابا على تكلفة الطاقة 
المنتجة منهاء انتقلت طاقة الرياح من طور التقنيات النامية إلى المتطورة القادرة على 
المنافسة مع المصادر الحراريةء وإن عاب عليها البعض تغيرها طبقا لسرعة الرياح 
فى الموقع» فإن نظم التخزين تستطيع أن توفر حلولا لإمدادنا بالطاقة وقت الطلب, 
إن البطاريات التى تصنعها العديد من الشركات العالميةء مثل ميتسوبيشى اليابانية 
يمكنها أن تلعب دورا كبيرا خلال السنوات القادمةء ولا نبالغ إذا قلنا بتعبير اللعب 
«أنها سوف تقلب المائدة» بمعنى أنها سوف تحول دفة سوق الطاقة لصالع المصادر 
التحددة من هذا الق فف تقفات الاه الشسة محل جب وشدء مرجةه 
ارتفاع تكلفتها مقارنة بطاقة الرياح» لتبقى فى الوقت الراهن محل جدالء يتغير خلال 
سنوات قليله» لن تزيد عن الخمس» لتشارك بقوة فى إمدادنا بطاقة» من هنا يتساءل 
الكثيرون: أهى حقا طاقة للمستقبل؟. 

الشمس ... أهس حقا طاقة للمستقبل ؟ 

يذكرنى الدكتور هانئ النقراشى برجال الدين الذين يبشرون بعالم ملىء بالتسامح 
والخير» فحيثما حل أو ارتحل يتحدث عن الطاقة الشمسيةء عن تقنياتهاء وكيفية 
الاستقادة متها ون تشرها كمل الخدت من الضادر الإحفور انه با ختضصار أحد 
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المبشرين بالشمس!!. قابلته بأحد البلدان العربيةء كان الرجل يتحدث بحماس الثوارء 
ويقين رجال الدين يثق فى أن العاقبة هى إلى ما يدعو له» قائلا: 

«سوف ياتى يوم تصبح لديكم وزارة للطاقة المتجددة» تضم ضمن كياناتها 
هيئة كبيرة تعنى بإنتاج الكهرياء من المصادر المتجددة كافة اسمها «هيئة الطاقة 
امتجددة»» وسيكون ضمن كيانها قسم صغير اتوليد الكهرياء كتب على بابه «إدارة 
الطاقة التقليدية» !!» 

والدكتور هانيء ألمانى من أصل مصرى» يعمل فى مجال الطاقة الشمسيةء 
وله العديد من الدراسات والأوراق العلمية الداعية إلى تنمية تطبيقات الطاقة 
الشمسية خاصة» والمتجددة عامة. يضاف إلى ذلك جهده لتفعيل التعاون بين 
الشمال الأوريى والجنوب الإفريقى فى مجالات الطاقة المتجددة. عمل مع جهات 
دولية عديدة. كما يشارك بفاعلية فى مبادرة تكنولوجيا الصحراء المعروفة اختصارا 
.«Desertec, D11» awl‏ 

تعد مبادرة «تكنولوجيا الصحراء» أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية فى 
العالم» بالإضافة إلى الطاقات المتجددة الأخرى» مثل طاقة الرياح والطاقة المائية 
وغيرها لإنتا ج الطاقة الكهريائية التى نحتاجها من طاقات متجددة نظيغة(۱۲۸)» بدلا 
من الاعتماد على النفط والغاز أو الفحم» انطلاقا من توافر الطاقة الشمسية فى بلدان 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط للاستهلاك المحلى ونقل قسم منها إلى أوروياء بنسب 
٠‏ و٠۲‏ على الترتيب» ومع البريق الجذاب للمبادرة يذكر المسئولون عنها -بشئ 
من الحياء- الحاجة إلى تمويلات تزيد عن ٠٠۰‏ مليار يورو حتى عام .٠٠٠١‏ 

ويذكر الدكتور النقراشى أن ٠٠١‏ مليار من التمويلات المطلوبة سوف تذهب 
لإقامة محطات لإانتاج الطاقة الشمسية فى بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسطء 
والجزء المتبقى لإقامة شبكات لنقلهاء وتؤسس هذه المبادرة على التعاون والمشاركة 
بين الأطراف المعنية فى الشمال والجنوب. 

لكن هناك من ينظر لهذه المبادرة على نها مشروع استعماری جديد» يركز على 
الاستفادة من الثروات الطبيعية النظيفة المتاحة فى بلدان الوطن العريى» تماما كما 
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كانت الآلة الاستعمارية قديما تحتل الدول التى تمتلك موارد النفطء والغازء أو تمتلاك 
مواقع جغرافية استراتيجية تشرف على ممرات مائية» أو خلجان»ء أو مضايق» إلى 
لاا ا ر عدا د من الي ر اتح ن اة اة 
أن يتساعل فى أحد المؤتمرات العالمية: هل كانت الدول الغريية ستستمر فى استعمار 
دول الشرق إذا كانت استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية قد ظهرت قبل الجلاء 
Noe N TCE‏ 

على نحو مواز» ضمت قمة باریس التی عقدت فی ۱۳ یولیو ۲۰۰۸ زعماء نحو 
ر عرسا ورارسا ااا ااا الى ابن عام الان اة وة 
الدول العربية» ويرئاسة مشتركة مصرية عن دول الجنوب»ء وفرنسية عن دول الشمالء 
حيث أعلن انطلاق الاتحاد من أجل المتوسطء وقد حدد الاتحاد عدة أهداف يعمل 
CE N NNE ua CI o‏ 
الى خان الغا الك فة فى رخا الترسط الطاقة التفسة لرل اللاةة 
E E O E a o‏ 
أها عن طرق إقامة فشروعات فى الإتهاد الأررويى دات أى قى القمم الجتويي البحر 
الأبيض المتوسطء حيث الموارد الهائلة» ومن ثم استيراده»ء وقد واجه الاتحاد مشاكل 
عدة أدت إلى تعطيل مسيرة المبادرة فالدول العريية لديها معدلات نمو فى قطاع 
الطاق تسل الى آرت أتيعاف اللات الاررسةة مها تخل ناتج اقامة مشروعات 
الطاقة المتجددة يستهلك محلياء كما أن المشروعات التى تم إدراجها من جانب الدول 
الخرة لم تاش فى الإعتان طب الطاين الطلى رالآرريى الى جستهدف استيراد 
٥‏ من طاقته الكهربائية من دول جنوب المتوسط بحلول عام ۰۲۰۲۰ فى ظل رکائز 
اف تمل عله اسا را الطاة اوري هي أمن اللافة ,تاف المادن 
وتخفيض انبعاثات الكربون. 

والآن» ويعد نحو ثلاثة أعوام من انطلاق الاتحاد» أعلن عن ثلاثة عشر مقترحا 
لمشروعات الطاقة البديلة لم يتحول أى منها إلى مشروع واقعى» فهناك بعض العقبات 
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على الطريق منها: التقنى (أى حاجة شبكات الكهرباء الوطنية إلى تدعيم حتى يمكنها 
تقل آلطاقة انت من داخل دول الجثوب الى نقاط وخطوط التضدير إلى ا اورا 
ال تل لے د ایا عا فا اي االعانات واا كة فصل 
هما اليخر الأتخن التوسط والذائ بختلف غمقه هن هكان الى آخرء مما نند 

إمكانية تصديرهاء وهناك العوائق المالية الممثة فى توفير التمويل اللازم لمثل هذه 
المشروعات» ومع وجود صعوبات لتوفير هذه الاستثمارات من دول الجنذوب -رغم غنى 
الكثير منها نفطيا- تتزايد الشكوك فى مدى إمكانية تحول هذه الأهداف إلى واقع 
ملموس» وهناك المشاكل والعقبات السياسيةء والتى يأتى على رأسها الصراع العربى 
الإسرائيلي» وما تتخذه العديد من الدول العربية من تحفظات جراء وجود إسرائيل 
فی كيان يشمل دولا عريية. 

إن بحث آليات تفعيل تلك المبادرات وتنشيطها وتحويلها إلى كيان فاعل يسهم 
فى إنتاج الطاقة وتوفيرهاء وبحث سبل تذليل تلك العقبات يمكن أن يعود بالنفع 
على الأطراف كافةء ومع هذا فإن اتخاذ مثل تلك الإجراءات لن يسرع بإنشاء هذه 
المشروعات قبل عام ۰١۲۰ء‏ وهو ما يعنى أن على دول الاتحاد الأوريى أن تبحث 
سبل تدبير الطاقة التى كانت تنتظر استيرادها من جنوب المتوسط نحو عشر سنوات» 
ويالمقابل تضع الدول العريية خططها متضمنة ما يمكن تصديره للشمال !!. 

من جهة أخرى» تعمل اللجنة التنفيذية لالية نظم الكيمياء والطاقة الشمسية 
التابعة للوكالة الدولية للطاقة. والمعروفة اختصارا .»5014۲۴۸٣۴5«‏ على تجميع 
الخبراء الوطنيين العاملين فى مجال الطاقة الشمسيةء وتحديدا المركزات الشمسية- 
من مختلف أنحاء العالم» بهدف التركيز على تطوير وتسويق ترک أنظمة الطاقة 
الشمسية الحراريةء وتذفيذ اتفاقيات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية للمساعدة على 
إيجاد حلول لمشاكل الطاقة عالميا برقع مساهمة الطاقة الشمسية. يتطلب العمل 
فى اللجنة التعرض لجموعة واسعة من المشاكل التقنية المرتبطة بتسويق تكذولوجيا 
الطاقة الشمسيةء بما في ذلك اختبارات النظام وتطوير التكنولوجيات» والمكونات. 
والأجهزةء وتقنيات تحليل النظم. 
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وقد ساعدت روح التعاون بين أولئك الخبراء الذين يجتمعون مرتين سنويا فى جعل 
اللجنة محل ثقة العاملين فى مجال الطاقة الشمسية على مستوى العالم» ويصحب 
أحد الاجتماعين السنويين إقامة مؤتمر ومعرض دولى لتكنولوجيا المركزات الشمسية 
يشارك فيه المتخصصون من كافة بقاع العالم» ويحظى المؤتمر السنوى بترحيب 
وقبول واسعين» ويصل عدد المشاركين فيه إلى نحو آلف شخص من جنسيات مختلفةء 
نما يضح فى فت المرعرآت اة والناححة عاشا .شارك فى رة االحة ١١‏ 
عضواً يمظون ١۸‏ دولة بالإضافة إلى شركة ميتسوبيشي اليابانية. والثى تعد أول 
شركة تنضم للعضويةء وتستقبل اللجنة طلبات انضمام من بلدان وشركات أخرى› 
ففى عام ٠٠٠١ ٤‏ كان عدد المشاركين تمانى دول فقط. ويحدد الاتفاق التنفيذى الحالى 
ثلاث مهام أساسية للجنة هى: التركيز على مركزات الطاقة الشمسية فى إنتاج 
الطاقة الكهربائيةء واستخدام الطاقة الشمسية فى البحوث الكيميائية» وتطبيقات 
تكنولوحيا ألطاقة الشصسة. تمول أعمال اللجثة من قبل حكرمات الدول الأعضاء. 

وفی مارس ۲۰۱۱ تقدم توم مانسینی باستقالته من منصب الرئيس التنفيذى 
للجنة» فى بادرة أقل ما توصف أنها تتجاوب مع رياح الديموقراطية التى تهب من 
حين لآخر. الجميل فى الأمر أن مبادرته تزامنت مع رياح التغيير التى هبت على الدول 
العريية» فکأنما هو زمن التغییر ياتى دون انتظار. کان توم قد تولى منصبه فى ربيع 
عام ۰۲۰۰٤‏ قضی فيه ثمانی سنوات» وهى فترة أطول من تلك التى قضاها سابقاه 
جاری بورتش وتینر كريج» وفى أخر رسالة مررها على أعضاء اللجنة كتب بريدا 
إلكترونياً إنسانياً تحت عنوان «حان وقت التغيير»» اعتذر فيها عن طلبه الاستقالة. 
وأنه لن يتاح له حضور الاجتماع القادم لسببين» الأول أنه سيكون فى هذا التوقيت 
فى رحلة عمل بعد فترة نقاهة طويلة جراء تغيير مفصلى الركبتينء والسبب الثانى 
أنه استقال!!. 

عرفت توم فی أحد اجتماعات اللجنة ببرلين شابا كهلاء كان قد تخطى الستين» 
واستطاع بحيويته أن يجعل من اللجنة بؤرة لتطور المركزات الشمسيةء فزاد عدد 
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الأعضاء. وانضم ممثو بعض الشركات الصناعية مثل تويوتاء وزاد عدد المشتركين 
فى المؤتمر السنوى. 

إن مثل تلك الجهود التى يبذلها أمثال توم ورفاقه توحى بأن التغيير قادم لا محالةء 
إنها رياح التغيير نحو الطاقة الأكثر اخضراراء ولا يعنى هذا أن الطاقة المتجددة 
سوف تلغى من أدمغتنا لفظة بترول أو غازء» بل ستصل بنا تلك الرياح إلى ما سبق 
تعريفه تحت مسمى أسواق ائتلافية» يكون فيها للطاقة النظيفة مساحة أكبر ا تقل 
تأثيرا عن تلك التى تتمتع بها المصادر الأحفورية. 
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نشترى النفايات ونبيع الطاقة 


تختلف الوسائل والسبل التى ينتهجها المسئولون عن التسويق فى انحاء العالم» 
فاستخدام الإعادنات الثابتة فى الطرق والشوارح» وإعلانات الجرائد المونة التى 
تعطيك إحساسا بالبهجةء تختلف تماما عما تشعر به عند رؤية إعلان ينبض 
بالحركة والحيوية يعبر عنه صوت وصورة أبلغ تعبير ومن خلال حملات التسويق 
تستطيع الشركات رفع نسب مبيعاتها واقتطاع حصص مؤثرة من السوق. تختلف 
قيمتها باختلاف نوع السلعة وتاثيرها الاستراتيجىء لنرى ابتكارات متجددة من 
الشركات للترويج والتسويق لنتجاتها منها استخدام التليفون المحمول» وتحوريل 
العميل إلى عامل بدون مقابل حيث يريط التسويق بين ثلاثة أنشطة يعنى أولها 
بتدبير الاحتياجات وتوفير المواردء وثانيها بتنظيم هذه الموارد وتوجيهها وتشغيلهاء 
وثالثها فى التصرف فى منتجات المنشاة بالبيع او بالتلجير ويما يعطى أقصى عائد 
ممكن وفقاً للأهداف المحددة. 
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وعلى خلفية إنتاج الكهرياء من المخلفات باستخدام تقنيات عديدة» فمن محطات 
تعمل بنواتج حرق المخلفات حرقا آمنا يراعى البعد البيئى» ولا ينتج ملوثات تضر 
بصحة الإنسان والبيئةء إلى محطات تعمل على تخمير بقايا الماكولات» أو مخلفات 
الحيوانات والطيور لإنتاج غاز الميثان واستخدامه فى الطهو» وعلى الرغم من تنذوع 
التكنولوجيا إلا أن الهدف واحد» ألا وهو إنتاج الطاقة فى صورها العديدة. 

يتم إنتاج غاز الميثان بإجراء تخمر لاهوائى لمخلفات الحيوانات» إذ توضع المخلفات 
فى حاوية محكمة لا يسمح للأكسجين بالنفاذ عبرها للمخلفات» فتتولى البكتريا تحليل 
المخلفات فى جو خال من الأكسجينء فينتج غاز الميثان وأكسيد الكربون» ثم يجمع 
الغاز الناتج من عمليات التحلل فى خزانات لحين استخدامه. 

وگما بدو نا أن مثل هذه الخطات تحتاج الى آترا ع شتی من مصاير إنتاح 
الطاقة مثل روث الحيوان ومخلفات الطيورء فهناك أيضا مخلفات المنازلء والمحلات 
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نشترى النفايات ونبيع الطاقة 


بأنواعهاء والأسواق» والمطاعم» ومع تنوع ما يستغنى عنه الإنسان فى حياته اليومية 
ويراه من وجهة نظره غير ذى قيمةء يراه الآخرون مصدرا للثروة والرفاهية» من هذا 
امنطلق تلجأ الجهات المعنية فى الدول المتقدمة إلى إجراء تنفيذى يعرف باسم «الفرز 
من المصدر»»ء بمعنى قيام الأفراد بفرز مخلفاتهم وتصنيفها بما يسمح باستخدامها فى 
العمليات المختلفةء فنجد فى الشارع حاويات ذات ألوان مختلفة يكتب عليها الأصناف 
التى يمكن وضعها فيهاء فهناك حاوية للمخلفات الورقيةء وأخرى للمنسوجات» وثالثة 
للزجاج» وريما وجدنا للزجاج أكثر من حاويةء واحدة للزجاج الملون وأخرى للشفاف 
وتسمح كل هذه الإجراءات باستخدام المخلفات بشكل مباشر» حيث يؤخذ الورق 
والزجاج والبلاستيك إلى مصانع يعاد فيها استخدامهاء وتقدیمها فى شكل جديد 
فى حين تجمع علب العصائر المصنعة من الصفيح لصهرها واستعمالها مرة أخرى. 
وينتشر فى العديد من البلدان أفراد أجبرهم عدم حصولهم على حد أدنى من التعليمء 


را المزيد من J|‏ کلب : Du 7zframe.com‏ 


الفصل الثامن 


ريق ات أله والنطال عى الغمل قى حمم هذه الظقات من الشرارع قراف 
EN E E‏ 
الصفيحية «كانز»» لينتهى بهم يومهم إلى بيع حصيلة ما جمعوه إلى جامعى قمامة 
يشترون منهم ليبيعوها بدورهم إلى تجار أكبر» وهكذا حتى ينتهى بها الأمر إلى 
مصانع تدوير المخلفات» لتصهرها وتخرجها فى شكل عبوات جديدة» وهكذا دواليك. 

وقي اللدان النامة تقس نقايات ومخلقات الناطق السكنة والأخو العرانة 
على أفراد ذوى سطوة» حيث يتفق التجار الكبار فى عالم القمامة على حدود مناطق 
عمل كل منهم» بما يسمح بأن يطلقوا عمالهم من الأطفال الذين تتراوح أعمار آغلبهم 
بين السادسة والخامصسة عشرة فى طك الناطق ليجمعوا مخلفاتها نظير ميلغ مالى 
يدفعه أصحاب الشقق السكنية شهريا يختلف بحسب رقى المنطقةء ويتراوح هذا 
المبلغ من عدة جنيهات شهريا إلى بضعة جنيهات. ويتولوا إحضارها إلى مناطق 
التي لتت غم الفرز گل بائ تعب قى هور أفر ان فاك واتتهارةا. 
ويعد ارتفا ع أكوام النفايات إلى عدة أمتار تسمح برؤيتها من بعد من العلامات التى 
تميز مناطق التخميع» التى يأمل أصحابها فى بيغ تلك المخلفات إلى الورش والصان 
لتنتهى مرحلة وتبداً أخرى تظهر فيها العبوات البلاستيكية والزجاجية والكرتونية 
بشكل جديد وتنتقل من يد إلى يد حتى تعاود الكرة مرة أخرى. 

وعلى خلاف هذه الصورة» يحرص العاملون الرسميون فى اليابان على طباعة 
بطاقات التعارف «الكروت الشخصية» من الورق السابق استخدامه» حيث يكتب 
على ظهر البطاقة بخط صغير «ورق أعيد تصنيعه»» كما ينتشر فى اليابان والعديد 
من الدول المتقدمة استخدام الورق الأسمر الناتج عن عمليات التدوير» بل امتد ذلك 
إلى تصنيع قمصان اللاعبين» فشركة «٠ذا۸»‏ استخدمت زجاجات بلاستيكية سبق 
استعمالها فى إنتاج خيوط البوليستر لإنتاج قمصان تسع منتجات تعاقدت معها 
الشركة لتصنيع أطقم ملابس لاعبيها الذين شاركوا فى بطولة كأس العالم التى 
a‏ 
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نشترى النفايات ونبيع الطاقة 


- تجميعها من مواقع لتجميع النفايات فى اليابان وتايوان مما ساعد على خفض 
حوالى ١‏ من الطاقة اللازمة لإنتاج تلك الملابس» وقد بلغ إجمالى ما استهلكته 
الشركة من زجاجات بلاستيكية حوالى ٠١‏ مليون زجاجة صنع منها قرابة مليون 
ونصف المليون قميص تم بيعها للجمهور» ولم أجرؤ على شراء واحد منها من المحلات 
المنتشرة لبيع الملابس الرياضية فى جوهانسبرج قبل انطلاق البطولة بأسابيع قليلة. 
فقد تخطى تمن الواحدة منها المائة دولار!!. 

إنه حقا عالم غريب» تشترى فيه الشركات النفايات وتبيعها لنا ليس فى شكل 
طاقة فحسب» بل ومنتجات أخرى تشمل أدوات عديدة وملابس رياضية!!. 

الأ نسان الأول والنار 

كانت الان أول مصدر عرفه الإنسان الحضول على طاق حرارنة تفه وشساعده 
على طهو طعامه» وأغلب الظن أنه حصل على أول شرارة عن طريق حك حجرين 
ببعضهما البعضء» ولم يكن هذا كافيا لتبقى النار» فقد كانت ومضة عابرةء لمعت أماح 
عينيه» وعندما أحضر بعض الأعشاب الجافة ووضعها على النار وجد أنها تدوم» ومن 
ثم تعود الإنسان الأول تجهيز الأعواد الجافة كى تظل النار متقدة أطول فترة ممكنةء 
ولم تكن هذه الأعشاب الجافة إلا ما نطلق عليه اليوم» الكتلة الإحيائية أو الحيوية!!. 

يقصد بالكظة الإحيائية ما يتم تجميعه من مخلفات» مثل الأشجار الميتةء وفروع 
الأشجارء وقشور المحاصيل. وجذوع النباتات. قطع الخشب» وغيرها من المخلفات 
الأخرى» ويمكن الاستفادة من المخلقات من خلال إجراءات إعادة التدوير Recycling»‏ » 
أو إعادة الاستخدام «عءلا-٠۸»»‏ ويقصد بتدوير المخلفات إعادة استخدامها للحصول 
على منتجات أخرى أقل جودة من المنتج الأصلي» فی حین بقصد بإعادة الاستخدام» 
مثلا إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية للمياه بعد تعقيمها. 

تنتج الكتلة الإحيائية من الغابات» والعمليات الزراعية» ومخلفات الصرف الصحىء 
وأيضا من تنمية بعض النباتات لغرض استخدامها كوقود صلب مثل قوالح الذرةء 
وشرائح الخشب» ووقود سائل مثل الزيوت النباتية والمخلفات الحيوانيةء وغازى نتيجة 
عمليات تخمر الكتلة الإحيائية الصلبة والسائلةء فيما يعرف بالتغويزء كما تستخدم 
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الفصل الثامن 


لكف الإحات بشكل رفسي لاا ج اللا الحرارة من خلال عات الأخداق. 
وقد اعتاد الفلاحون تجفیف روث حیوانتهم فی شکل أقراص کبيرة» یستخدمونها فى 
لهو ظغانه. 

قلغب الك الإحدائة دوا مرا فى حسم الطاف الأرل بلغ 7١‏ معا يختاجخه 
الفالم تا من الصانن المطة والساطة. والكفات الصتاعة وأا اقات 
الصرف الصحىء» وتحرق أغلب الكتلة الإحيائية بشكل بدائى فى دول العالم الثالث 
مما يسبب مشاكل بيئية» فى حين أن حرقها فى محطات خاصة يقلل من الانبعاثات 
الضارة. وتتشابه محطات الكطة الحيوية مع غيرها من المحطات الأخري. إلا آنا 
تستخدم المخلفات كمصدر للحصول على طاقة حرارية تنتج بارا بوچ تی رش 
توربينة لتوليد الكهرياء. 

تشارك الكتلة الإحيائية بنسبة صغيرة لإنتاج الكهرياء» فهناك محطات تحرق 
الكتلة الإحيائية مع خلطها بالفحم. كما تستهلك نسبة أقل من الكظة الإحيائية فى 
القظا غين النزلى والتجارى الخصول عى طاق حرارنة من الحرة الناشر تلأختناب: 
وتشير معظم التقارير الخاصة بالكتلة الإحيائية إلى نموها بمعدل تابت» وبالمقارنة 
بالفحم تحتوى الكتلة الإحيائية على القليل من الكبريت المركبء» لذا فإن استبدال 
الحو بق من الات اكا د ارت كا اهر ا قا بع الى 
انخفاض انبعاث أكاسيد النيتروجينء ياتى هذا فى وقت ينظر فيه الكثيرون إلى أن 
استخدام الكتلة الإحيائية سوف يخفض من انبعاثات الكربون !!. وتقدر الطاقة التى 
يمكن استخدامها من طن قمامة بثلث الطاقة المختزنة فى طن فحم» وهو ما يجعل 
القغامة مصدرا طيخب اغفا 

يعد تصون الاثرة افق لإنتاج الطاقة على عملدة قوليد الطاقة باستخداء 
أعواد نباتات زرعت خصيصا لهذا الغرض» وهناك عدة أنواع من نباتات الطاقة يمكن 
زراعتها لهذا الغرض مثل الصفصاف» والتبنء والحورء وتستخدم الكتلة الإحيائية فى 
دورة مغلقة» حيث تدخل النباتات فى عمليات متتالية (زراعة. حصاد» نقل» ثم تحويلها 
إلى كاف ومكن اعقار هت القانات انحاس من حية استخدامها لاتا ج الطاقة 
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ھک ت ى النة ابات و سسیق ألطاقة 


على الرغم مما يصحب ذلك من قدر قليل من انبعاثات ثانى أكسيد الكريونء إنها 
ليست عملية خالية من انبعاث ثانى أكسيد الكربون» حيث يصحب عمليات الحصاد 
الآلى» والنقل» وآيضا تهيئة الأعواد للاستخدام مثل تقليل رطويتها» وتصغير حجمهاء 
وإزالة الطفيليات انبعاث قدر منه. على أية حالء ا تعد هذه الانبعاثات نتيجة لحرق 
الكتلة الإحيائية بل عوضا عن حرق البترول والغاز الطبيعى لأغراض الحصادء 
والنقل» وأيضا تهيئة الأعواد للاستخدام» ويرى البعض أنه على الرغم من احتواء 
الخشب على الكبريت» والنيتروجين» مما ينتج عنه أكاسيد النيتروجين والكبريت أثناء 
عملية الحرق» إلا أنها معدلات قليلة جدا مقارنة بعمليات التوليد المعتمدة على الفحم 
الخالص. فعلى سبيل المثال» ينتج من توليد كل كيلو وات ساعة بالدورة المركبة 
بالتكامل مع الكتلة الإحيائية والتغويز ١٥10اةءاگائةB‏ ريع الانبعاثات الناتجة حال 
استخدام الفحم» كما تقل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بمقدار السدس. 

وفى الوقت الراهن» يزيد استخدام الكتلة الإحيائية فى إنتاج الطاقة الكهريائية فى 
عدد من الدول الأوريية وفى قليل من الدول النامية مثل الصين والهندء وتقدر القدرات 
المركبة منها عال ميا بحسب إحصاءات عام ۲۰۰۹٠‏ بحوالى ٠٤‏ جيجا وات» وتستحودذ 
الولايات المتحدة على أعلى نسبة لإنتاج الكهرياء من الكطة الإحيائية فى دول منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصاديةء حيث تبلغ هذه النسبة <٤‏ لتعادل ٤١‏ ألف جيجا وات 
ساعة تنتشر فى نحو عشرين ولاية» فى حين تاتى اليابان وألمانيا فى المركزين الثانى 
والثالث بحوالى ٠١‏ و ٠١‏ ألف جيجا وات ساعة» على الترتيب. 

وهناك العديد من محطات توليد الكهرياء الغازية فى أمريكا التى تعمل كليا أو 
جزئيا بالكتلة الإحيائية -وهو ما يعرف بالحرق المزدوج- حيث يلط نوعا وقود فى 
ذات المحطة. أيضاء تزيد الطاقة الكهريائية التى تنتجها كل من ألمانيا وبريطانيا 
من محطات الحرق المزدوج عاما بعد عام» لذا تزيد الرقعة الزراعية الملخصصة لتلك 
الأنوا ع من النباتات باضطراد. وبشكل عام» تضاعفت الطاقة الكهريائية المولدة من 
الكلة الإحيائية فى القارة الأوريية ثلاث مرات خلال العشرة أعوام الماضيةء فبحلول 
عام ۲٠٠١‏ تم تشغيل نحو ۸٠٠‏ محطة كهرياء تعمل بحرق الخشب, أو أحد أنواع 
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الفصل الثامن 


الكتلة الإحيائية فى أوريا وحدهاء بإجمالى ۷ جيجا وات» آنشئ معظمها فى البلدان 
كثيفة إنتاج الخشب» مثل البلدان الإسكندنافية» مضافا إليهما ألمانيا والنمسا اللتان 
حققتا معدل نمو مرتفع» ففى عام ۲١١۸‏ كان أكثر من نصف الكهرياء المنتجة من 
الكتلة الإحيائية الصلبة بدول الاتحاد الأوريى تتركز فى ألمانياء وفنلنداء والسويدء 
وينسبة تصل إلى <١‏ من الكهرياء المولدة بالاتحاد الأوريى. 

خلال الفترة من ۲٠٠۲‏ حتى ۲۰٠۸‏ ضاعفت الانيا القدرات المركبة من تلك 
المحطات حوالى ثمانى مرات» لتنتج قرابة ٠١‏ آلاف جيجا وات ساعة حالياء أيضا 
بلغت الطاقة الكهريائية المولدة من الطاقة الحيوية فى عام ۲۰٠١‏ حوالى ٠,١‏ لتحتل 
المركز الثانى فى إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة فى ألمانيا بعد طاقة الرياح. 

المحطة الرئيسية للطاقة الحرارية بمدينة زاريروكن الآلانية فى القسم 


من المواسير تنتشر فى أنحاء المدينةء وتنقسم عند مداخل المبانى إلى قسمينء الأول 
لذا شبك الف آلركرة للستي والأخرى تقر الاه الساخة, تل الحطة 
باستخدام المخلفات فى الحصول على الطاقة الحراريةء وقد حصلت المحطة لعدة 
سنوات متتالية على شهادات تقدير نظرا لدورها فى حماية البيئة مما جعلها موضع 
احترام سكان المدينة وتقديرهم الذين ما إن تتحدث معهم عن الطاقة الحرارية حتي 
يشيروا بفخر صوب محطة زاریروکن. 

فى نفس السياق» تعد الكتلة الإحيائية المصدر الرئيسى فى إمداد مناطق عديدة 
الاق الحرأربة ن الصمادر التحد دة وفمل لك الحران الاه حن حرق اكا 
الإحيائية فى صورها المختلفة «صلبةء سائلةء غازية»» حيث تمتد من عمليات الطهو 
إلى تسخين المياه والتدفئة كما تختلف التطبيقات من حيث الاستخدام المنزلى من 
وحدات منفصلة» إلى النظم المركزية التى تغطى مناطق عدة» عن طريق محطات تنتج 
الخرارة رالطاة عا شاهعت في آنا ج حوالى 1۷ من الخرارة الات من اة 
الإحيائية فى أوربا. 

أيضا زادت الطاقة المولةة من آلكة الأحائة بشكل جيد فى العذند هن الدول 
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النامية مثل البرازيلء وكوستاريكاء والهند» والمكسيك» وتنزانياء وتایلاند» وآوروجواى. 
كما ارتفعت القدرات المركبة بالصین إلى ۲,۲ جیجا وات فی عام ۲۰۰۹ء مع اعتماد 
رانا الى ٠١‏ ححا وات يطول عام ١١ء‏ ما الرنن قدي لفات 
Nae RSS e a NN‏ 
وحدها نحو ٠٠٠٠١‏ ميجا وات آخرى تعمل بالحرق المزدوج» منها محطات معزولة عن 
الشبكة الكهربائية تغذى مناطق نائيةء أما البرازيل فلديها حوالى ه جيجا وات من 
مخطات الحرق ازوج آتتجت حر الى ١١‏ الق حا وات شاع عام ٠:١‏ مقا 

توقع بنك ميريل لينش فى تقريره الأخير عن أسواق النفط والوقود أن يؤدى 
الأرتفاغ الكير قى أسحار التفط الى الإقال على أنواع الوقون الجیوی: كما سستفد 
فن ذلك نشا القار النكرج من تعفن الواد العو مل قخاات الكل وكزاك 
سائل اول الى م كل طا اغا عملا التخين وسفى كل 
للبنزين» ورغم آن قوانين البيئة تصب دائما فى صالح هذه الأنواع من الوقود» فإن 
أسغارها الرتقه ۔ بالقارت فع امار الفط . عالت حاجن أفاء انتشارهاء أما التو 
ويعد بلوغ أسعار المشتقات النفطية أرقاما قياسية فقد أصبحت هذه الأنواع من 
الوقود فى وضع يمكنها من منافسة البترول. وأوضح البنك فى تقريره أن أسعار 
E E E OC E‏ 
قد بذاك بالقدل درفم تيج اردان الإقال على القرد الخيرىء ورجح البنك أن 
ت ترت اا فن كر الد هن ارا ارقا اا ا الا 
وغلى سبل الثال قان ٠٠١‏ كى جراح من الذرة تت تخي ٠‏ لثرا من الإثانول 
وهى الكمية الكافية لتغذية إنسان لمدة عام كامل» ولكن رغم ذلك فإن محصول الذرة 
يعتبر مفضلا على السكر لأنه أرخص تكلفة منه. وعلى تفس المنوال فإن طنا من 
زيت بذر اللفت أو حبوب الصويا أو زيت الذخيلء ينتج تقريبا طنا من زيت الوقود. 
لذا إن الإقبال سيزداد على حبوب الصويا وزيت النخيل لأتهما أرخص من الزيت 
المستخرج من بذور اللفت» ولكن بشكل عام فقد لاحظت الأسواق أن أسعار بعض 
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الخاصدل آأررا عة (التى تاع مدر الاق ادت دا اسار الط اکر من 
تأثرها بأسواق الغذاء. ورغم أن الإيثانول ا يمنح نفس الكفاءة التى يمنحها البنزين 
فهو نظيف للبيئة لا ينفث ثانى أكسيد الكريون فى الهواء» ومن ثم فإن شعبيته لدى 
المستهلكين فى الغرب تزداد بسرعة(۸١۱).‏ 

مصنع كاصل قى ورقة شجر 

تأخذ النباتات الماء من الأرض من خلال جذورهاء كما يصل إليها غاز ثانى كسيد 
الكربون من الهواء» وياتى دور ضوء الشمس الذى يمكن النباتات من أن تحول الماء 
وثانى أكسيد الكربون إلى جلوكوز (أحد أنواع السكر)ء وتستخدم النباتات هذا 
الجلوكوز كمصدر للغذاء لإمدادها بالطاقة. لتعمل النباتات كمصانع ذاتية لإنتاج 
الطاقة التى تحتاجهاء ليس هذا فحسبب» بل ومخزن لثانى أكسيد الكربون. 

ويطلق على هذه العملية البناء الضوئى - أى عملية تحويل النباتات للماء وثانى 
أكسيد الكريون إلى سكرء وتوجد مادة الكلوروفيل الكيمائية التى تساعد على حدوث 
التمثيل الضوبى» فهى التى تعطى النباتات لونها الأخضر فى فصلى الرييع والصيف 
فإذا ما تغير اللون إلى الأصفر أو البرتقالى» أو تسقط الورقة ليظهر الفرع عارياء عد 
ذلك إيذانا بدخول الخريفء ويإغلاق الشجرة للعديد من مصانعها الفرعية !!. 

تدا عفان التنشل الضوئي قوط الو على مجيرعة من الخافا الفادة 
المتجاورة مكونة لنظام ضوئى داخل البلاستيدات الخضراءء فعندما تسقط فوتونات 
الضوء على جزيئة الكلوروفيل يصطدم الفوتون بإلكترون من إلكترونات الكلوروفيل 
عندها يصبح الإلكترون فى حالة تهيج ويقفز من مداره الأصلى» وهذه حالة غير ثابتة 
فينيل للعودة إلى مذارة الأصلى (خلال جره من الثاضة) وأثاء عودته يطلق الطاقة 
التى اكتسبها. يمكن أن تنطلق طاقة الإلكترون على شكل حرارة أو ضويء أما فى 
التمثيل الضوبى فإنها تعمل على تسيير تفاعل كيميائي» ويتأثر معدل البناء الضوئى 
بعوامل مثل سمك الورقةء ووجود أويار على سطحهاء وتركيب خلاياهاء وحجم المساح 
وتوزعها» يضاف إلى ذلك درجة حرارة الجو» وشدة سطوع الضوء» وتركيز ثانى 
كسيد الكريون. 
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إن الزيادة المتوقعة فى عدد سكان العالم بحلول عام ۲١٠٠١‏ لنحو عشرة مليارات. 
وصور الطاقة التى يمكن أن تعطى للانسان فرص التمتع بحياة رغدة» جعلت نظرتنا 
تمتد لأبعد من أوراق النبات» فامتدت يده إلى ثماره تقطفهاء والى أعواده تقطعهاء 
فيخرج كل ذلك فی شکل زیت يستخدمه فى تسيير عرياته» فقطاع النقل بانواعه 
يستهلك ريع إنتاج الطاقة الكونيةء وتنفث السيارات وحدها خمس الانبعاثات العالمية 
من ثانى أكسيد الكريون» ويأمل العلماء بأن تعطيهم الطفرة البحثية القدرة على 
إحدات إصلاح اقتصادى يمتد أثره فى توفير ثمن النفط الباهظ مع خفض إنتاج 
الغازات المسببة للاحتباس الحرارى دون إعاقة التقدم التكنولوجي» من هنا يرى 
الكيميائيون ورقة الشجر بمثابة جزء من آلة تنتج طاقة لا تنير مصابيحنا فحسب» بل 
وحياتنا كلهاء وسبحان الذى جعل من الشجر الأخضر طاقة!!. 

لقد أتاحت لنا تكنولوجيا العصر أن ننظر إلى أوراق النبات نظرة تختلف عن ذى 
قبل» فمن قبل كانت قوتا يتغذى عليه الإنسان والحيوان» ثم نتغذى نحن على ألبانهء 
ولحمه فتمدنا بالسعرات الحراريةء التى يتحسب لها أصحاب الوزن الزائد» فينظمون 
ما يأكلونه» ويخشون زيادة الوزن» والآن أصبحت هذه الأوراق مصدرا للقوة. ليس 
لقوة الأفراد» بل لقوة الدول» فقد طوعت التقنيات الحديثة لاستخلاص الوقود من تلك 
الأوراق. إن ما قامت -وتقوم- به الطبيعة خلال العصور الماضية من خلال عملية 
التمثيل الضوبًى اعتمادا على تعرض النباتات لضوء الشمس» فتمتص ثانى كسيد 
الكربون وتنتج الطاقة - يجعل محاكاتها أمرا بالغ التعقيد» حتى مع الأخذ بعين 
الاعتبار طموحات البحث العلمي» وما يقوم به العلماء من دراسات عن طرق التكيف 
مع الطبيعة ومحاكاة عملية التمثيل الضوئي» بغرض إنتاج جزئ سكر يعمل كبطارية 
بيولوجيةء تتحرر طاقتها عند كسر روابطها الكيميائية لنحصل على طاقة نظيفة وأكذر 
أمنا. 

فهل یأتی یوم» نجمع فيه أوراق نباتاتنا لنضعها فی خزانات وقود سیاراتناء لتتحول 
عبر مجموعة من الإجراءات الآلية إلى وقود سائل تسير به سياراتناء ولتتحول فضلات 
هذا التبات إلى مصدى للطاقة الخرارية التي تفي سباراتنا شتا وتيردها صيفا ا!: 
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الخباة العضرية و الفخلقات 

تدفعنا الحياة المعاصرة نحو أنماط عيش مختلفة» تكثر فيها مخلفاتنا الصلبة 
ا ي الان ار وان الان اله ف اللي 
الكرتونية والمعدنية» وفى الدول النامية تبدو أكوام المخلفات شاهدا على سوء 
الاستهلاك وانخفاض مستويات الوعى بالبيئة. إن ما نراه فى أفضل شوارع القاهرة 
من مخلفات تتناثر فى أرجاء الشارع وحول صناديق تجميع القمامة ا يشير بى 
حال فن الأخوال الى تى مقرل من الاة الت اى الارن النئے ا هذا 
على الرغ فر وحى رسي غا تفا اها جات ت ار الا في القامرة 
ويختلف ما يدفعه أصحاب العقارات بحسب المنطقة «راقية أم شعبية»» وطبيعة العقار 
«سکنی» تجاری»» ومع هذا لا يشعر أحد بأثر عمل هذه الشركات» ولا باثر ما يتم 
دفعه شهريا مقابل القيام بجمع القمامةء ليظهر الاقتصاد الموازی فى شكل أفراد 
ا ل و ا یی ت دیا ل 
مت الا مات سوا فی گل خررائي آورسی. 

وبوجود جهتين -إحداهما رسمية والأخرى خاصة- تحصلان الأموال نظير نظافة 
الشوارع -يعد العمل افتراضياً للجهة الأولى ومنقوصاً للثانية - تغرق شوارع 
القاقرة قى أكراع القمامة. وتصبح جرا من وة الشارع ترسح تی اذهان 
الكذرين: اكرون تما خريا يراد الكرون طبيعا لا وستدعى التعقب ولا التغدر. 
لق گانت ستاقورة ضور من هذا الزات التي ما ركا رامحو فى القافرة 
والعديد من مدن وعواصم العالم الثالث التى تعيش نفس الحالة. فعندما تسافر 
إلى دمشق أو صنعاء أو الرباط تصدمك نفس المشاهد» كان ذلك مشهدا عاديا فى 
تقافورة خلال الفسهاة من القرن الاضى حت اء لى كران رتسا الوزراء. 
وأمسك أدوات النظافة وراح يعمل فى الشارع ليعطى الأفراد العاديين المثل والقدوة. 
بوكرل ستفاقورة إلى عاحصما من عواضم الظافة واتسال. وغلى القيض ادي 
N NG DO N aS‏ 
آداء بغض الأوارء أى إطلدق مبادرات علها تذكرتا أن النظافة من الإيمان. 
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من هذا المنطلق» ظهرت بعض المبادرات التى تهدف إلى حث أولياء أمور جامعى 
القمامة على إلحاق أولادهم بمدارس يتلقون فيها مبادئ الحساب والقراءة من خلال 
-جمع وفرز القمامةء إلى جانب التعرف على النواحى الصحية الواجب مراعاتها فى 
جمع القمامة» فحى منشية ناصر بالقاهرة يوجد به حوالى ٠٠٠٠١‏ ورشة للاتجار 
وإعادة تدوير المفروزات الصلبة مثل الورق والكرتون ويقايا الأقمشة والبلاستيك 
والمعادن والزجاج. وقد أنشات إحدى منظمات المجتمع المدنى بالقاهرة إحدى تلك 
المدارس» ليدرس بها نحو ٠۷١‏ طالبا تتراوح أعمارهم مابين ۷ إلى ۲١‏ عاماء والمدرسة 
غير نظامية» وتعتمد على تعليم أبناء المنطقة للمناهج والمواد الحسابية عن طريق قيام 
التلاميذ بعد المخلفات وفرزها والقراءة والكتابة عن طريق قراءة أسماء المنتجات 
المكتوية على العبوات البلاستيكيةء والمواد العلمية عن طريق التوعية الصحية مع 
إكسابهم الخبرة العملية فى مجالات التكسير والأمن الصناعي» بالإضافة إلى تعليم 
الكمبيوتر» وتهدف الفكرة إلى الاستفادة باكثر من ۲ مليون عبوة يعاد تعبئتها فى 
مصانع غير آمنة حيث تتولى المدرسة تجميع كافة العبوات وفرزها حتى لا يعاد تعبئتها 
مرة أخرى بل وتشجع الأطفال على عدم بيع هذه العبوات خارج المدرسة وتشتريها 
منهم» ويعد نجاح التجربة اهتمت منظمة اليونسكو بالمدرسة وبدأت فى تشجيعها على 
اعتبار أنها تجرية جديدة ورائدة فى الاهتمام بالتنمية والحفاظ على البيئة(۹١٠).‏ 

تعيش معظم الأسر فى تلك المناطق على فرز القمامة» جاعوا من محافظات نائية 
بعضهم من الشمال وكثير منهم من الجنوب» واستقر بهم المقام فى منشية ناصرء 
يقوم الأولاد بفرز القمامة» حيث يجمع الورق والكرتون فى جانبء» والمواد البلاستيكية 
فى جانب آخر. أما المواد العضوية فكانت من نصيب الخنازير التى كان وجودها 
فى المنزل يشكل جزءا رئيسيا منه. بلغ عدد الخنازير فى تلك المنطقة نحو ريع مليون 
خنزير تتغذى على المخلفات العضوية التى يتم فصلها من أكوام القمامةء استمر هذا 
الوضع لعشرات السنين» حتى ضربت انفلوانزا الخنازير بعض دول العالم وقد 
قررت الحكومة المصرية التخلص من الخنازير كإجراء احترازى» ودخلت الدولة فى 


تحمیل المزید من الکتب : ۰0۳. [z۲٤‏ سے 


الفصل الثامن 


مضادمات غديدة مع الأفالی آلذین كارا يرون أن خناتهم دون الخنازير لا فة لها 
حبت تعد تريية الخنازير موردا للدخلء حيث تباع لحومها بأسعار تحقة تحقق لهم دخلا 
OE O E CNET‏ 
لإيجاد بديل استخدم الماعز للتخلص من بعض المخلفات وتسمينها وبيع لحومهاء !لا 
الا ل كل الراه اة 

تعمل شركات عديدة مثل كوسكاتاء وفيرينيوم» ورانج فيول» فى إنتاج الوقود 
الحيوى وتسويقه على العملاء المختلفينء إن رجالا من أمثال ميشيل سلفادور الذى 
يقوم على إدارة إحدى هذه الشركات يعبر عن الدور الهام للفرز من المنبع» والذى 
يقوم به الأفراد e‏ 


E‏ ذلك YY‏ او الصناعيةء فهذا الإجراء الذى بيدو بسي 
يوفر علينا الكثير من الوقت» والجهدء والمال. هذا بخلاف إمكانية توجيه حاويات 
النفايات دون الحاجة إلى فرزها مرة آخرى» 

وهناك عوائق آمام الاستفادة الاقتصادية من إعادة التدوير تكمن فى المواد 
العضوية وصعوية فصل مكونات القمامة عن بعضهاء فالبلاستيك يجرى فرزه طبقا 
للمواد المصنعة؛ بحيث يمكن التمييز بين كل من المنتجات طبقًا للمكونات المصنعة 
منهاء» وتشمل هذه المكونات البى فى سي والبولى إيتلين والبولى برويلين وغيرها؛ 
ليتم تجميعها وتعقيمها وطحنها أو تحويلها إلى حبيبات بالطرق الصناعية السليمةء 
مع عدم استخدام المنتجات الملوثة كعبوات المبيدات وأدوات المستشفيات. 

إن استخدامنا للنفايات فى إنتاج طاقة أو حرارة يعطى قيمة مضافة لتلك النفايات. 
ويسمح بالحصول على ناتج ذى قابلية كبيرة» هذا إلى جانب منع تكدس تلك النفايات 
وتسيبها فى الإصابة بالأمراض وإفساد البيئة التى نعيش فيها. 

الوقوي الضوى هن الظاقة ا لمستمدة من الكائنات الحية سواء النباتة أو الخيوانة 


منهاء وشو أحد اهم مصادر الطاقة المتجددةء وقل بدت يعض المناطق بزراعة آنواع 


تحميل المزید من الكتب : ame.co0MٽBuzzfr‏ 
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نشترى النفايات ونبيع الطاقة 


معينة من النباتات خصيصا لاستخدامها كوقود حيوي» منها الذرة وفول الصويا فى 
الولايات المتحدةء واللفت فى أوروياء وقصب السكر فى البرازيل. وزيت النخيل فى 
جنوب شرق آسيا. 

أيضا يتم الحصول على الوقود الحيوى من التحليل الصناعى للمزروعات والفضلات 
وبقايا الحيوانات التى يمكن إعادة استخدامهاء مثل القش والخشب. وقشر الأرز. 
وتحلل النفايات» ومخلفات الأغذيةء التى يمكن تحويلها إلى الغاز الحيوى عن طريق 
الهضم اللاهوائي» كما تمتد الاستفادة من بعض المنتجات النباتية بتحويلها إلى 
ڪول اد تمر يعن ا لوان النشو أو السكرت ىحو ة ذد القاتای أ ا لفات 
ويعرف التخمر فى الكتلة الحيوية بأنه تغير تحدثه كائنات دقيقة فى مركبات عضوبة 
تج موادا اط ركا من الاد العالة ويمك التحك قى هذا التخر اتضل 
من الكتلة الحيوية على مواد صلبة وسائلة نافعة. وعلى غازات تستخدم كوقود. 
مها .يخدت فى خير الغانات البثرت و الخيرانة الحضصول عى الغا الخيرى 
(غاذ الان وهن قم اتنام خطرط وكات ين الاابيب عة على متاق 
الاستهلاك. مع إمكانية تنفيذ نفس الإجراء مع المخلفات الحيوانية الناتجة من الأبقار 
UE EM NIN ECE CS‏ 
بففتل استک امه داځل آلزرع اذا گان كات مدو 

هذا ويعد الإتحاذل الخرارى الذى بعرف: انشا بالتحال الكمائ الواد المضوة 
الكفقا عن طرين التسكب: اخدي وسائل تحويل النقانات إلى مضادر لطاةة 
واا مع الوه الو بك الاتحلال الخراري عقوا فى درحات خرارة غالة: 
ليستخدم فى إنتاج الفحم النباتي» والكربون» والميثانول وغيرها من المواد الكيميائية 
التى تستخرج من الخشب. كما يدخل فى صناعة البلاستيك. وفحم الكوك. ولتحويل 
الكتلة الحيوية إلى السيانيد» وتحويل النفايات إلى مواد يمكن التخلص منها بأمانء 
وأقكسير اراد الفيدرزكريون السط من الفط إتاج مراد أحف متها مل 
البنزين. 


تحميل المزید من الكتب : Bugzframe.٥c0٥۳‏ 


الفصل الثامن 


برواز: )٠۰(‏ 
تعد القمامة فى مصر هى الأغنى من نوعها فى العالم؛ حيث يصل سعر الطن 
منها إلى ٥۰۰۰‏ جنيه نظراً لاحتوائها على مواد ومكونات يمكن أن تقوم عليها عدة 
صناعات هامة مثل إنتاج الكحول والخل والغازات» وغيرها من الصناعات. كما 
أن القاهرة تنتج وحدها قرابة ١١‏ الف طن قمامة يومياًء ويمكن للطن الواحد أن 
يوفر فرص عمل ل ۸ أفراد على الأقلء مما يعنى أنه يتيح توفير ٠٠١‏ ألف فرصة 

عمل من خلال عمليات الفرز والجمع والتصنيع. 

تقدر قيمة القمامة فى مصر بستة مليارات جنيه» تتضاعف قيمتها إلى ١١‏ 
مليار عند تحويلها إلى سلع وسيطة فى صورة خامات ومستلزمات تستخدم فى 
الصناعةء وتتزايد قيمتها مرة أخرى إلى حوالى ۲٤‏ مليار جنيه عند استخدامها 
فى تصنيع منتجات نهائية مثل الزجاج والورق والصاج ولعب الأطفال والاحذية 
الرياضية والموكيت والمواسير والأجهزة الكهربائية والعبوات» فسلة المهملات تحتوى 
على بلاستيك وورق وصفيح وألومنيوم وزجاج ومواد عضوية تختلف أسعارها 


اختلافا شديداء وإذا استطعنا تدوير هذه المخلفات سنحقق مبالغ طائلة وفرص 
عمل كثيرة. 


تؤكد إحصائيات وزارة البيئة ان مصر تنتج سنويا ٠١‏ مليون طن مظفات بلدية. 
تخرج من المنازل والفنادق والمنشات السياحيةء بما يعادل ٠٠‏ الف طن يوميًا؛ 
حيث تتعدى مخلفات الفرد الواحد ۷٠١‏ جرام يوميًا. ويؤكد تقرير حالة البيئة لعام 
۲٠۰۸‏ أن كفاءة عمليات الجمع والنقل لاتزيد عن ٦٥‏ مما أدى إلى وجود تراكمات 

| يومية من هذه المظفات داخل حدود المناطق السكنية والأراضى الفضاءء فضلاً 
عن افتقار عمليات التدوير للوسائل الآمنة بييا مما يعرض المواطنين والعاملين 
بهذه العمليات إلى مخاطر كثيرة. 

ل¿ تقرير «أزمة القمامة للتذفیذ»» شيماء أحمد مذ 
(سبتمير ۹١٠۲)ء‏ العدد ٤٠‏ مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 


سسس :1تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.com‏ 


O‏ ى النفايات ونبيع الطاقة 


القصب .. صن شراب إلى وقود 

من منا لا يعرف القصب نباتا يؤكل ويستخرج منه السكر» وشرابا سائغا 
للشاربينء يطفى ظمأهم فى نهار اشتد قيظهء ويداوم عليه البعض اتباعا لنصائح 
أطباء المسالك البولية والكلى كمدر للبولء ويعرفه الفلاحون نباتا باسقا فى حقولهم 
كواحد من أبنائهم» والخارجين عن القانون كمأوى آمن من أيدى العدالة. 

تعتبر غينيا الموئل الأول لقصب السكر قبل أن يتم نقله إلى جنوب شرق آسيا. نقله 
المسلمون خلال عصر الفتوحات إلى الوطن العربى وحوض البحر الأبيض المتوسطء 
بها شى ذلك صقلة والأندلس ك نفك المستسرون الإسان إلى العالم الجدد قى 
أمريكا الشمالية. عرفه القدماء مصدرا لشراب بارد شهى فى أيام الصيف» يتهافتون 
عليه» واستمر حتى يومنا هذا كمشروب شعبى فى العديد من دول العالم وخاصة 
فى إفريقياء وجنوب آسياء وأمريكا اللاتينية» ويتطور الصناعة استخدمت مصاصة 
القصب فى صنع الكحول والورق» ويعد السكر المنتج من القصب أجود أنواع السكر 
حيث يتم تبخير عصيره وتحويله إلى مكعبات سكر» أو صناعة العسل الأسود. وتعد 
البرارل أكر الترل انح غالا القصب. إن تنم خرالى قت الاتاج انحالى الذي 
يبلغ فی مجمله حوالی ٠٠٠۰‏ مليار طن سنوياء تليها الهند بنحو ٣۲ء‏ تم الصين 
۷/. 

أما الإيثانول» فهو مركب كيميائى ينتمى إلى فصيلة الكحوليات» وهو مادة قابلة 
للاشتعال عديمة اللون تتكون من تخمر السكر» يستعمل فى المشرويات الكحولية وفى 
صناعة العطور ويستخدم كوقود فى المحركات الميكانيكية المجهزة للايثانول» أو خليط 
الإيتانول مع البنزين» ومن هنا فبدلا من وضع عود القصب داخل العصارة للحصول 
على كوب عصير» سياتى اليوم الذى نضعه فى سياراتنا ليتحول مباشرة إلى وقود 
نسابق به الريح!!. 

هذا ولا يقتصر إنتاج الإيثانول على القصب فقطء بل يمتد ليشمل الذرة» والتى 
تحاول الولايات المتحدة الأمرنكة جعلها مضدرا رتسا لإنتاج الإيثانول لإستخدامة 
كبديل للبنزين» من هنا لا ينظر لهذا التوجه الأمریكى على أنه اتجاه جديد محل نظرء 


تحميل المزید من الكتب : ۳٥ame.c0ٽثBuzzf‏ 


الفصل التامن 


ولكنه توجه تدعمه الحكومة وتوفر له المساندة المالية فقد بلغ مجموع الدعم المالى 
المقدم لصناعة الإيثانول فى الولايات المتحدة فى عام ۲۰٠١‏ حوالى ۷,۷ مليار دولار. 
ومع ضخامة القيمة نجد آنها تعادل تقريبا مقدار ما تتحمله الخزانة الأمريكية جراء 
ارتفاع سعر برميل البترول دولارا واحدا لمدة عام» من هذا المنطلق لا يعد الدعم المالى 
مرهقا للميزانية الأمريكية بل بابا للخلاص له تبعاته على سلة الغذاء العالمية. لبلد 
يستهلك ثلث طاقة العالم يوميا. 

شهد قطاع إنتاج الوقود الحيوى فى الصين» تحويل الذرة وغيرها من الحبوب إلى 
مصدر بديل الطاقةء مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب» وإثارة المخاوف من تاثر 
الإمدادات الغذائية للسكان» وذلك بعد أن باتت صناعة الإيثانول تستحوذ على قدر 
زايد قن مخجيول الصبن من الذرة لخنم السلطات الصيذة اماد فعادل نة قررت 
لصت غل افا الددفى تير ك اجات الل مرا اة علي مضادر غذاء 
أقل أفسة مثل فصي ألذرة السكرا ونتة الكاسافا رتور تكواوجيات وقوه « الكل 
المضتع من مصادن غير غذائية مثل السليولوز المستخرج من النباتات والأشجار 
والحشائش والفضلات» ومع أن عملية تحويله إلى وقود سائل تتسم بالصعوية وارتفاع 
النكفة: إل أنه ياعد على انى مرور الث بنجاعة تان فك الت مسقت بها 
منذ نحو خمسين عاما وأسفرت عن مقتل نحو ۲۰ مليون صیينی(۳۰٠).‏ 

وعلى هذه الخلفية» حددت الخطة الخمسية الصينية الحالية الهدف المتمثل قى 
استعمال الوقود البيولوجى بنسبة <٠١‏ من احتياجات قطاع النقل فى البلاد بحلول 
E‏ د ن عو ااا ا ا 
٠‏ من الإيثانول مع البنزين الذى تبيعه» ويعرف الإيثانول فى كثير من المناطق 
بكونه وقود المستقبل البديل. وياعتباره مصدر طاقة نظيفاء يمنح الفلاحين فى البلدان 
النامية فرصا جديدة لرفع دخلهم. ) 

وعلى الرغم من أن تعداد السكان فى الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ ربع عدد 
سكان الفتن: الا أن فة الذرة الخصض اغراك غر عدا قى الصسن اقل 
دا من ك اللرة التصهة الا ازل فى الرقات الخحدة كا أن التا ع 


سسس ١"'تحميل‏ المزيد من الكتب : Buzzframe.co0m‏ 


E‏ ی النفايات و سبع الطاقة 


الإيثانول الصينى - الذى يقدّره المركز الزراعى التابع لجامعة لويزيانا ب۷٠‏ مليون 
طن- لا یمثل سوی ربع المستويات الأمريكية. 

وعلى الرغم من المساهمة الضئيلة للغاز الحيوى فى إنتاج الكهرياء -حوالى 
رد فق أخذت محطات الكهرياء الخامله به في الزادة ونخاضة فى .دول منظهة 
التنسة والتحاون الاقتضادى™» تاجمالى طاقة كهربائة ۴١‏ آلف جيجاً وات ساغة 
يشاركها هذا الاهتمام بعض الدول النامية مثل تايلاند التى ضاعفت قدراتها المركبة 
فی عام ۲٠۹‏ وماليزيا التى أولت برامج توليد الكهرياء من الغاز الحيوى أهمية 
كبرى» وقد تخطت ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية فى عام ۲۰٠۹‏ لتحتل المرتبة 
الأولى عالمياء لتأتى بريطانيا وإيطاليا فى المركزين الثالث والرابع. 

الديزل الحيوى 

منذ نحو مائة عام صرح الالمانى رودلف ديزل- مخترع محرك ديزل - بأن 
«استخدام زيوت الخضروات فى تشغيل المحركات يبدو شيئًا غير مألوف فى هذه 
الأيام (عام »)۱۹١١‏ إلا أن هذه الزيوت ستصبح ذات يوم فى مثل أهمية منتجات 
البترول والفحم ومشتقاتهما»» كانت هذه نبوءة ديزل منذ نحو قرن من الزمان» والآن 
تتحقق هذه النبوءة لتصبح الزيوت النباتية فى أهمية مشتقات البترول» على الرغم 
من أنها لا تحتوى أية مشتقات بترولية» ويمكن استخدامها بمفردها أو بخلطها مع 
البنزين» وهى زيوت طبيعية» غير سامة» وخالية من الكبريت» ويوجد نوعان أساسيان 
من الوقود الحيوى هما: الديزل الحيوى والإيثانول. 

ينتج الذدزل الحيرع من عاب الشس. وقول الصوباء والتخل. وجوز اليد 
ويل إنتاجه ۲ مليار لتر عام ٠٠٠٠‏ وتستحوذ آلمانيا وفرنسا وإيطاليا على ما يقرب 
من ٩٠‏ من الإنتاج العالمى مستخدمين بذور اللفت بشكل أساسي. بينما يُصنع 
الإيثانول من قصب السكرء وحبوب الذرة» والبنجرء والقمح» والذرة السكرية» ووصل 
إنتاجه ۲۲ مليار لتر عام .۲۰۰٠‏ وفى حين تستخدم البرازيل قصب السكر لإنتاج 
الايثانول تستخدم الولايات المتحدة حبوب الذرة ويعض فول الصويا مما يؤثر على 
مان الفااة وتف ارال رالات اة التحن الست عا لاال 


۴ ا المزيد من الک ا SEHEESEEEEENE Bugzframe.com‏ 


الفصل الثامن 


بنسبة۷۰/» ومن الجدیر بالذکر أن كلا من الایثانول والدیزل الحیوی يمثلان ۲/ من 
الاستهااك العالمى للبنزين(١١١).‏ 

ارتفع إنتاج الديزل الحيوى بنحو /١‏ فى عام ۹٠۲۰ء‏ وينسبة ٥١‏ عما كانت 
عليه بنهاية ٤۲۰۰ء‏ أى حوالى ١١‏ مليار لتر عالمياء ويعد الاتحاد الأوريى المركز 
المحورى لإنتاج الديزل الحيوى عالمياء حيث يمثل حوالى ٠۰‏ من إجمالى إنتاج عام 
٠۹‏ كما يعد الديزل الحيوى الأكثر انتشارا عن أنواع الوقود الحيوى الأخرى 
فى أورياء وتعد فرنسا إحدى الدول المتميزة عالميا فى إنتاجه» حيث زاد إنتاجها منه 
بمقدار ۳٤‏ خلال عام ۲۰۰۹ حیث تنتج بمفردها ۲,٢‏ ملیار لتر» تعادل /۱٦‏ من 
العالمى» وعلى المستوى العالمى انخقض إنتاج الديزل الحيوى فى العديد من 

ن مثل ألمانياء والولايات المتحدة الأمريكيةء وإيطالياء ويلجيكا. وعلى النقيض. 

هناك بعض التوبسعات التى تجرى فى هذا الصدد فى كل من الأرجنتين» والنمساء 
وكولومبياء وإندونسياء وإسبانياء ويريطانياء بمعدلات زادت عن ٠۰‏ فى تلك البلدانء 
فالهند التى تحتل المركز السادس عشر على مستوى العالم رفعت إنتاجها فى عام 
۹ مائة ضعف» ليصل إلى ٠١‏ مليون لتر» هذا وتنضم البرازيلء والصينء 
وماليزياء وتايلاند إلى قائمة الدول الأكثر استخدآما لديل اأحيوت: 

بحسب النظريات الاقتصادية. يستتبع ارتفاع أسعار السلع الغذائية تزايد 
الإمدادات. اعشادا على فرص زين زيانة أسعار الغذاء حافزا قويا لإمداف الأسواق 
بكميات إضافية من السلع الغذائيةء إلا أن الأمر يختلف بعض الشيء فى قطاع 
النفط لأن زيادة الإنتاج ليست بالسهولة أو السرعة نفسها كزيادة إنتاج الغذاء من 
حقول زراعية شاسعة غير مستغلة بطريقة رشيدة أو اقتصادية(۲١٠).‏ 

إن الكريون الناتج عن الوقود الحيوى لا يتمثل فقط بنواتج الاحتراق وإنما يضاف 
إليه ما هو صادر عن النبات خلال دورة نموه. لكن الجانب الإيجابى من الموضوع 
هو أن النبات يستهلك ثانى أكسيد الكربون فى عمليات التركيب الضوئى (التمثيل 
الضوبي) ومن هنا أتى ما يسمى بتعديل الكريون أو «محايدة الكربون». 

ومن الواضح أيضا أن قطع الأشجار فى الغابات التى نمت منذ مئات أو آلاف 


سے ۸ تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.com‏ 


TT‏ ى النفايات ونبيع الطاقة 


السنين» لاستخدامها كوقود حيوي» دون أن يتم استبدالها لن يساهم فى الأثر 
المحايد للكربون. ولكن يعتقد الكثيرون أن السبيل إلى الحد من زيادة كمية ثانى 
أكسيد الكريون فى الغلاف الجوى هو استخدام الوقود الحيوی لاستبدال مصادر 
الطاقة غير المتجددة. 

وأوضح تقرير «الزراعة من أجل التنمية» الصادر عن البنك الدولى أن الزراعة 
فى القرن الحادى والعشرين أداة جوهرية من أجل التنمية المستدامة وتقليص الفقرء 
خصوصا عندما نعلم أن ثلاثة من كل أريعة فقراء فى البلدان النامية يعيشون فى 
مناطق ريفية» کما یعیش ۲,۱ ملیار شخص على أقل من دولارين أمريكيين فى اليوم» 
فی حین یعیش ۸۸۰ ملیون شخص على آقل من دولار آمریکی واحد فی الیوم» ویعتمد 
معظمهم على الزراعة من أجل كسب رزقهم. 

الذرة بين فمى و مدرك سيارتص 

تتوقع منظمة الزراعة والغذاء العالمية والمعروفة اختصارا باسم الفاو» أن تصل 
فاتورة استيراد الغذاء عالميا إلى نحو ترليون دولار متأثرة بالارتفاع الحاد فى أسعار 
السلع الغذائية مقارنة بالأرقام المسجلة العام الماضىء» ويتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء 
بمتومسط /١١‏ فى الدول الفقيرة» وحوالى <۲١‏ فى دول العجز الغذائی. ياتى هذا 
فى ظل هبوط أرصدة الشعير بنسبة ١٠ء‏ والذرة الصفراء ١١ء‏ والقمح ١٠ء‏ مع 
E TT E‏ 
آغی معدلاتھا خت ادن غاما۔ فی ظل ذلك الستاریی حقی خطر تفش ارس غذاء 
حقيقية أمرا قائما فى المستقبلء مما سيكون له أثار واضحة خاصة على الدول التى 
تعتمد بشكل أساسى على الأسواق الخارجية لتدبير احتياجات شعوبها من السلع 
الأساسية» فضلا عن أن تلك الأزمة ستشكل تهديدا خطيرا للفقراء فى مختلف أنحاء 
العالم حيث قد يرتفع أعداد من يعانون من النقص الحاد فى الغذاء إلى أكثر من 
مليار نسمة. 

فى ظل هذه الأجواء يصعب إجراء حوار حول أساسيات الحياةء وتحديدا حول 
الغذاء.. العنصر الرئيسى للبقاء. فالقضايا الأساسية التى تمثل ركائز معيشة 
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الفصل الثامن 


الإنسان على سطح الأرض تؤدى إلى صراعات حال دخولها محل خلاف وشد 
وجذب. وفى العالم الثالث تبدو قضية الأمن الغذائى وتوفير رغيف خبز من هذه 
القضايا الرئيسية المثارة. فالدول التى تعانى من شح موارد الطاقة أو توشك أن تكون 
a N a a‏ 
الأولى الخبز أم الطاقة؟ ومثل هذه الصياغة تجعل المستمع يحدد إجابة واحدة فقطء 
وقد لا نختلف إذا توقعنا أن الكثيرين سوف يبادرون باختيار الخبزء وليست الإجابة 
رفضا أو إهمالا من جانبهم لأهمية الطاقةء ولكن لأن صياغة السؤال جاعت بشكل 
يضمن للسائل الحصول على إجابة واحدة فقط» خاصة وأنه يرتبط بوجوده على 
سطح الأرض» فبطبيعة الحال ستكون الإجابة مرتبطة بضمان البقاء على قيد الحياةء 
أى اختيار الخبز» وفى العديد من الدول تعمل الحكومات على توجيه مواطنيها نحو 
رغبات وتوجهات بعينها» وطرح هذا السؤال بهذه الصيغة يحقق لتلك الدول إغلاق 
باب البحث العلمى فى مجالات الطاقة المستخرجة من النباتات» ليس هذا فحسب» بل 
وأبواب أخرى سيتم إغلاقها مثل شركات التصنيع» والتسويق» ومكاتب الاستشارات 
وق له من ها فان غر هذا السرال بصت الاختر ف فى الران من 
طرح حلول ناجعة لمشاكل الطاقة فى تلك البلدانء واستفزاز المواطن بتخييره بين أن 
يكون مصير حبة ذرة إما محرك السيارة أو معدته!!. 

إن أشباه هذه الأسئلة تؤخر إن لم تمنع استخدام أنواع كثيرة من مصادر 
الطاقة الحديثةء والحديث هنا ليس بسبب تفضيل الاستثمار فى الطاقة المعتمدة على 
النباتات» إنما لإيجاد توازن بين المتطلبات الغذائية التى ا يحيا الإنسان بدونهاء 
ويين احتياجاته من الطاقة» خاصة مع المؤشرات التى تتحدث عن انخفاض المحاصيل 
الرئيسية بنسب كبيرة تؤتر على سلة الغذاء» مما يصعب معه تخصيص نسبة منها 
لإنتاج الطاقة. ) 

كما أن تأجيل الاستثمار فى هذه الأنواع النظيفة من الطاقة ينعكس فى تأخر 
المعامل البحثية المحلية والإقليمية عن اللحاق بركب التطور العالمي» وكيف للمعامل أن 
تواكب وتنتج وتبتكر إذا لم يخصص لها ميزانيات تكفى تنفيذ برامج بحثية فاعلة؟ 
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نشترى النفايات ونبيع الطاقة 


إن إعادة تحوير صيغة السؤال على نحو يحث العقل على الابتكار والتطوير سوف 
تؤدى إلى نتائج مختلفة تماماء مثل: كيف يمكن إجراء توازن بين حاجاتنا من الخبز 
e‏ يوفر للمجيب طرح العديد من البدائل القابلة -على الأقل- للطرح والمناقشة 
فإذا ثبتت نجاعتها وفاعليتها أخذت طريقها نحو التنفيذء لتتحرك كرة ثثج المعرفة 
صغيرة فی بدایتها آخذة فى النمو مع مرور الوقت ولا تجد من يوقفهاء وهل لنا حاجة 
فى إيقاف كرة ج المعرفة؟!!. 

لقد واجهت دول عديدة تحديات الخبز والطاقة» واتسمت معالجاتها لهذه القضايا 
بالبحث عن التوازن بين هذين الخيارين» فالهند استطاعت أن تحصل على التوازن 
بين متطلبات توفير الخبز وإنتاج الطاقة سواء من المصادر التقليدية (بترول وغاز 
وفحم) ثم النقلة النوعية نحو الطاقة النوويةء ثم الطفرة الأخيرة فى قضايا الطاقة 
المتجددة» حيث يتواجد فى الهند حاليا كبريات الشركات العالمية فى مجال إنتاج طاقة 
الرياح» وتعد الهند الدولة الوحيدة على مستوی العالم التی يضم تشکكیلها الوزارى 
وزارة للطاقة المتجددة. أيضا الصين لها تجارب متنوعة وجديرة بالدراسة والاهتمام 
فى مجالات الطاقة التقليدية والنقلة النوعية فى مجال طاقة الرياح لتحتل حاليا المركز 
الأول عالميا وتنتشر منتجات شركاتها فى أنحاء العالم. أما البرازيل فهى أكبر دولة 
على مستوى العالم فى مجال إنتاج الطاقة من المصادر النباتيةء إلى حد طلب أمريكا 
اكتساب الخبرات والمعرفة البرازيلية فى هذا الشأن مقابل نقل أسرار تكنولوجية 
متقدمة للبرازيل. 

إن الطاقات المتجددة بأنواعها -وإن ارتفعت تكلفتها الاستثمارية- تعد هى السوق 
المستقبلى للطاقة ويكفى شاهدا على ذلك التحولات الكبرى فى سياسات الطاقة فى 
الدول المتقدمة سواء على مستوى دول الاتحاد الأوربى أو الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرها من الدول المتقدمة. ) 

كما أن مراجعة ما دار فى قمم تغير المناخ والتی کان آخرها فى دربن بجنذوب 
إفريقيا يجعلنا أمام توجيه الاهتمام بالمصادر المتجددة فى إنتاج الطاقة» ومحاولة 
استنبات تكنولوجياتها محليا وإقليميا بغية وصول نتائج الأبحاث إلى مكونات 
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الفصل الثامن 


وتكنولوجيات تراعى آبعاد مناخنا ومتطلباتنا نحن» وذلك بدلا من انتظار تكنولوجيا 
ol a N a‏ 
نكتفى بالنظر لما يجرى حولنا والدهشة مما يصل إليه الآخرون من نتائج آملين آن 
نستطيع معا اللحاق بتلك الثورات التكنولوجية وهى ما زالت فى مهدها فنشارك فى 
صياغتها وتكوينها وتحديد ملامح تتناسب مع متطلبات البيئة العربيةء وذلك بدلا من 
أن تصبح واقعا نتعامل معه كما هو فنتغير لنلائمه ولا يتغير ليلائمنا!!. 
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تثویر العالم 


تصيينا التكنولوجيات النانوية وا مواد المتناهية الصغر بشي من الذهولء فهذه 
المعدات الدقيقة تستخدم لإزالة المخلفات السامةء واعمال الإغاثةء وإجراء الجراحات 
القيقةء ویامل الاطباء آن تساعدهم فی توصیل الدواء إلى اعضاء بعينها داخل 
الجسم. عندما نتناول قرص دواء تسرى مادته الفعالة مع الدم فى كافة أنحاء الجسم 
بغية وصولها إلى خلية معينةء أو عضو محدد لملاجهء وعلى الرغم من النتائج الطيبة 
التى يمكن أن نحصل عليها متمثة فى تمام علاج الجزء المصاب. إلا أن الدورة التى 
يسير فيها الدواء كثيرا ما تتسبب فى ظهور مشاكل أو أعراض أخرى» فمع كل عطبة 
دواء نجد نشرة طبية تتضمن طبيعة الدواء» وتركييه» والجرعات طبقا للسن» مع بند 
آخر ا يغيب عن هذه النشرات» ذلك هو «الأعراض الجانبية» التى قد تحدث جراء 
تعاطى الدواء» وليست الأعراض الجانبية سوى أثر مرور الدواء على أجهزة وأاعضاء 
جسم الإنسان غير تلك التى نتناول الدواء بغية شفائهاء وطى آمل إزالة هذا البند 
يعمل العلماء حاليا عى استخدام تقنية النانو فى توجيه الدواء إلى العضو المصاب 
دون غیره فنتلافی إصابة آو بالاحرى إضرار أمضاء أخرى. 
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الفصل التاسح 


من جهة أخرى» يطمح مصممو الكمبيوتر إلى تصنيع أجهزة فائقة السرعة تصمم 
معالجاتها بتقنية النانو. ويعمل خبراء صناعة النسيج على صناعة ملابس تتحدى 
الكرمشةء وأخرى تنظف نفسها ذاتيا. ومع كل هذه الثورة يحذر البعض من المخاطر 
البيئية والصحية التى قد تنتج عن تكنولوجيا النانو وخاصة تلك التى يسهل بلعها 
مدمجة فى بعض المأكولات أو الحلوى» فى حين يحذر آخرون أن تصبح النانو مجالا 
أكثر رواجا لفئة من المستثمرين الذين يبحثون عن الربح بغض النظر عن وسيلة 
تحقيقه أو ما يترتب عليه من آثار سلبيةء إل أن المتحفظين يقولون إن التكنولوجيا 
يكن تطريرها فى اطا من الضسانات ,الإهراطات اا د تغقايب الاي 
ذات أثر بالغ فى علم الكمبيوتر» فمن أقراص يمكنها تخزين بيانات تفوق أسلافها 
بمئات المرات» إلى تحسين شاشات الكمبيوتر» حيث تسمح تقنية النانو لمصنعى 
لوکرو اة اکا ع دون عضو بے صوا آک بھاء و ضرا لی غاشات أف 
وزنا وأقل سمكا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وبالفعل بدأت شركتا زيروكس وفغيليبس 
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تثوير العالم 


بالعمل فى هذا المجال ويدء أبحاث إنتاج شاشات مرنة يطلق عليها الورق الإلكترونى 
«إ#ط۴4-ع»» خفيفة الوزن ويمكن طيها واستخدامها لعرض البيانات. ولم يقتصر 
مجال تقنية النانو عند هذا الحد» بل امتد لأغراض مكافحة الإرهاب» فقد تمكن 
الباحثون من إنتاج حساسات نانوية يمكنها تعقب الأفراد واكتشاف المفرقعات» 
والأسلحة الكيمائية والسامة. 

واتصالا بتكنولوجيا النانو تأتى خلايا الوقود مثيرة لخيال العاملين فى مجال 
الطاقة» تغرى شركات صناعة السيارات باستخدامها كبديل سحرى لوقود تنبعث 
سحابات دخانه حيثما مرت السيارة» ليحل محله بخار ماء يتكاثف. وخلايا الوقود 
عبارة عن بطاريات ضخمة تعطى الطاقة طالما أنها تزود بالوقود» تعمل أغلب تقنياتها 
بدمج الهيدروجين مع الأكسجين لإنتاج الكهرياء فى حين أن الانبعاثات الناتجة عن 
e el IL‏ 
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الفصل التاسع 


عليه هيدروجين نقى» أى ل ينتج عنه انبعاثات ضارة أو ملوثات. وعلى الرغم من أن 
تاريخ خلايا الوقود يرجع إلى نحو ٠١١‏ عاماء إلا أن مبتكريها لم ينجحوا فى تحويلها 
إلى منتج تجارى طوال عقود مضت» ويتجدد الأبحاث أعيدت خلايا الوقود للضوء 
يدفع بها علماء يثقون فى قدراتهاء ويعملون على تحويلها إلى منتج تجارى اعتمادا 
على الصدام الناشئ بين البيئة وتحرير الأسواق. 

وإذا صحت هذه الرؤى المستقبلية والتنبوءات الخاصة بتقنية النانو» فإن كتاب 
روايات الخيال العلمى سوف يجدون الكثير من أفكارهم وقد تحققت. ويرى البعض 
أن النانو وخلايا الوقود سوف تحرر العالم مستقبليا من اعتماده على البترول» وإنتاج 
مواد قادرة على إصلاح الطرق ذاتياء وأخرى ذات صلابة تفوق الحديد بنحو مائة مرة 
بل وأخف وزناء وأخرى يمكن قضمها داخل نسيج ثمرة فاكهة أو خضر تتجه لعلاج 
خلايا وأنسجة مصابة بأورام خبيثة -بإذن الله. 

إن ما نذكره فى هذه الفقرات يمثل ببساطة أحد مفردات تثوير سبل التعامل 
مع الطاقة على المستوى العالمى» فانعكاسات هذه التقنيات على طبيعة المنتجات 
الإلكترونية التى تتغذى على الطاقة تتنوع وتظهر بشكل مؤثر فى حجم المنتج» الذى 
یتصاغر یوما بعد یوم» فمن هاتف کنا نحمله بكلتا يديناء إلى آخر نضعه على طرف 
بنان» وتظهر آثار هذه الثورة أيضا فى مدى الاستخدام واتساعه وانتشاره» بل 
ودمجه مع تطبیقات أخرى» فتتغير عاداتنا وسلوكياتنا وطرائق تفكيرنا. لقد أضحت 
البطاريات المتناهية الصغر وسيلة لخزن الطاقة وتفريغها فى تطبيقات تتنوع بدءا من 
الساعات الرقمية وانتهاء بالسيارات الكهريائية !!. 

النانو أو تثوير العالم 

شهد العالم مع ظهور علم تقنية النانو أو التقنية المتناهية الصغر ثورة فى 
كافة العلوم» سواء علوم الاتصالات» وأشباه الموصلات» وإنتاج الطاقةء وحتى زرع 
الأعضاء. وهناك الكثر من الأبحاث التى تجرى بهدف إنتاج كاميرات متناهية 
الصغر يمكن وضعها داخل حبة دواء» يأخذها المريض فيسقط عنها الغلاف لتسبح 
فى جسمه مرسلة صورا تفصيلية لخلايا وأنسجة ومناطق ما كان يمكن تصويرها 
من قبل» والحصول على صور تفصيلية بحيث يمكن تحديد المرض بشكل أكثر دقة. 
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تثوير العالم 


کل هذا من کامیرات لا یزید طولها عن ٠۰۰‏ نانومتر» وهی أبعاد اقل کذیرا من بعاد 
البكتيريا والخلية الحيةء تمكنها أبعادها من الوصول إلى مكامن ما كان لنا أن نبلغها 
من قبل ولو بشق الأنفس. 

وإذا كان التطور التقنى المتسارع هو السمة الفريدة التى ميزت القرن العشرينء 
فقد أجمع الخبراء على أن أهم هذه التطورات تمثل فى اختراع الترانزيستور الذى 
آدى إلى ظهور الشرائح المتناهية الصغر ممهدة الطريق إلى ثورة تقنية فى جميع 
المجالات مثل الاتصالات والحاسب والطب وغيرها. فحتى عام ٠٠٠١‏ لم يكن هناك 
سوى عشرة حاسبات فى العالم أجمع» ولم يعرف العالم الهواتف النقالة أو الساعات 
الرقمية أو الإنترنت» كل هذه الثورات يعود الفضل فيها الى الترانزيستور. وخلال 
السنوات القليلة الماضيةء برز فى ساحات العلم مصطلح جديد ألقى بثقله على العالم 
وأصبح محط الاهتمام بشكل كبير. هذا المصطلح هو «تقنية النانو». 

إن هذه التقنية الوأاعدة تبشر بقفزة هائلة فى جميع فروع العلوم والهندسة» ويرى 
المتفائلون أنها ستلقى بظلالها على كافة مجالات الطب الحديث والاقتصاد العالمى 
والعلاقات الدولية وحتى الحياة اليومية للفرد العادى فهى ويكل بساطة ستمكننا 
من صنع أآى شيء نتخيله وذلك عن طريق صف جزيئات المادة إلى جانب بعضها 
البعض بشكل فريد وياقل كلفة ممكنة» فلنتخيل حواسب خارقة يمكن وضعها على 
رعوس الأقلام والدبابيس» ولنتخيل أسطولا من الروبوتات النانوية الطبية التى يمكن 
حقنها فى الدم أو ابتلاعها لتعالج -بإذن الله- الجلطات الدموية والأورام والأمراض 
El‏ 

إلا أن الطريق إلى التصغير النانوى ليس مفروشا بالورود» فهناك القانونان 
التجريبيان اللذان وضنعهما جوردون مور رئيس شركة إنتل العالمية ليصف بهما التغير 
المذهل فى إلكترونيات الدوائر المتكاملة» حيث ينص القانون الأول على أن المساحة 
اللازمة لوضع الترانزيستور فى شريحة يتضاعل بحوالى النصف كل ۱۸ شهراء وهذا 
يعنى أن المساحة التى كانت تتسع لترانزستور واحد فقط قبل ٠١‏ سنة يمكنها أن 
تحمل حوالی ألف ترانزستور فى أيامنا هذه» أما قانون مور الثانى فيحمل أخبارا قد 
تكون غير مشجعة بالنسبة للنانو؛ حيث يتنبا -بناء على نتيجة القانون الأول- بأن 
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کف ناء طط : تصنيع الشرائع قراب بنقدار العف کل ۴١‏ ورا( 0ء ان 
مصنعی الشرائح قلقون بشان ما سيحدث عندما تبدا مصانعهم بتصنيع شرائح 
تحمل خضصائض اتن لس سب ااأادة الها قى اكه فحسبه ل ن 
خصائص المادة على مقياس النانو تتغير مع الحجم» ولا يوجد هناك سيب محدد 
يجعلنا نصدق أن الشرائح ستعمل كما هو مطلوب منهاء إلا إذا تم اعتماد طرق 
جديدة ثورية لتصميم الشرائع المتكاملة. 

يعد الفیزیائی ریتشارد فینمان الأب النظری لتکنولوجیا النانو» ففی عام ٠۹٥۹‏ 
أثبت نظريا أن العالم المجهرى سوف يدخل سريعا فى تطبيقات عديدة» وعبر عن 
ذلك بقوله «إن المساحة المتاحة لنا لتخزين المعلومات هائلة جداء ولا يوجد شئ يمنعنا 
من استخدام هذه المساحة»» ويتنباً ريتشارد بثورة كبيرة على مستوى الذرات» وأنها 
سوف تصبح حقيقة وستقودنا إلى نتائج مذهلةء إنها ثورة من أسفل إلى أعلى» تبداً 
من الذرة وتنتهى بالمادة» أى عكس الوضع الحالى. 

فى عام ٠۱۹۷ء‏ لاحظ الشاب الأمريكى إيرك دركسلر -أحد أصغر الباحثين فى 
ذلك الوقخد بمحهد ماساتشو س التكولىجيا أن العاملن قى محال الكمناء الحدوية 
يتحدثون عن اكتشافهم ماكينات نانوية تعيش فى الكائنات الحية الدقيقة وتعمل على 
إنتاج جزيئات» مما دعاه للتساؤل: هل يمكننا بناء ماكينات مشابهة؟. كان الفرق 
هائلا بين كلتا الماكينتينء فالأولى خلقت من لدن حكيم خبيرء والتانية محاولة ممن 
خلقه الحكيم الخبير. لم تكن الأولى سوى مصدر للالهام» وهيهات هيهات للمقارنةء 
فالأولى معجزة أبدعها الله تعالى فى عالم الخلق» وكل ما يبدعه الله تعالى لا تستطيع 
المخلوقات الإتيان بمظه!!» وياستمرار محاولات المحاكاة واستلهام الأفكار اتجهت 
أبحاث النانو نحو المعمل دون شرط توافر تطبيقاتها بالحياة العملية. 

بحلول عام ۱۹۸١‏ كان الباحثون بمعامل شركة 18×۷ بسويسرا قد ابتكروا 
جهان أشعة يستطيع أن يتعامل مع الذرات» ويعد أربع سنوات طور نفس الباحثين 
ابتكاراتهم. ولتستمر رحلة التطور» فجاعءت المحطة التالية فى عام ٥۱۹۸ء‏ وتحديدا 
فى معامل جامعة م‌نR»‏ حیث اکتشفوا جزیئات کریون جدید تحتوی على ٦۰‏ ذرة؛ 
وتأخذ شکل کرة رجبی» وکانت هذه المادة قادرة على تحمل ضغوط حتی ۰۰ ضغط 
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جوی. فى عام ۱۹۹١‏ عمل العالم اليابانى سوميو ليجما بشركة N۴٣‏ اليابانية. 
واستطاع تحويل هذه الذرات -شبيهة كرة الرجبى- إلى أنابيب طولية» أسماها 
الأنابيب النانوية. 

فى عام ۱۹۹٠‏ عاد علماء شركة 18۷1 ليضعوا العلامة الثالثة والفارقة فى مسار 
تكنولوجيا النانوى. حيث استخدموا ذرات الزينون لكتابة العلامة التجارية للشركة 
المكونة من الحروف الثلاثة الأولى من اسمها- بعد ذلك بسنوات قليلة أنشأً علماء كلية 
کورنل نانو جیتار» کجهاز میکروسکوبی دقیق یمکن العزف عليه باستخدام شعاع 
ليزر بلغ طول كل وتر من أوتاره الستة ٠١‏ نانومتر أى ٠٠١‏ ذرة صنعت من جزيئات 
انون 

وعلى الرغم من أن هذه البدايات لم تتسم باستخدامات تطبيقية متميزةء !لا أنها 
فتحت الباب أمام أبحاث النانو. وما إن انتصف عقد التسعينيت إلا وكانت المئات 
من الجامعات فى أنخاء الال ومغاعل الأبحات التخصهة تخوض غار هدا ال 
الجديد. 

واليوم يتنبا العلماء بمستقبل واعد لهذه التقنية التى بدأت بشكل حقيقى ببداية 
حقبة التسعينات من القرن الماضى والتى باتت الدول الصناعية تضخ الملايين من 
الدولارات من أجل تطويرهاء فقد رصدت اليابان نحو مليار دولار هذا العام لأبحاث 
النانوء وفى الولايات المتحدة يوجد نحو ٤١‏ ألف عالم يعملون فى هذا المجالء وتقدر 
الميزانية الأمريكية لأبحاث النانو للفترة من ۲۰٠١‏ حتى ١٠ء۲‏ بتريليون دولار. 

وعلى الجانب الآسيوى» تستحوذ القارة على أكثر من ٠۰‏ من تعداد سكان العالم 
مصحوية بمعدلات نمو اقتصادية جيدة على الرغم من استمرار النمو السكانىء 
يدعم ذلك وجود قاعدة صلبة من العلماء والمهندسين والصتاعيين الآسيويين الذين 
یعملون بجد فی مجال تکنولوجیا النانو. فالیابان وکوریا وتایوان ینظر لهما کراود فی 
مجالات صناعة منتجات النانو» وتسويقها بخاصة فى تصنيع الآلات الدقيقة» وعلم 
المواد» والإلكترونيات. فى حين ينظر للصين» والهند كشركاء جيدين فى مجال البحث 
والتطوير» فبفضل قدراتهم البحثية المتميزة تقدمت أبحاث عديدة» على الجانب الآخر 
تاتی هونج کونج کمرکز تمیز فی تمويل أبحاث تكنولوجيا النانو وينتظر أن يكون لها 
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أثر بالغ فى المنطقة(٤١١)»‏ أما سنغافورة فتتمتع بموقع استراتيجى متميز يسمح 
لها بتسويق المنتجات الآسيوية يضاف إلى مساهماتها الفاعلة فى مجالات البحث 
العلمى الذى يقوم به القطاع الخاص من خلال شركات البحث العلمى المدفوع القيمة. 
معتمدا على إجراء أعمال بحث علمى لشركات ومكاتب أبحاث مقابل الحصول على 
مبالغ مالية» وهو ما يعد سوقا رائجة فى دول العالم المتقدم يضمن من خلاله العلماء 
والباحثون استمرار أبحاثهم والعمل على تطويرها وتحويل أفكارهم من مجرد آفكار 
معملية إلى منتجات تجاريةء إلى جانب تحقيق دخل متميز» وعلى الضفة الأخرى 
تطور الشركات الصناعية والتجارية من منتجاتها التى تعرضها فى السوق وتدخل 
بها فى منافسة مباشرة مع شركات أخرى محلية ودولية. هذا وتختلف السياسات 
المتبعة فى مجالات تكنولوجيا النانو من دولة لأخرى» فالصين تنتهج المسار الأمريكى. 
وتركز اليابان على التطبيقات التجاريةء فى حين تدفع كوريا المسار نحو الإلكترونيات 
والمواد فائقة التوصيل» من هنا يمكننا القول إن المنطقة شهدت تطورات كبيرة فى 
مجالات تكنولوجيا النانو خلال السنوات الماضيةء وتشير الدلائل الحالية إلى استمرار 
هذه التطورات ولكن فى قفزات نوعية أكثر تأثيرا. 

نانو الطاقة 

تختلف تصورات العلماء بالنسبة لمشاركة النانو تكنولوجى فى مجال الطاقة.ء 
فالبروفسور ریتشارد سمالی الحائز على جائزة نویل للسلام فی عام ۱۹۹٩‏ لدوره فى 
اكتشاف شكل جديد من أشكال الكريون بدأ فى دراسة صور مشاركة مستقبل طاقة 
العالم قبل سنة ونصف(١٠)ء‏ فأخذ يدرس ما قد تكون عليه حاجات العالم للطاقة 
فی عام ۲۰٣۰‏ ودور تکنولوجیا النانو فی معالجتهاء ولكونه متفائلاء فقد أصبح يتأمل 
فعالية برامج الحفاظ على البيئة وإمكانية التكنولوجيات القائمة على وقود الهيدروجين 
ومصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. يعمل سمالى حاليا على 
ابتكار أنابيب كربونية نانويةء ولأن مادة الكربون هذه تظهر خواص كهربائية وحرارية 
وضوبية غير طبيعية بالإضافة لقوتها الخارقة» ينتظر العلماء استخدامها لإيصال 
العقاقير إلى الأعضاء المريضة فى جسم الإنسان والحيوان» وآخرون يعولون عليها 
لتطوير ذاكرة كومبيوتر أرخص من ذى قبل» أما محبو الرياضة فقد استخدموا 
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تلك الأنابيب الكربونية فى صناعة مضارب كرة التنس رافعين شعار «مضارب ضد 
الكسر»» وتعمل كل من شركة ايسترن سبورت وزيفكس على تصنيع دراجات هوائيةء 
باستخدام ذات ۰ طلبا لصلابة أعلى ووزن أخف» وتقوم شركة نانوديسو 
الانانا والتی بحت انسمها وات الناتی على تیف كرات البرل يمراد نانوة ذات 
صلادة عالية تمنع تشققهاء وينظر لها مهندسو التشييد والبناء كوسيلة لصنع مواد 
قوية» قادرة على التحمل» ويعول عليها أخرون لتصنيعه الخلايا الشمسية وخلايا 
واي a o‏ 
وفى معامل أبحاث بالو آلتو بكاليفورنيا أمكن إنتاج كريستالات فوتوفلطية سائلة 
يمكن رشها على الأسطح بغرض تقويتهاء وأيضا تكوين ألواح شمسية يمكنها إنتاج 
الطاقة للمنازل والمنشات وتوفير جانب من الطلب على الكهرياء. 

كما تعمل فرق أخرى فى الاستفادة من تكنولوجيا النانو فى تصنيع الملابس 
الذكية المزودة بحساسات دقيقة لقياس العوامل الفسيولوجية وتطبيقاتها فى مجالات 
لصح والراغة والأمن الضتاعى. قد صح اونا أقخة دكا ينها تناف 
نفسها ويالتالى فنحن ¥ نحتاج إلى غسلها بالماء الساخن أو البارد فهو يوفر الطاقة 
واناه معا أنخيا دنا الأن أقمشة السرعة الى تحاكى فى عملها جلد سك القرش 
فارتدى الرياضيون بدل الجرى ءانا ع”ذععه[. إن التقنيات الحديثة ما تنفك تغير 
وجه الأرض وسبل حياتنا عليها. 

وفى حين يتجه الدكتور سمالى إلى الأنابيب الكربونية لإحداث نقلة فى مجالات 
عدة تتضمن الطاقة الشمسية وخلايا الوقود» فإن مركز أبحاث النانو فى وكالة 
اسا الان آنخي فى عام ٠١١٠‏ نكف خهرية اأنكة اتطرير أحتاحات ناسا من 
الإلكترونيات اعتمادا على تكنولوجيا النانو بالعمل على ثلاثة محاورء الأول يركز 
E N OE NS E‏ 
جديدة دات مواصفات خاصة رهل لاحن لاتا ج رتاتى الكررنة دات موا صقا 
E E OT‏ 
والاستشعار عن بعد يمكنها الخدمة لفترات طويلة دون إصابتها بأعطاب» أو الحاجة 
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إلى إجراء صيانة دورية لهاء وهو ما سيمكن الباحثين من إنتاج أجهزة يمكنها البقاء 
فی الفا منوا ت طوط دون تفگیر فى |جراء انات دورد ها وبالتالی خفض 
تلك التكاليف. أما المحور الأخير فيركز على الجزيئات المستخدمة فى تصنيع الرقائق 
الإلكترونيةء ومعمارية صفها فى تراكيب جديدة وفريدة تحقق الأهداف البحثية. 

لقد حسنت تقنية النانو من تطوير خلايا الوقود» والتى يعتقد الكثيرون أنها سوقف 
تكون المصدر الوحيد للطاقة اللازمة لتشغيل السيارات وأجهزة الكمبيوتر» بل وحتى 
المدن» ويالفعل استطاعت شركة "۴٣‏ اليابانية استخدام خلايا الوقود فى إنتاج 
بطاريات لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة تتميز بعمر تشغيلى يصل إلى ثلاثة 
أمثال بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة فى ذات الأجهزة حاليا. 

وعلى الرغم من أن علم النانو يرجع إلى عقود ماضية, إلا أن العلماء وضعوا 
رؤاهم المستقبلية منذ سنوات قليلة مضت» مرددين أنهم ما زالوا على أعتاب علم كبيرء 
وأن أمامهم سنوات طويلة من العمل الجاد» تستوجب التحكم فى الذرات وجزيئات 
المادة والتى ما زالت حتى يومنا هذا قدرات محدودة(١۳١).‏ ياتى هذا مقرونا بإنتاج 
خلايا شمسيةء قد تساعد يوما ما فى إنتاج طاقة تغنى البعض عن البترول والغازء 
وستذمها أخرون اتحسن كاشات اجه القفرن ا لرل وشاتات الققري 
العملاقة ورفع كفاعتها أو إنتاج أجهزة إلكترونية تخدم فى أغراض عدة. 

يقدم زونج لن وانج» الأستاذ فى معهد جورجيا للتكنولوجيا» تصوره عن المولدات 
النانوية بأنه يمكن وضع عدة آلاف من المولدات على شريحة تثبت أسفل لوحة 
مفاتيح تليفونات البلاك برى» تسمح للتليفون بالحصول على الطاقة جراء الضغط 
على المفاتيح. ويستطيع المصممون وضع هذه الشريحة أيضا فى أجهزة قياس ضغط 
الدم» ومستوی السکر فيه إن نشر مثل هذه التکنولوجیات علی مستوی تجاری سوف 

ينحى البطاريات جانباء ولن نحتاج شحن اجهزتنا بشکل دوری(۱۳۷). 

وتعتمد فكرة زونج على ما يعرف بتاثير الإجهاد الكهربى «٥٤۲1٤٤۴[٤z0ع1٨»‏ وهو 
اهر ةمغروة ت ENS‏ ء کرد فعل لضغط میکانیکی. | لا 
أن ا زونج لا تعتمد على تردد الرنین لتولید التیار الکهربی» وهی ترددات تقاس 
بدءا من واحد هيرتز ووصولا إلى عدة ألاف» بما يجعلها تختلف عن النمط التقليدى 
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لهذه الظاهرة» والتى توضع على كابولى «دعامة ناتئة» تشبه تماما العارضة التى تعلو 

حمامات السباحة» والتی ما إن تتعرض لضغط میکانیکی عال حتى تنتج كهرباء. 
برواز: )۱۱١(‏ 

دإن الجهود التى تبذلها أمريكا فى مجال تكنولوجيا النانو يجب أن تتكافا مع 
التزام الرئیس السابق کیندی بھبوط رجل آمریکی على القمر».... سیناتور رون 
ويدن - ولاية آورلیانز. ) 
فى حضرة لفيف من العلماء والمتخصصين وقع الرئیس الامریكى جورج بوش قى 
۲ ديسمبر ۲٠۰١١‏ قانون القرن الواحد والعشرين لأبحاث وتطوير تهنية النانوى 


كانت ميزانيات الابحاث قد آخذت فى النمو» ففى عام ۲۰٠١‏ انفق نحو ٠۷١‏ 
مليون دولار على أبحاث النانو» وعطى إثر توقيع الرئيس الأمريكى بل كلينتون 


المبادرة القومية لتكنولوجيا النانو بهدف توحيد الجهود المبذولة فى البحث والتطويرء 
تضاعف الإنفاق فى العام التالى. 
فی نوقمبر ۲۰۰۲ وافق الکونجرس على زيادة اعتمادات المبادرة إلى ۲۷ مليار 
دولار لنحو ٤‏ ستوات تبداآ من ٠٠٠۲ء‏ وهو ما يعد أعلى التزام وضعته الحكومة 
الأمريكية خلال ٤٠١‏ عاماً فى مجال البحث والتطويرء ثم آخد يتصاعد بقوة تخطى 
معها المليار دولار بلول عام .۲٠١٠‏ تحصل الجمعية الوطنية للعطلوم وإدارتا 
الدفاع والطاقة على أعلى نسبة من هذه التمويلاتء فى حين تحصل ابحاث البيئة 
على تمويلات أقل. 
وفى جامعة بوردو الفرنسية تمكن مجموعة من الطلبة من صنع بلاطات بمقاس 
٥‏ سم ۲٠×‏ سم» تستخدم فى تغطية الأرضيات, يؤدى السير ليها إلى توليد تيار 
كهربى» إلا أن هذه الفكرة لم تدخل الحيز التجارى بعد» حيث تعد تقنية مكلفة فى 
الوقت الراهنء ويقترح الطلبة استخدام هذا النوع من البلاط فى المطارات ومحطات 
السكك الحديديةء حيث يتواجد الآلاف يومياء مما يسمح بإنتاج كهرباء نظيفة. 
كما تعمل شرکات الدهانات على إنتاج مواد تحمى الأسطح من الخدش أو 


را المزيد من J|‏ کلب DB vugzframe.com‏ 


الفصل التاسع 


الف اى الاك عطي عرلا اقل اا صم فت الدحاات فى لا 
الأسطح لأغراض التنظیف الذاتی» حیث تستخدم فى طلاء ريش توربينات الرياح» 
لع ترسب الاترية عليوا وقادى حدرة ققد فى الطاقة قد بحل إلى ١١ن‏ وف 
أسطح ريش التوربينات إلى البشرةء فقد أخذت شركات أدوات التجميل العالمية مثل 
لوريال» وإيستيه لودر وغيرهما من الشركات فى تصنيع منتجاتها اعتمادا على تقنية 
التاتف فهتاك غسول خب الس خقاف يلف عن سنانقه ذخ اللو الأتكن: 
وكريمات البشرة تستطيع اختراق الجلد لتؤثر بفاعلية أكبر فى تغذيته بالفيتامينات 
زالفاضر اللامة لتغارة الشرة وخيوتها. 

وفى معهد ماساتشوستس التقنى قام فريق من الباحثين بإنتاج أول بطارية نانو 
فى العالم» تحتوى فيروسات حية تم هندستها جينيا لبناء الهيكل الداخلى للبطارية 
بحيت تقوم بجذب الجزيئات الفردية من المواد المراد صنع أجزاء البطارية الداخلية 
بها (كالأسلاك والأقطاب الكهريائية) وبذلك يستغنى الباحثون عن عناء تركيب أجزاء 
البظارية اأتناهنة الهيقر بطريقة بدوية خضوصا وان آلأسلاك الد اة لهذ البطارة 
أصغر ٠۷‏ ألف مرة من سمك ورقة الكراسة العادية. 

ويهدف الباحثون من وراء ذلك إلى إنتاج بطارية فى حجم الخلية الإنسانية يمكن 
استخدامها فى تشغيل الأجهزة الطبية الصغيرة التى قد تزرع فى جسم الإنسان, 
ويعد هذا التطبيق الأعقد من حيث حجمه وغرضه»ء أما الأغراض الأخرى التى 
يشملها البحث فتهدف إلى إنتاج بطاريات بحجم أكبر تزرع داخل أجهزة الكمبيوتر 
واللوحات الإلكترونية» أو فى شكل خيوط تشابه خيوط النسيج العادى يمكنها تزويد 
الملابس بالطاقة بما قد يسمح باستخدامها للأغراض الحسكرية» وستسمح لنا هذه 
البطاريات بشحن الأجهزة الإلكترونية بسرعةء إلى جانب تخزين طاقة بحجم أكبر 
وإمكانية شحنها فى وقت وجيز» وهو عكس ما نراه اليوم من بطاريات تحتاج وقتا 
طويلا للشحن والتفريغ. 
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أخلاقات النانو 

تعد آلة القراءة الآلية للمكفوفين أآحد أهم اختراعات راي كورزويل» وراى الذى 
يعمل فى مجال الابتكارات المعلوماتية يشترك مع علماء وياحثين آخرين فى دراسة 
أخلاقيات التكنولوجياء ويتصور راى فى كتابه «عصر اللات الروحية» أن تسارع 
معدلات إنتاج التكنولوجيا قد تؤدى -على أقل تقدير- إلى أن نندمج معها فى يوم 
من الأيام» أو نصبح نحن مجموعة من الرويوتات» ويعارض وجهة النظر هذه علماء 
آخرون معللين ذلك بأن الرويوت لا يمكن أن يملك أدوات الإدراك والوعى التى يملكها 
الإنىسان(۱۸)»› ومن ثم فإن هذه الابتكارات سوف تكون فى صالح الإنسان وخدمته 
ولن تون أبدا ضده. إن ما يذهب إليه راى ورفاقه يجعلنا نفترض بوجود نظم وأجهزة 
ابتكرها الإنسان وصار لها تأثير سلبى على أدائه ودوره فى المجتمعء وفى الحقيقة لم 
يحدث مثل هذا التأثير إلا كرد فعل لسوء الاستخدام وليس لرداءة التكنولوجياء فكلنا 
يسلم أن علماء الكمبيوتر قد نجحوا في تطوير آلات ذكية يمكنها أن تفعل أشياء كثيرة 
أقضل من اليشرء قادرة على اتخاذ قرارات حرجة فى مدد زمنية صغيرة جداء قد لا 
تتيح لكثير منا اتخاذ القرار الصائب فى مثل هذه المدة الزمنية المتناهية الصغرء بل 
ریما ذهل کثیرون وشل تفکیرهم فی وقت یصبح فيه القرار ضروریاء وهو ما لا نجده 
فى الآلات. أى أن العمل يتم من قبل جميع النظم بدرجة عالية من التنظيم والتنسيق 
بين الجهد البشرى والآلى. وما يمكن أن يحدث حاليا أو مستقبليا هو أحد أمرين: 
أن يسمح للآلات باتخاذ جميع القرارات الخاصة بها دون رقابة الإنسانء أو احتفاظ 
الإنسان بالسيطرة على الآلات. 

فإذا سمح للآلات باتخاذ جميع قراراتها الخاصةء لا يمكننا تقديم أي تكهنات 
بشأن النتائج» لأنه من المستحيل تخمين كيفية تصرف هذه اآلات» وقد ذهب الكثيرون 
إلى أن اتباع أسلوب كهذا سوف يسمح للآلات بتطوير نفسها وإنتاج أجيال أكثر 
تطورا وقدرة على الابتكار والسيطرة على غرار فيلم ماتريكس الذى قدمته هوليود 
نهاية التسعينات وفيلم المتحولون ١١۴١٣١إ١۴ء”ه1۲‏ الذى قدم آواخر العقد الماضى. 


ت را المزيد من J|‏ کلب : P77 frame.com‏ 


الفصل التاسع 


فقط نشير إلى أن مصير الجنس البشري سيكون تحت رحمة الألات» وقد يقال إن 
الجنس البشري لن يكون من الغباء حتى يسلم السلطة للآلات» حتى فى ظل المشاكل 
التي تواجه المجتمعات المختلفة والتى تزداد تعقيدا لن يسمح للآلات باتخاذ مزيد 
من القرارات نيابة عنهم. غير متجاهلين لقدراتها على تمكين الأفراد والمجتمعات 
من الاستثمار السهل للوقت والجهد والتكاليف في إدارة عمليات التنمية والبناء 
وتنظيم شئون حياتهم اليومية التي تعزز مكانتهم ومساهماتهم ومشاركتهم في ركب 
الحضارة الإنسانية المعاصرة والمستقبلية. 
لقد أدى تطور تكنولوجيا المعلومات إلى تسهيل الاتصال بين البشر في جميع 
أنحاء العالم» بينما ساهمت العلوم الأخرى في اختراع منتجات جديدة أدت الى راحة 
الإنسان ورفاهيتهء وبتشابك تكنولوجيا النانو مع هذه المجالات يثير العلماء العديد من 
التساؤلات المتعلقة بالنواحي الأخلاقية لتطبيقاتها وخاصة فى البحوث الطبيةء رغما 
عن اليقين الكامل فى ضمان العلم متطلبات الإنسان وتأمين موارده اللازمة لكي يحيا 
حاة كرا غير أن هند القرة اذا ما اسا الإنسان تاها يمك أن كرون أداة 
هدم وتخريب» ياتى هذا مع تفاؤل العلماء بمستقبل واعد لتكنولوجيا النانوء ثقة منهم 
بريادتها كمحرك أساسي الثورة الصناعية ووسيلة لإنتاج المواد والأجهزة الإلكترونية 
وترشيد استهلاك الطاقة وغيرها من المجالات. ويرى الدكتور أحمد زويل فى كتابه 
الشائق «عصر العلم»» أن الثورات العلمية أدت إلى إنجازات هائلة وتغييرات على 
مستويات كبيرة فى المجتمع» والاقتصاد» والصناعةء وكافة فروع المعرفة: 
«لقد ادى هذا التطور العلمى إلى انكماش الزمان والمكان» وحلت مقاييس 
جديدة ومرعبة فى قياس ذلك الانكماش» فاصبح المريخ على بعد دقائق من 
الأرض» واصبح بمقدور العلم أن يعبر إلى داخل الثانية تفتيتا وتجزيئًا .. إلى 
واحد على مليون على بليون منها. 


آدت كل هذه الاختراقات إلى تكنولوجيا جديدة. ومجتمع جديد يجعل الإنسان 
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فی وضع يختلف جذریا عن سابقه» بما يحمل من مزایا کبری أو مخاطر 

محتملة. كما أدت التكنولوجيا إلى خق حقائق جديدة فى الاقتصاد» إذ أصبح 

بمقدورها آن تحيل الفقر إلى ثراء فى بعض البلدانء أو تجعل من بلاد غنية 

بالموارد الطبيعية مجرد مستهلك لا ينتجه الآخرون.» 

إن إدراج مبادئ توجيهية تراعى الجوانب الأخلاقية من الدين والأعراف وما درجنا 
E E sl o N‏ 
قى ار من الطماة رالاق اددام كايا اللات دف ايجاد جالح افخبل 
يعتمد على مبادئ تلبية المطالب والاحتياجات الأساسية سوف يسهم بشكل كبير فى 
دعم هذه التقنية والبشر على حد سواء(۳۹٠).‏ وتشمل تلك الاحتياجات الغذاء الكافي 
والمياه الصالحة للشرب» والبيئة النظيفة والسكن والرعاية الطبية والتعليم والسلامة 
العامة والعمل» والسفر دون قيودء والتعبير الفني والتحرر من الخوف والقهر. كما 
ا ےآ ی ال اا ا ا ا 
التي أوجدتها تكنولوجيا النانى. 

أيضا يجب أن تكون تطبيقات تكنولوجيا النانو فى مجالات البحوث العسكرية 
كآنظمة الدفاع والأمن محدودةء وألا تطوع لأغراض سياسية أو للعدوان على الآخرين» 
مع اليقين بأن الكثير من البحوث العسكرية كان لها مردود إيجابى على الحياة المدنية 
ويكفى دليلا على ذلك أن الإنترنت ظهرت فى البداية لمساعدة الجيش الأمريكي 
بربط شبكة حاسبه الآلي بحاسبات الجامعات ومؤسسات الأبحاث لاستغلال أمثل 
للقدرات الخسامة الخراسني الفرة ف تحراة لاتطيحات العامة لف ها ويها 
ومن ثم فإن إجراء أية بحوث يجب أن تصب فى مصلحة التقدم التكنولوجي غير 
العسكرى مرتكزة على قاعدة متينة من السلامة البيئيةء وأن تتاح نتائجها للجمهور. 
I ON N E‏ 
بالدقة والوضوح. ) 

ولعالية الار الاجشاعة والاقتصادة اتكرلوجيا التانى يتوج راان الى 


تنظيم جهد دولي شامل يضمن تطويع تطبيقاتها بحيث تنسجم مع ما تعارف عليه 
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المجتمع فى مجالات الشئون الصحية والبيئية. بما يكفل تبديد المخاوف بشأن المواد 
النانوية والروبوتات الصغيرةء فمع تقنية لها هذا المستوى من القوة يصبح للمجتمع 
دور هام ومؤتر في تحديد الكيفية التي تمكنه من التعامل معها(١٠٤٠).‏ أآى أن المجتمع 
الدولي مطالب بالعمل على وضع آلية ملزمة فى هذا الشأن استنادا إلى المبداً الوقائيء 
بحيث تنظر هذه الآلية إلى أبعد من البحوث المعملية للنظر في توسيع نطاق الآثار 
الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على التكنولوجيات النانوية. 

وطبقا لاتفاقيات الأمم المتحدة ينص المبداً الوقائي على أن تتحمل الحكومات 
مسئولية اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي الضرر على صحة الإنسان أو البيئةء 
وحتى قبل تأسيس اليقين العلمي للضرر. أى وفقا لمبداً التحوطء وإلى جانب بايلى 
تدعو منظمة السلام الأخضر «۴٥3عم1١۴٠61»‏ لتطبيق مبداً التحوط لتنظيم تطوير 
تكنولوجيا النانو أيضاء مؤكدة على ضرورة أن تكون قواعد العمل فى تكنولوجيا 
النانو شفافة وتسمح بإشراك أولئك الذين يحتمل أن يتاثروا سلبا بالتكنولوجيات 
الس ) 

على المدى القصير» تبدو تكنولوجيا النانو أقل غرابة من الهاتف أو الكمبيوتر أول 
ظهورهماء لأنها يمكن أن تدمج ببساطة في تلك المنتجات التي نعلم بالفعل كيفية 
استخدامها مثل: أجهزة الكمبيوتر والكاميرات» والملابس والسيارات. أضف إلى ذلك 
أنها سوف تجعل أداعها أفضل وأسعارها أرخص. وحتى الآن ا يوجد سبب يدعو 
إلى الاعتقاد بان البشرية لن تكون قادرة على مواجهة ما هى آت من جراء تطبيقات 
الثانة. 

ا کو ا اوا کی کر ی اکان کر س : 
فى المجالات الصحية أو المعلوماتية أو الطاقة وغيرهم من المجالات ذات الأهمية لنا 
کبشر يعمل على التطویر والابتکار. 

الهيدرو جين ۰ 

«نعم يا أصدقائي» إننی أعتقد آن الماء سيستخدم كوقود فى يوم من الآيام» وأن 
العنصرين المكونين له -الهيدروجين والأاكسجين- سيزوداننا معا أو منقصلين بمعين 
تحميل المزید من الكتب : ame.co00ٽBuzzfr‏ 
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لو ت ار وله وة ا الق س وا كن الاه فر 
فحم ا مستقبل». کانت هذه کلمات أو بالأحریى نبوءة جول فيرن فى روايته «الجزيرة 
الغامضة» التى نشرت عام 4¥ . 

يعد غاز الهيدروجين أحد البدائل التى يعول عليها مستقبليا فى توفير الطاقةء 
وهو غاز عديم اللون والرائحة يمثل ۷٠‏ من كتلة الكون» ويوجد الهيدروجين على 
سطح الأرض فى صور عدة متحدا مع عناصر أخرى مثل الأكسجين والكربون 
EU o O N‏ 
العناصر حتى نستطيع استخدامه» ووظيفته كحامل طاقة هى اختزان وتوصيل 
اللا الى تاکن فى كل بيط مكنهم عة ادام الاق وة 

ينتج الهيدروجين من جزيئات الهيدروكريون مثل الغاز الطبيعي بالتسخين ويعرف 
هذا الإجراء باسح اعادة تگوین الھندروجبے کیا وتشیم آلتاں آلگھربی قی قصل 
الاد الى مكرتاة الإصلة المدریحن والا ت فى عمل ترف بالتمال ااکھری 
.»Electro1ysis« ٠‏ هذا بخلاف أن بعض الطحالب والبكتريا التى تستخدم ضوء 
الشمس كمصدر يمدها بالطاقة تستطيع أن تنتج الهيدروجين عند شروط معينة. 
أيضاء يمكن الحصول على الهيدروجين من الكظة الإحيائية عبر عمليات بيولوجيةء 
ويساعد هذا الإجراء على زيادة مشاركة الكلة الإحيائية فى إنتاج الطاقة بشكل 
كفء»ء كما أن إنتاج الهيدروجين بهذه الصورة يساعد على تلافى انبعاث ملوثات من 
حرق الكتلة الإحيائيةء لاسيما إنتاج الهيدروجين باستخدام عمليات التمثيل الضوبًىء 
خاصة مع وجود ضوء شمس يسمح بإنتاج الهيدروجين وتخمر الكظة الإحيائية فى 
نفس الوقت» ی إنتاج الهيدروجين من مصدر عضوى(١٤٠).‏ 

فى الوقت الراهن» يستخدم الهيدروجين فى تصنيع الأمونيا لتكرير البترول 
بغرض استخلاص الميتانول» كما يستخدم فى وكالة ناسا »N"۸54«‏ لأبحاث 
انضرف إلى کا القعضن والرواناغ عن رخات انتعما من کے کال القمبب:وگان درشا 
فى إطار علمي» أو فى جو من التنبؤات' العلمية. 
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الفضاء كوقود لسفن الفضاءء وأيضا فى خلايا الوقود «ء[[٤٣‏ 1٥ں‏ ۴» للحصول على 
الحرارة والكهرباء والمياه لرواد الفضاء. وخلايا الوقود عبارة عن وحدات تقوم بتحويل 
الهيدروجين مباشرة إلى كهرياء» وريبما استخدم الهيدروجين فى المستقبل لتسيير 
العربات كبديل عن البنزين والسولارء وكذلك الطائرات وفى إمداد منازلنا بالطاقةء 
فالمنتروجن بجتوی على طاق عالت کا أن الاكتاة الى قى بحر / يصدر 
عنها ية ملوٹات « ۸٣٥1ا‏ ںآآاه ٣۴‏ ٥۲ع2».‏ فقط بخار ماء یمکن تکثیفه وشربه» تماما کما 
فعل أحد مصنعى السيارات عندما روج لسيارته التى تدار بالهيدروجين من خلال 
إعلان تليفزيونى» بشرب كوب ماء ملأه من شكمان السيارة. 

من هنا تمثل خلايا الوقود رهانا مستقبليا يماثل جودة أآى مصدر آخر التزود 
بالطاقةء فهى تعمل بالهيدروجين الذى نحصل عليه من الوقود الأحفورى أو المصادر 
المتجددة» وقد بدأت العديد من دول العالم باستخدام خلايا الوقود فى تطبيقات مختلفةء 
ومازالت الأبحاث مستمرة لتحسنن اقتصادياتها ولتنافس المحركات التقليدية(١١٤٠).‏ 
ففی فبرایر ۲۰۰٠‏ خصص الرئيس الأمريكي جورج بوش ٠,۲‏ مليار دولار لدعم أبحاث 
الهيدروجين فى مجال تصنيع عربات تعمل بخلايا الوقود بحلول عام ۲۰۲۰› ويرى بعض 
الخبراء أن الهيدروجين سوف يمثل ركيزة للمجتمعات فى المستقبل ليحل محل الغاز 
الطبيعي» والبترول والفحم والكهرياء. فهم يرون أن اقتصاديات الهيدروجين الجديدة 
سوف تحل محل اقتصاديات الوقود الإحفوري» وستدخل كمصدر للحرارة والكهرياء 
فى المبائى والسسارات: ل أن ذاك سوف يحتاج إل وقت كى يتحقة(2): 

یدرو جين عضو ی 

للغذاء العضوى جاذبية وخصوصية يحتل بها المواقع المتميزة فى السوير ماركتء 
فاشني فرندوه عن اسار الرة طلا اصح اقل وتقاديا لو اتب اول 
الكيماويات التى تشبعت بها مأكولاتنا من لحوم سواء كانت لحما طريا استخرح 
من البحر أو أتت من طير أو حيوان» وتشبعت به الخضر والفواكه والحبوب من 
كل الثمرات. تحتوى الحاصلات الزراعية العضوية على كميات أعلى من فيتامين 
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ج والحديد والماغنسيوم والفوسفور مقارنة بمثيلتها التقليدية» وهناك مطاعم أخذت 
تنتشر فى بعض العواصم والمدن الكبرى مثل مطعم نورا أحد أوائل المطاعم العضوية 
الأمريكية. ومطعم داليس فورد اللذين يقدمان لزبائنهما المأكولات العضوية ويستطيع 
زيائنهما الحصول على تفاصيل تلك الأطعمة من موقع «أورجانيك دوت كوم». أيضا 
تخصصت بعض سلاسل المحلات الكبرى فى بيع المنتجات العضوية مثل فلوريدا 
أورجانيك ستورز» ولوکال هارفست. وفارمرز مارکت. 

لقد ساعد انتشار الوعي البيئي على جذب أعضاء جدد فى نادى الغذاء العضوي 
والزراعة العضوية التي عاشت عليهما البشرية آلاف السنين قبل أن تعرف الكيماويات 
التى انتشرت تحت ستار مجابهة زيادة الطلب على المحاصيل بغض النظر عن 
جودة المنتجات وآثارها على صحة الإنسان» وها هو الإنسان يعود من جديد إلى 
ما ترکه منذ آلاف السنین کارها ما ادعی أنه طوره ووضع فيه خلاصة علمه وفکره 
فاذا به یکتشف أنه كان يحرث فى البحر» وأن ما ظن أنه ورد إذا به أسل وشوك 
بغيض» لنتساعل جميعا ترى ماذا لو كانت عشرات السنين التى قضاها المتخصصون 
فى معاملهم يطورون حبيباتهم وسوائلهم الكيميائية قد قضوها فى تطوير غذانهم 
العضوى» أى حال كان سيصبح عليه غذاؤنا العضوى؟!!. 

وفي سياق متصل ياتى إنتاج الهيدروجين من مصادر عدة» أغلبها جاهزة لإمدادنا 
بالطاقةء لكن استخدامها فى إنتاج الهيدروجين سوف يصبح أمرا غير مستساغ على 
غرار المثل الشعبى «ودنك منين يا جحا!!»» إذ نستخدم مصادر تمدنا بالطاقة فى 
إنتاج مصدر جديد للطاقة يستهلك فى إنتاجه قدرا من الطاقة!!» من هنا لا تملك 
هذه المصادر الجاذبية التى تؤهلها لإنتاج الهيدروجين» ثم ياتى الماء كمصدر آخر 
للهيدروجين يكثر اللغط حول جدواه خاصة مع استنفاده لقدر كبير من الطاقة -أثناء 
عملية التحليل الكهربى- حتى نحصل على الهيدروجين. وسط هذه الحيرة يأتى 
الهيدروجين العضوى ببارقة أمل» فمن ناحية كونه يعتمد على المخلفات العضوية 
فى إنتاج الهيدروجين العضوى بواسطة البكتريا الضوبية كمصدر نظيف من ناحية 


وحسن توظیف امخلفات من ناحبة آخری!!. 
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تستطيع بعض أنواع البكتيريا الضوئية إنتاج الهيدروجين. وذلك باستخدام 
الأحماض العضوية مثل السكسينك. واللاكتيك. أو الكحوليات كمصادر 
للإلكترون(٤١٠).‏ وحيث إن الطاقة الضوئية غير مطلوية لأكسدة المياهء فإن كفاءة 
تحويل الطاقة الضوبية الى غاز هيدروجين من البكتيريا الضوبية تعد مرتفعة. 

تستقلب البكتيريا اللاهوائية السكريات لإنتاج غاز الهيدروجين والأحماض 
العضويةء ويقترح بعض العلماء الجمع بين البكتيريا اللاهوائية والتمثيل الضوئي 
لتحويل الأحماض العضوية إلى هیدروجین. نظریا» یمکن تحویل جزئ واحد من 
اسک الى ١١‏ جرا من الهيتروجن باستخدام انكر اللذهرا والطاف الخونة. 
من الناحية العمليةء تحتوي النفايات العضوية على السكر أو بوليمرات السكر. وليس 
من السهل الحصول على نفايات عضوية تحتوي على أحماض عضوية كعناصر 
رئيسيةء إلا أن الجمع بين استخدام البكتيريا اللاهوائية والتمثيل الضوبّي ينبغي أن 
يزيد من احتمالات تطبيقها في إنتاج الهيدروجين» وهو ما يعزز إنتاج الهيدروجين 
عن طريق الهندسة الوراثية. 

على الرغم من أن دراسات الهندسة الوراثية على الكائنات الحية الدقيقة زادت 
بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. إلا أن بعض الدراسات ركزت نسبيا على تغيير 
خصائص هذه الكائنات الدقيقة» وخاصة فيما يتعلق بتعزيز قدراتها فى إنتاج 
الهيدروجين من البكتيريا بمساعدة النيتروجين» فى عملية تعرف باسم النترجه 
tinهء]Nitri.‏ أخذ فى الاعتبار أن إنتاج الهيدروجين بالنترجه يستهلك قدرا من 
الطاقة حتى تتحلل الجزيئات. من الناحية الاقتصاديةء لا يعد إنتاج الهيدروجين من 
الطحالب والبكتيريا اقتصادياء وينظر لها على نحو غير مستدام. 

وهناك استراتيجية أخرى يجري بحثها هى تعزيز قدرات إنتاج الهيدروجين من 
البكتيريا اللاضوبية» ففى وسط نيتروجينى تتم التفاعلات المنتجة للهيدروجين» حيث 
يفقد كمية كبيرة من الطاقة الضوئية نظرا لتحولها إلى طاقة بيوكيميائيةء وبالتحكم 
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فى مستوى الضوء يمكن تقليل الفقد في الطاقةء وينظر لتقنيات الهندسة الوراثية 
یدل لات فى مول اللات الح 

وعلى الرغم من أن بعض المجموعات البحثية تنشط في المجالات الأساسية أو 
التطبيقية لإنتاج الهيدروجين» فقد دقعت المشاكل البيئية في أنحاء العالم على دعم 
مشروعات وطنية لإنتاج الهيدروجين العضوى. فالحكومة الألمانية تمول مشروعات 
إنتاج الهيدروجين العضوى» وفي اليابان أقامت وزارة التجارة الدولية والصناعة 
مشروعا لإنتاج الهيدروجين عن طريق التكنولوجيا البيولوجيةء بدعم مالي من منظمة 
نيدو اليابانية. 

خلايا الوقود 

فى عام ۱۸١۹‏ اخترع وليام روبرت جروف خلايا الوقود الحامضية فى إنجلتراء 
وظلت طوال أكثر من ٠١‏ عام دون الاستخدامات التجارية» نظرا لحاجتها إلى 
البلاتين الغالى الثمن كمحفز. وخلال عقد الستينيات من القرن الماضى طورت شركة 
جنرال إليكتريك نماذج لخلايا استخدمت فى توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لإطلاق 
سفينتى الفضاء الشهيرتين أبوللو وجيمني» بالإضافة إلى توفير مياه نقية صالحة 
للشرب» وعلى الرغم من أن هذه الخلايا كانت كبيرة الحجم وياهظة التكلفة !ل أنها 
أدت مهامها بنجاح. 

إن صناعة الهيدروجين تواجه ثلاثة تحديات هى التصنيع» والتخزين» والشحنء 
فعلى الرغم من أن الهيدروجين هو أكثر العناصر انتشارا فى الكون» لا يتوافر منه إلا 
قدر يسير كمصدر للطاقة. وللحصول على الهيدروجين فى صورة تسمح باستخدامه 
لإمدادنا بالطاقةء علينا أن نفصله عن العناصر التى يتحد معهاء مثل الماء والوقود 
الأحفورى(١٤٠).‏ فالتحليل الكهربى للماء يعرف كإجراء عكسى لتفاعل الهيدروجين 
رالأكسجين روخاج إلى قبر كير من الات حى بتجرر المخريحن. على الجاب 
الآخر هناك تخوف من إقدام الشركات على إنتاج الهيدروجين من مصادر أحفوريةء 
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نظيف ينتج عنه بخار ماء كعادم. الشئ الآخر الواجب أخذه بعين الاعتبار عدم 
التركيز على الطاقات المتجددة فى عمليات إنتاج الهيدروجينء لأننا فى هذه الحالة 
سوف ننشي مشروعات طاقة نظيفة بغرض إنتاج طاقة نظيفة أخرى !!. 

يتمثل التحدى الثانى لصناعة خلايا الوقود فى تخزين الهيدروجين. قاأن 
الهيدروجين يمتلك أصغر بنية ذرية من بين جميع العناصرء تتسرب ذراته بسرعة عبر 
الشبكة البلورية للمادة المستخدمة فى تخزينه. والهيدروجين خفيف جداء حتى أنه 
يمتلك عشر كثافة الطاقة الحجمية للبنزين»ء وقد تكون خفة الوزن جيدة فى حد ذاتهاء 
لكنها تعنى أنه يشغل حيزا كبيرا من الفراغ. ويبدو الحل الواضح للجميع فى ضغط 
الهيدروجين مع تطبيق معايير صارمة لتصميم الخزانات» التى رغم كل المحاولات 
کاو اکر ا ا ق اة ا وول ال عاق ااه فت 
سيارات صغيرة تستطيع السير لمسافات طويلة تصل إلى ٠٠١‏ كيلومتر دون الحاجة 
للتزود بالوقود. 

يعد شحن الهيدروجين التحدى الأخير أمام ترويج تقنيات الهيدروجين ونشرهاء 
فبمجرد إنتاجه ¥ بد أن يشحن مباشرة إلى حيث يجب استخدامه» وهناك مشكلة 
أخرى وهى توزيع الهيدروجين» فتوزيع السوائل أو الغازات يستدعى وجود شبكات 
أنابيب لنقله من خزانات الحفظ أو مصادر الإنتاج إلى نقاط الاستهلاك. وفى الوقت 
الراهن ا نمتلك شبكات خاصة لنقل الهيدروجين وتوزيعه. 

فى يناير ۲١١۸‏ أصدر مكتب المحاسبة الحكومى التابع للحكومة الأمريكية تقريرا 
للكونجرس يتضمن مبادرة للهيدروجين» مؤكدا أن الهيدروجين يمكنه أن يساعد 
أمريكا على التخلص من جانب كبير من اعتمادها على زيت البترول» وتضمن التقرير 
توقعات بان العمل فی أبحاث تطویر الهیدروجین التی تجری فی معامل شرکات مثل 
کرایسلر. وفورد» وجنرال موتورز تشیر إلى إنفاق كل من هذه الشركات مبالغ تتراوح 
من ١‏ إلى ٠١‏ مليار دولار للفترة من ۲٠١٠‏ حتى .)٠٤١١(٠٠٠٠١‏ علاوة على ذلك يقدر 
قسم الطاقة احتياجات البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين ومد خطوط الأنابيب 
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الى الأسواق الأمريكيةء مع مراعاة أكواد الأمان والمعايير القياسية إلى نحو ۲را 
ملیار دولار خلال خمس سنوات. 

أن ما نذكره هنا لا يقصد منه القضاء على صناعة الهيدروجين» بل لتلافى 
اعتماد منهجية لا تحقق أهدافها النهائيةء لذا فمن حيبت المبداً علينا أن نأخذ خطوات 
لتصحيح مسار تكنولوجيات بعينها يمكن أن يؤدى رواجها إلى تشوه الأهداف البيئية. 
أيضا» وضعت بعض مخططات وتصميمات لمحطات توليد الكهرياء بالهيدروجين فى 
بعض الدول» تأتى اليابان فى مقدمتهاء حيث تطمح إلى ضرورة إيجاد وقود يلبى 
الاحتياجات الصناعية دون أن يصاحبه مشاكل بيئية. 

تخزين الهيدروجين 

يعد الهيدروجين أحد أخف العناصر لذا فإنه يشغل حيزا كبيراً مع إمكانية تسربه 
من الخزانات بسهولةء وعلى أية حال سواء كان استخدام الهيدروجين كوقود لوسائل 
النقل أو لتوليد الطاقة فى صور مختلفة فمن الضرورى وجود طرق فاعلة ومنخفضة 
التكلفة لتخزينه» هذا بالإضافة إلى توافر وسيلة نقل الهيدروجين من مناطق الإنتاج 
ألى الاستهلاك. وتشير الإخراعات التي بعتمدها الفشيون التخصضون فى هذا الشان 
إلى اتباعهم إجراءات تشابه تلك التى يقومون بها مع الغاز الطبيعى» حيث يضغط 
الميدروجت ولأن كافته منخفضة نرود الحارنات بمواتع خرب آکذر اجگاما تتح 
خط إلى ۴٠١‏ خط جرىء وحادة ما تصنم تلك الحاونات ذات الكل الإسظرانى 
من الاألمنيوم أو مركبات الكربون- الجرافيت» ويأمل المتخصصون تصنيع خزانات 
تتيح نقل واستخدام الهيدروجين واستخدامه على نطاق أوسع وهو ما يستدعى 
ال تر داي ال اون ا اة ي اا اه 
فى ضغط الهيدروجين يمكن إجراؤها مع التطبيقات الثابتة» في حين يصعب تنفيذها 
مع التطبيقات المتحركة(١٤٠).‏ 

يمكن زيادة الكثافة الحجمية «yذئ”0e‏ ءامص u‏ اه ۷» للهيدروجين باللجوء إلى 


تسييله وتخزينه فى حاويات مبردةء إن كتافة الهيدروجين السائل تعادل حوالي ۸٠١‏ 
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مرة كتفت كفاز فى الطب أبضا ل جمح الهدررجث أن تخر داخل الخراناد 
إلا بنسب ضئيلة» مخافة أن بيترتب على زيادة الضغط داخل الخزان مخاطر كبيرة. 
لذاء فإن درجة حرارة التخزين يجب أن تظل منخفضة جداء ومن ثم يصبح من 
الضروري استخدام أنظمة عزل ذات فاعلية مرتفعة» وذلك للحد الأدنى من انتقال 
الحرارة مع الجو المحيطء إن تبادل الحرارة بين الخزان والجو المحيط يؤر سلبيا على 
الهيدروجينء خاصة أن بعض تطبيقاته تتم فى أجواء ذات درجات حرارة مرتفعة» وهو 
ما يدعو إلى ضرورة العزل الجيد للخزانات. 

ويرى البعض أن الهيدروجين عنصر خطير منذ حادث احتراق المنطاد 
Hindenburg «‏ » فى عام ۱۹۳۷ فى ولاية نيوجرسى الأمريكية والذى كان يعتمد على 
الهيدروجبن كعنصر ملء نظرا لخفة وزنهء وأدى الحادث إلى مقتل ٥۵‏ شخصاً قی 
حريق هائلء وإن أثبتت التحقيقات أن الهيدروجين لم يكن السبب الرئيسى للوفاة بل 
أن ۷ حص من اللي ماتا سيب القفر فن الات وب الفا رالاق 
وعدهم ٠۲‏ شخص بقوا فى المنطاد ونجواء علماً بان الهيدروجين لم يكن المتسبب فى 
الحادث بل طلاء المنطاد الذى اشتعل. 

توجد عدة مراحل لتسييل الهيدروجين» تعرف أبسطها باسم دورة ليند « "1ا 
6ر والتی اسب م الا رات دات درا الخرارة الكرسة قت تور الفا 
لضغط سواء من خلال صمام أو غير ذلك لا يحدث تبادل حرارى مع البيئة المحيطةء 
اا کان الغار مورا حراريا هن الوط ا خط به ويرف ها الأجراء ناس اجراء 
الخنق أو إجراء جول-طومسون. الجدير بالذكر أن السوائل تتبع هذه القاعدة العلمية 
أيضا بالإضافة إلى كل أنواع الغازات عدا ثلاثة غازات هى الهيدروجين -محل 
افت ايا قى هاا التصل- والرلو. رغان ليون ان د الا اد یی ال قارب 
جزيئات الغاز من بعضها البعض» وهو عكس ما يحدث عند تمددهاء ومن ثم ترتفع 
الطاقة الحركية للغازات المضغوطة وتقل بالتمدد لنفس الحجمء وعند إخضاع الغارات 
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أو السوائل لإجراء جول-طومسون تنعكس قيمة المعامل طبقا للإجراء -تمدد أو 
شبغطك وتتع كافة الغازات ذات السلرك عدا الغازاج القدة التى أشرا إليها. 

من جهة أخرى» يمكن تسييل الهيدروجين لتقليل الحجم اللازم لتخزينه» ونظرا 
أن ها ا راء ت ع درج حرارة ساب ١ة‏ مو أي اغى من الصف ر الق 
بعشرين درجة» توصف هذه العملية بأنها طويلة ومركزةء وقد تصل نسبة المفاقيد فى 
الطاقة المختزنه فى الهيدروجين إلى 0٤ء‏ فمن الضرورى استخدام مبرد رتيسى» 
كالماء» وآخر ثانوى يسل بإجراءات مشابهة لتسييل الهيدروجينء يلى ذلك تبخيره 
لنزع الحرارة عن الهيدروجينء وغالبا ما يستخدم النيتروجين كمبرد تانوى. 

أا كيم القاء بط السرحت اسائل بنش اللي كت اس 
الهيدروجين الطينى ٤٣١«‏ ٥ال‏ طیuا؟».‏ عند نسب خلط ٠٥٠‏ من الهيدروجين 
السائل و٠٠‏ من الهيدروجين الصلب عند درجة حرارة وضغط النقطة الثلاثية (تحقق 
اتخات لاوت الماد ة اة وة غاز مى كات الحجه وتاج ها التوع من 
الهيدروجين يستخدم الهليوم السائل للحصول على الهيدروجين الصلب الذى يتجمع 
على سطح مبادل حراری يستخدم خصيصا لهذا الغرض» حيث يكشط تم يخلط 
ببقايا الهيدروجين السائل. 

الهيدروجين .. آمال و مصاعب 

ركزت معظم الأبحاث التى أجريت فى الستوات الأخيرة على استخدام الميثانول 
فى تشغيل خلايا الوقود» حيث لا يمكن للميثانول أن يستخدم مباشرة كوقود لخلايا 
ارقو وا2 اجه فى اشارا مل بى الى الالاهاة ودي اتا 
وغيرهما من الشركات» فالميثانول يحتاج إلى تكسير بنيته الكيمائية تحت درجات 
حرارة عالية تفصل الهيدروجين عن الكربون» أو فى التطبيقات الأخرى كالهواتف 
المحمولةء والأجهزة الإلكترونية الدقيقةء التى تتسابق العديد من الشركات العالمية فى 
إنتاجهاء كتلك التى أعلنت عنها سونى فى المؤتمر السنوى للمعرض منتجات خلايا 
الوقود الذى يعقد بمدينة طوكيو باليابان والتى تنطلق منها طاقة تكفى لتشغيل جهاز 
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35 قير تفرد أشاة السك الوحدة ود هذا التظام على الحم بن 
اوي لاون اال وطا نات ابراه الاي الى فار في م مرا 
المحمولة الآن. 

وتعد خلايا الوقود ملهما للكثير من الشركات وياعتا للأمل فى تقديم حلول متطورة 
اتحضول على الطافة مما يشكل مهه عطقا خظيرا فى تصحيم وتشفل غلب 
اجه التي سيا في الكل به من الحاست الحدرل وح سما 
البلوتوث التى قد تستمر فى العمل حسب بعض المصادر العلمية لمدة شهور دون 
الحاجة لإعادة شحنها. 

ا ی یی ای اا اا اید آي 
الميدروجين من حمضن القورمرك قى درجة حرارة الغرفة العادية اتوق هذه الطريقة 
كنا هالا من الاق مارت بالطرق الب لهه على انتا جه فى درخات رار 
غالا فل اکر من ٠٠١‏ درج مر وکر فر الان ادى الح أن مذ 
الطريقة لن تؤدي إلى انبعاث كميات إضافية من ثاني أكسيد الكريون لأن هذا 
الكوون سفق مشن الفورك بماك لاء ارون بون لى بهن اوا عن 
الطحالب والبكتيريا التي تقوم بإنتاج الهيدروجين كناتج طبيعي» كما تجري الأبحاث 
خالا جول خت اك الطخالي ع اتاج كات أك من الدروجت: 

نشا ورت فرك ايوكة خها وتر صفيرة تله طاقها الك راه من 
مسحوق البوراكس الطبيعي» وهو ملح من مركبات البورون يذوب بسهولة في الماء 
الدافئ» يمكن وضع البطارية في الكومبيوترات المحمولة والهواتف الجوالة. وتستخدم 
الشركة محلولا ثلثه من البوراكس وتاه الآخران من الماء» وتخلف خلايا الوقود 
الجفسة هد قايات من البو راك والاء أقل خطرا طى الب من الطارات القىة 
اة 

ورغم الصعويات التى تواجه تكنولوجيا خلايا الوقود فى الوقت الراهن إا آن 
العاملين فى معامل لوس آلاموس وكالتك بأمريكاء ونظراءهم فى أوربا وآسيا يشعرون 
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بالتفاؤل» وأنهم سوف يتغلبون على المشاكل التى تواجههم قريبا. ياتى هذا فى الوقت 
الذى تعلن فيه العديد من الشركات وكذلك مراكز الأبحاث أنها توصلت إلى تقنيات 
جديدة تمكنها من طرح خلايا الوقود تجاريا فى شكل أكثر جاذبية. وتأمل هذه 
القركات أن تحقى متتجاتا البتيهة على خادا الرقرة راجا اكير إل ان مع 
الكركات لا غظى امل فة عن طبية تمم اتم ولات خا الرقري ونه 
وربما وجدنا شيئًا من العذر لتأخر الشرکات فى عرض منتجاتها على نطاق تجارى» 
ذلك أن المنافسة التجارية لا ترحم. والاختبار الحقيقى للتقنيات المستقبلية مرهون 
بمدى قبول المستهلكين لها على نطاق كبيرء فالمستخدم العادى لم يتعامل مع هذه 
النوعية من التقنيات على نطاق كبيرء وقليل منهم قاد سيارة كهريائية تعمل بخاديا 
الوقود. أا التشيقات الصغيرة متها والتمقة قى بطاريات ضغيرة وة يكن 
وضعها أو دمجها فى أجهزة إلكترونية كالهواتف المحمولةء وأجهزة تحديد المواقع 
»»G5«‏ والساعات الرقمية وغيرهم» فلم تنتشر على نطاق كبير حتى الآن. إلا أننا 
يجب أن نكون أكثر دقة والتزاما بان نصرح بوضوح أن هذه التقنيات تكسب أرضا 
جديدة كل يوم» وتنتشر من تطبيق لآخر مصحوية بتقدم تكنولوجی» حتى فى ظل 
مجاتیر تل أك ضرا اة خباسة لدا الوقرن لدرحات الحرارة وشبروة 
أن تتنقس الهواء من أجل البقاء. وانبعاث بخار ماء منهاء وأيضا مجالات المستهلكين 
بان تتفوق هذه البطاريات طى نظيرتها التقيسة. 

تقل ازات فی خاخادہ مکنا حمل اوران حت آربحن طا كك التندة 
فى نقل الوقوه عبر ادان والدنء علا بان طيية الرقرن اراو نله فرض نفسها 
على ضمي الخزان: فف لرل وا ركان تل ورن الخزان افارع الى ا ظناء 
وفى البرويان ۰ طتا . والیوم وعند ۲۰۰ ضغط جوی يمکن حمل ٤۰۰‏ كيلوجرام من 
الهيدروجين على شاحنة حمولة طاو أخنتا معافل مان ٠٠‏ قان الغاس 
لن تحمل أكثر من ۲۲١‏ كيلوجرام» ويرجع ذلك إلى خفة وزن الهيدروجين وإلى معايير 
الأمان فی خزانات نقله» ای اننا سوف نحصل على نحو ۳۹,۱۲ طن وزن ميت على 
الشاحنة» حتى ننقل ٠٠٠١‏ كيلوجرام فقطء وهى تكلفة غير اقتصادية بالمرة(۸٤٠).‏ 
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سيارات الهيدرو جين 

تشك لاف بن شركات السارات قى يجان جدائل تيف ومتحةة لوقون 
منها مثلا تطوير محركات بترولية جديدة أكثر نظافةء وتطوير محركات تسير على 
الغازات المسيلة. وفي خطوة جديدة نحو تحقيق حلم استخدام الهيدروجين كطاقة 
متجددة أعلنت شركة بي ٳإح دبليو عن استکمال برنامجها؛ لتصنيع سيارات تستخدم 
الهيدروجين كوقود بدلا من البنزين. فقد تلقت بريطانيا الدفعة الأولى من السيارات 
الفخمة التي تستخدم الهيدروجين كوقود. والسيارة الجديدة من إنتاج شركة بي.إم. 
دبليو التي واظبت منذ أواخر التسعينيات على تطوير هذا النوع من المركبات وعرضت 
منه عدة نماذج أولية. وقد عمدت الشركة الألمانية إلى إنتاج هذه السيارة على طراز 
سيارتها من الفئة السابعة المعروفة بفخامتها وأناقتها بحيث وضعت مع خزانات 
الوقود العادي خزانات تحتوي على غاز الهيدروجين المضغوط, مما يوفر لها إمكانية 
استخدام كلا الوقودين» بحيث يمكن التبديل بينهما آليا أو بضغطة زر تماما كما فى 
السيارات التى يمكن تسييرها بالغاز الطبيعى والبنزين. أي أنها سيارة هجين ولكنها 
من نوع آخر يمكنه خفض نسبة الانبعاثات الملوثة من ٠١‏ إلى ./٤١‏ 

وتعتمد نظرية العمل على وجود غشاء فاصل « 5۲21١۴‏ ×» من الحديد سطحه 
مغطى بمساعد حفز من البلاتنيوم وعند دخول الهيدروجين يعمل البلاتنيوم على فصله 
إلى بروتون وإلكترون فيسمح الغشاء الفاصل بمرور البروتونات» ولا يسمح بمرور 
الإلكترونات التي لا تجد وسيلة للعبور إلا من خلال سلك حول الغشاء الفاصل؛ ليتولد 
فيض من الإلكترونات في السلكء والحصول على تيار كهربي مستمر وفي الناحية 
المقابلة من الغشاء يتحد اإلكترون مع البروتون مرة أخرى وفي وجود هواء جوي 
hl‏ 

الهيدروجين جزء من دورة نظيفةء فعند فصل مكونات الماء إلى هيدروجين وأكسجين 
باستخدام التحليل الحراري أو التحليل الكهربي» يستخدم الهيدروجين الناتج لشحن 
خلية وقود» من هذا المنطلق ينظر للهيدروجين كمصدر ثانوي للطاقة أى حامل للطاقة 
- مه مثل الكهرياء - فهو يحتاج إلى مصدر آخر للطاقة لإنتاجه. 


1 تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.٥c0۳‏ 


تثوير العالم 


e O OD a 
لاستمرار الأبحاث الخاصة بالهيدروجن وتطويرها. ففی مقاطعة بافاريا توجل علدة‎ 


محطات للتزود بالوقود الهيدروجيني كما توجد عدة محطات في كولونيا. 


Youll 
سيارات الهيدروجين‎ 
www.youtube.com/watch?v=1scZgrMyJek 


واليوم تحتضن المهرجانات والمعارض العالمية موديلات مختلفة من تصميمات 
الشارات الميدرواة. كنا اجك ناء هذه السارات رخات مداو 
على ألسنة محبى السيارات» ويوما بعد يوم سوف تنتشر السيارات الهيدروجينية 
ويكون لمحطاتها أماكن معروفة فى الشوارع الرئيسية والفرعية. 

اقتصاد الهبدروحين 

عرف مصطلح اقتصاد الهيدروجين لأول مرة على لسان جون بوكريس خلال 
خطاب ألقاه سنة ۱۹۷١‏ في المركز التقني لجنرال موتورز. فالجميع يحلم بوقود جديد. 
ومتجدد» ونظيف» ورخيص» وهناك من ينتظر ألا تؤذيه الروائح القوية النفاذة التى 
تزكم أنوفهم بينما يزودون سياراتهم بالوقود» والمعنيون بالبيئة ونظافتها ينتظرون 
المعجزة التي تقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكريون» ومعهم العلماء في خندق 
واحد حتى تزول غمة الاحتباس الحراري لكوكب الأرض. 

فى سيرة حياة العلم بدأت كافة التكنولوجيات التى نتداولها اليوم ونتعامل معها 
کاساسیات فى حياتنا فى شكل وحدات تجريبية ظهرت فى الأسواق على استحياء 
ثم أضفى عليها السوق خصائصه فأخذت تتغير وتتطور يوما بعد يوم» لتحتل مكانتها 
فى حياتناء إن المتأمل فى سيرة التقنيات المختلفة كالكمبيوتر ما كان ليتصور 
مستوى التطور الذى سيبلغه فى يوم من الأيام ولا الطفرات التى سيمر بها ولا تلك 
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التى سيساهم فى صنعها عندما دمج فى التطبيقات الطبية والصناعية والتجارية 
ا لاتصالات وغيرهاء لذا قن اتر أن هه الحقره الق تاس الإعتان على 
المدريجت ورا ۷ الى ا0 ف6 اقا سرف هد اقتاد المررجن كا 
شهدا قى دم من الام اقتصان القحم واقتصاد البتررل وا اتاد الى وى 
أولئك الذين لا يثقون فى هذا اليوم ألا يسالوا عليه بعد خمس سنوات» ولا عشر»ء بل 
عليهم أن يعوا أننا نتحدث عن ذلك المستقبل الذى يتشكل اليوم فى رحم الغد ليولد 
بعد نحو عشرین أو ثلاثين عاما. 

فالهيدروجين سوف ينتج من مصدر طاقة متجدد» أو وقود أحفورى» أو الطاقة 
النوويةء ليهيئ المناخ نحو تقبله كمصدر ذى كفاءة للاإمداد بالطاقةء إن الأبحاث 
ات الحا اتاو غل ادات فی وال الل کی در جد پمک من 
ول الاستفاء هن محعائر الاد ال خقرری: وا جهة مشاكل تر الا ع والتر. 
فالتكنولوجيات الرائدة فى مجالات الأبحاث تشمل خلايا الوقود الهيدروجينية المتناهية 
الصغرء وسبل الإمداد بالهيدروجينء ومنتجات التبريد والترطيب لخلايا الوقود» وأيضا 
خلايا وقود الماغنسيوم/الهواء. 

إن اقتصادا ينشا على مثل هذه الأدوات يحتاج إلى تذليل العقبات التى تواجهة 
فیا اا ا ا 
توافر البنية التحتيةء وأيضا جانب التكلفة الذى لا يقف فى صف خلايا الوقود فى 
الوقت الراهن» ومشاكل تخزين الهيدروجين المضغوط وخفض تكلفة نقله بالحاويات» 
وما يواجه تصنيع الحاويات من مصاعب فنية» أضف إلى ذلك الحاجة إلى توزيعه 
عبر نة من الت( أيضاد باج هذا الاقتصاد إلى اله فى تخر 
وحدات تجريبية وتنفيذ مشروعات ريادية يكتسب من خلالها الأفراد الخبرات التى 
تؤهلهم لتنمية تلك التكنولوجيات والتعرف عن قرب على المشاكل الفنية التى تواجههمء 
وتقديم حزم من الحلول تعتمد على التفاعل الجيد بين المستخدم والتكنولوجيا بما 
O NC E OC N E EN‏ 
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الد فی ورام الحاقات الراف ات حه ال ااا حه لف كا 
اللي الا ر ا ا ا اكان د ا درون اليه ال 
ى ت اتك ارجات اله واج اطا رالتى ل اليدررج ويد ا 
البرنامج والذى بدئ العمل فيه منذ عام ۱۹١۹١‏ الأطول من حيث مدة تنفيذه والمتوقع 
اال عا ی ا و عا ی ا و الیل فی کا 
الهيدروجين وبسبل نشرها تجاريا منذ أوائل التسعينات بالتعاون مع إيطاليا وآلمانياء 
ققد ركؤت فلك الأبحات على فشر استك امات الميدروجين فى وسال النقل. 

إن حاجتتا لاقتصاد يعتمد على التقنيات النظيفةء يتطلب منا أن نعى متى يمكن 
لهذه التطبيقات أن تصبح متاحة بشكل تجارى» بحيث تلبى الطلب عليهاء وأن تحقق 
العائد المرجو منها ألا وهو تقديم خدمة جيدة بمستوى يعول عليه. 

البطاريات 

ينظر للبطارية كمجموعة من الخلايا الكيمائية. تحول الطاقة الكيمائية إلي طاقة 
كهرييةء وتعتبر البطاريات مضدرا للجهد المستمر. فعند وضع معدن ما في محلول 
EB CN N E‏ 
للتفاعل الكيمائي الذي يؤدي إلي تبادل الإلكترونات بين سطح المادة والمحلولء فإذا 
وضع معدنان مختلفان في المحلول الكهربي فإن كلا منهما یکتسب جھدا کھربیا 
مختلفاء وهو ما يعني حدوث فرق جهد كهربي بين المعدنينء فإذا تم توصيل دائرة 
كهريية بين هذين المعدنين فإن فرق الجهد يعمل علي دفع تيار من الإلكترونات تتحرك 
من الطرف الأقل جهدا «آنود» إلي الطرف الأعلى جهدا «كاثود». 

يعتبر اختزان الطاقة أحد المجالات الهامة التي تدخل في العديد من التطبيقات مثل 
تقل اليواتف ا لخمرلة والسارات وأ حهة الرادنى والخاسيات. والطاةة ةة 
SCR NG‏ 
الفاق الكائة التي يمكن حفظها في بغاريات برضن إنخاج الكهرا. 

NAN E o 


تحميل المزيد من التب : "12.00 2 a D/2 Z۲]‏ 


الفصل التاسع 


مثل الليمون» وسلكين أحدهما من النحاس والآخر من الزنك لهما نفس الطولء ولمبة 
كشاف صغيرة تضى بغرس كلا السلكين فى تمرة الليمون. إن مثل هذه التجارب 
الصغيرة تقل لاأطفال آفكارا كيرة وهام رحسظط لي القامي الم التى غت 
عليها اليكسندر فولتا فى صنع أول بطارية جافة فى العالم» لذا تقاس الشحنة بين 
جانبى الدائرة الكهربية بالفولت نسبة إليه. وعلى المستوى التجارى يوجد العديد من 
البطاريات التى تستخدم أنواعا عديدة من الكيماويات» فبطاريات حامض الرصاص 
قمتم فى السارات: وبقا رات اللنثرم تد فى الكاديرات واأجهرة الكمبوشر 
والهوات الحمواة 

وانطلاقا من مبداً إمكانية تخزين الطاقةء أخذت العديد من شركات السيارات 
العالمية التفكير فى تصميم بطاريات يمكنها تشغيل السيارات دون الحاجة للتزود 
بالوقود» فصنعت بطاريات الليثيوم-أيون لهذا الغرض وهى تعادل نحو ستة آلاف 
بطارية هاتف محمول» لذا فإن سعرها مرتفع. وتعتني كتير من الحكومات في 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمانيا بتشجيع شركاتها الوطنية للسيارات على 
تطوير مراكم للسيارة الكهريائية بقصد خفض أسعارها. كما تدعم الحكومات مصانع 
السيارات والمعاهد العلمية بمليارات الدولارات لتشجيعها على تكثيف الجهود في 
هذا السبيلء فالحكومة الأمريكية تدعم شركات صناعة السيارات الأمريكية بنحو ۲ 
مليار دولار لتحسين مراكم السيارات» وعلى غرار ذلك تقدم الحكومة الالمانيا نحو ه 
مليارات يورو شركات السيارات الألمانية لإنتاج سيارات أكذر ملاعمة للبيئة وخفض 
كم الغا الشارة. 

وللصين مشروع كبير في هذا المضمارء فالصين وقد فاتتها صناعة السيارات 
المعتادة لمدة تبلغ نحو قرن من الزمان بالمقارنة بالعالم الغريي واليابان» إل أنها تعمل 
الآن على اختصار هذا الوقت والدخول مباشرة في مجال إنتاج السيارة الكهربائية 
وتطوير البطاريات الكهربائية التي يمكن إعادة شحنها. وهو ما نجده اليوم فى 
بطاريات المحمول التي تعمل بالليثيوم أيون» وتبذل الجهد أيضا في مجال البطارية 
الكهرساتة عال الخردةو اف اير 


ء. احميل المزيد من الکڌب : Buzzframe.com‏ 


تثوير العالم 


لذا يعكف العلماء على تطوير مكونات سيارة تستطيع زيادة المسافة التي تقطعها 
اعارا ا ا جل تى ا 1 فن ا ی ا ا 
تجرى على تخزين الطاقة في ألواح الهيكل الخارجي مثل السقف والغطاعين الأمامي 
٠‏ من الصلب وتعمل في الوقت نفسه كبطاريات. 

NS Ol E Gy, 
E N E 
وبي إم دبليو نظاما لشحن السيارات الكهريائية لاسلكياً وذلك أثناء مشاركتهما في‎ 
فعالیات معرض هانوفر ۲۰۱۱ مستعینین فی ذلك بإیجاد مجال مغناطيسي ینش‎ 
LT 
CEG LNG NTS Ns 
بن القن السلكى وتقره الافاكى تيد أن فة الحن قى اااي الال صل‎ 
إلى نحو ۲۲ كيلووات» وهى قيمة تعادل نحو ستة أضعاف الشحن اللاسلكى.‎ 

وقد يكون هذا حلا مثاليا لأولئك الذين يروجون لفكرة أن الشبكة الكهربائية لا 
يمكنها تحمل شحن بطاريات السيارات الكهربائيةء ويعد هذا المنطق صحيحاً إذا 
تصورنا أن الكل قرر شراء سيارة كهربائية وشحنها في نفس الوقت» وهذا غير 
صحيع على الإطلاق. كما أنه يوجد حلول تكتولوجية مثل الشبكات الذكية والتي 
سن مدل ورن الار اراي لاسي م قارات السارات رة 
بالإضافة إلى مولدات الطاقة مثل الطاقة الشمسية. 

السيارات صرة آخرص ... ولكن كهربائية 

فى عام ٠۲۰۰۲‏ أى قبل نحو عشر سنوات» توصلت إحدى الفرق البحثية إلى 
تصميم أسرع وأصغر سيارة كهربائية في العالم فى ذلك الوقت» كما استقدم أمهر 
السائقين لتجربتها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم عليهاء فأجمعوا أن أهم ما يميزها 
اتان وة الجرك مقار اروها فاد الى حاتي غب اتات أن اة 


تحميل المزید من الكتب : ame.coMٽBuzzfr‏ 
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الفصل التاسع 


للبيئة. ويسهم كل من صغر حجم السيارة وسرعتها بدرجة كبيرة في سهولة حركتها 
فى المدن المزدحمة. واليوم ويعد مرور عقد من الزمن آصبح لقب «سيارة كهريائية» 
أكثر قداو على الألسنة. وأكثر قبول بين قات عديدة من الستهلگين: دل لق وجدت 
السيارات الكهريائية لها مكانا مميزا لا بنافسها فيه أحد فى العديد من الاستخدامات» 
لعل أبرزها داخل المطارات» وملاعب الجولف» بل وفى باحات المسجدين الحرمين فى 
وا فا ها کے دا ر الح و ف راد ا ماظن علا 
ورغم أن محرك السيارة الكهربائية يفوق وزن نظيره فى السيارة العاديه وحاجة 
البطارية للشحن لفترات قد تمتد إلى ثمانى ساعات إلا أن ذلك لايقلل من شأنها. 


برواز: (۲( 


فى إطار الاستعدادات الحثيثة في إمارة موتاكو لتنظيم حفل زفاف حاكمها الأمير 
البير الثاني على خطيبته شارلين ويتستوك» وفى ظل أجواء إعلامية تترقب كل خبر 
صغير أو كبيرء أعلن الأمير أنه سوف يستقل مع خطيبته سيارة صديقة للبيئة.ء 
ويعيدا أن السيارة التى ستستخدم لهذا الغرض هى من نوع ليكزس الفارهة 
التابعة لمجمومة تويوتاء فقد قامت وسائل الإعلام بتطيير الخبر عبر الشاشات. 


وصفحات الجرائدء وليقرا الناس ويسمعوا ويستفسروا أكثر وأكثر عن السيارات 
صديقة البيئةء والسيارات ذات وقود الهيدروجينء وتلك الكهريائية. 

وتشترك شارلين التي تبلغ من العمر الثالثة والثلاثين مع خطيبها في الدفاع عن | 
البيئة. حيث ورثت عن والديها حب الطبيعة منذ طفواتها في زيمبابوي» ثم بعد 
هجرتها مع أسرتها إلى جنوب إفريقياء أما الأمير فلديه مبادرات كثيرة في مجال 
حماية البيئة. 


١ء‏ فقد كانت العرية القمرية «۸0۷۴۲ 13۲ نا[» التى أنتجتها شركة بوينج ضمن 
اليعثة ا لفضائية لی القمر مع رحلة أبولی لىستعملها رواد الفضاء على القمر مزود هة 
بأريع محركات تعمل بالتيار المستمر ويتصل كل منها بعجلة من العجلات الأريع 


سے .إحمیل المزید من الکتب : Buzzframe.co۸™‏ 


تثوير العالم 


للسيارة» وزوج من بطاريات فضة - زنك وهيدروكسيد البوتاسيوم» يبلغ جهد كل 
متها ۳١‏ فولت. 

وعادة ما يصنع الهيكل الخارجي من مواد ذات درجة عالية من الصلابة والمتانة 
كالبولي إثيلين غير القابل للضغط أو الثني» ويصل وزنها إلى نحو طن»ء تساهم فيها 
البطارية المصنعة من النيكل كادميوم بحوالى ١٠ء‏ أما المحرك فبلا صندوق تروس 
أو دبریاج» و تعتمد على نظام أتوماتيكي لضبط السرعات» ومح تور الأيجات بنتظر 
انخفاض وزنها بما ينعكس بزيادة قوة الدفقع(١١٠).‏ 

وتشير توقعات أسواق السيارات العالمية إلى إنتاج نحو ٠,١‏ مليون سيارة كهريائية 
بحلول عام ۰۲۰٠٠۵‏ یاتی اغلبها من شرکتی رینو ونیسان» ٦٥ء‏ وشرکة جنذرال موتورز 
۹ وميتسوبيشي اليابانية ۸/, والنسبة الباقية من منتجين آخرين. 

أشارت نتائج دراسة حديثة أعدها معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا بأمريكا أن 
تكلفة إنتاح ٠٠١‏ ألف سيارة كهريائية سنويا فى أمريكا سيكون على من نظيراتها 
التي تعمل بالوقود الأحفوري بنسبة ٠۲‏ تمثل تكلفة البطاريات من هذه الزيادة 
نسبة تتراوح من ۷/ إلى ./۲١‏ ويتوقع أن إدخال بعض التحسينات سوف يمكن 
السيارات الكهربائية من المنافسة مع المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري. 

أيضا نعرف جميعنا القطارات الكهريائية التى تمتد عبر شبكات السكك الحديدية. 
ومترو الأنفاق وكلها وسائل نقل تستخدم الطاقة الكهريائية فى تسيير المركبات. 
أيضا يمتد نطاق عمل وسائل النقل الكهريائية إلى دمج محرك احتراق داخلى مع آخر 
كهربى لإنتاج سيارة هجين» يمكنها التحويل بين الكهرياء والوقود الحفرى» وتعد هذه 
التصاميم مدخلا للتغلب على عوائق الحاجة لإعادة الشحن بعد مدة معينة ويالتالى 
زيادة المسافة التى يمكن أن تقطعها هذه السيارات 

شبكات الكهرباء الذكية 

منذ بروز شبكات الكهرباء إلى حيز الوجود فى أواخر القرن التاسع عشر تبلى 
هذه الشبكات بلاء حسنا فى نقل الطاقة الكهربية فى اتجاه واحد من محطات التوليد 
إلى نقاط الاستهلاك. وغالبا ما تقع محطات التوليد فى أماكن بعيدة عن المجتمعات 
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العمرانية والصناعية. يتم توليد الطاقة الكهربية على جهد متوسط ثم يرفع باستخدام 
محولات رفع الجهد تمهيدا لنقلها عبر مسافات طويلة قد تصل إلى مئات الكيلو 
مترات ليخفض الجهد مرة أخرى باستخدام محولات خفض الجهد على عدة مراحل 
وذاك الاسادة من المستربآت اة للحهد فى اتقات الحناعة الختاف وكذلك 
لتوزيع الكهرياء على أماكن الاستهلاك. ويفضل أن تكون محطات توليد الكهرباء 
وقش النظر عن نوها فة مز اطق ااستهلاك لتقلل الطاف ا لقتردة ناء 
نقلها. 

وبدخول مصادر مختلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية منها ما يريط على شبكات 
التوزيع أو الجهد المتوسط تغيرت النظرة القديمة لشبكات الكهرياء فلم يعد التوليد 
قاصرا على بداية خط النقل ولكن أيضا عند مناطق التوزيع وهذا هو الأساس الذى 
بنيت عليه شبكة الكهرياء الذكية. 

وتعد الشبكة الذكية المستقبل المنتظر لتوزيم الطاقة الكهريبة. علما بان كثيرا من 
الدول بدأت فى إدخالها واستخدامها مما أتاح تواصلا أكثر كفاءة مع المستهلكين 
وتفاعلا مع احتياجاتهم وتلبيتها بشكل أدى إلى الاقتصاد فى استهلاك الطاقة ومن 
ثم فى توليد الطاقة الكهربية. وتسمح هذه النظم ذات الديناميكية العالية بدمج العديد 
من مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة التى يستدعى تشغيلها وجود نظم للتنبؤ 
بسرغات الرياح وبا شاع الشمسى وهر فا سمح بالتفسق مع منتى الظاق من 
المصادر التقليدية حتى يمكن مواجهة العجز من الطاقة الكهربائية عندما يغيب شعاع 
الشمسء» أو تخف حدة الريح» وتعطى فسحة من الراحة لفرق تشغيل المحطات التقليدية 
وبإتاحة وقت لإجراء أعمال صيانة ترفع كفاءة الوحدات وترفع معدلات إنتاجيتها. 

وياستخدام شبكات النقل الذكية يمكن للشبكة استيعاب محطات توليد الطاقة 
الكهربية التقليدية سواء المرتبطة على جهود عالية أو متوسطة, إلى جانب تلك القريبة 
من نقاط التوزيع» سواء كانت تقليدية أو متجددة» كما - وحدات تخزین 
الطاقة» ناهيك عن الإدارة الجيدة للأحمال وذلك بتشجيع المستهلكين على تشغيل 
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الكهرباء فى غير أوقات الذروة وتقليل اإاستهلاك فى أوقات الذروةء فالمستهلكون 
-أفرادا محدودى الاستهلاك كانوا أو مصانع كثيفة استهلاك الطاقة- يشاركون فى 
الشبكة كجزء أساسى ليسوا فقط كمستهلكين» بل وأيضا موردين للكهرياء بالإضافة 
إلى تمكين المستهلك من اختيار المصدر الذى يود شراء الكهرياء منه وعرض الثمن 
اللحظى للكيلووات» يضاف إلى ذلك تقليل قمة منحنى الأحمال ويالتالى توفير مصادر 
توليد الكهرياء والاستفادة منها بشكل أقصى. 


N Tube 


www.youtube.com/watch?v=YrcqA _cqRD8 


نتطاب بتاء شیگات كهرناء دك تطوير العديه حن الأجهرة فى كاف قطاعات 
الشبكة كالتوليد والنقل والوقاية والتحكم وكذلك الأجهزة التى ينبغى توافرها لدى 
المستهلك ليحدد اختياراته ومن بين هذه الأجهزه. استخدام أجهزة القياس المتقدمة 
التى تتيح للمستخدم توقع انقطاع الكهرياء بسبب التحميل الزائد والعمل على التنسيق 
بين المستهلكين والمنتجين لتلافى حدوث هذه الأعطال ليأتى دور أنظمة الاتصالات 
المتقدمة المعتمدة على استخدام خطوط الكهرياء فى نقل الإشارات وأوامر التشغيل 
الى قعمح بترن الطرمات الافة عن التبك وتحسن التمكم فى اراتا 
نظرا لكون الطاقة المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة ذات طبيعة متغيرة يصبح 
الاعتماد على هذه الطاقة قليل الفائدة دون وجود أنظمة ذات كفاءة عالية لتخزين 
الطاقةء لتدمح أنطمة تخزين العا التي تحقق الاأستفادة لقي الطاقة النتجة من 
مصادر الطاقة المتجددةء ودعم استقرار الجهد فى حالات التغير اللحظى للكهرباء 
ويمكن الاستغناء عن أنظمة التخزين الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة باستخداح 
نظم للتنبؤ بالظواهر الجوية كالإشعاع الشمسى وسرعة الرياح» بما يسمح بالتعرف 
على حالات التشغيل مسبقا والتنسيق مع باقى قطاعات الإنتاج» ليتمكن المستهلك 


تحمیل المزید من الکتب : 3z z۲٤. ۳١‏ 
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من تخ الات فطاع الكهرناء وزبادة در ال ا فى مهادر ولب الكيرياء 
تقليدية كانت أو متجددة. 

إن استخدام البطاريات العملاقة (تقاس قدرتها بالميجاوات) لتخزين الطاقة يسمح 
باستخدامها فى حال زيادة الأحمال أو انقطاع التيار من الشبكة وذلك بتحويل التيار 
المستمر إلى تيار متردد» وإذا كانت البطاريات العملاقة هى محل الاستخدام فى 
قا ای اا او ا ا ا د و 
البطاريات إلى أحجام صغيرة متواضعة (بضعة كيلوات) بدمجها فى نظم التوليد 
الست ال ى الارن و ادات اة من فة الل يكن الك 
بكفاءة فى إقامة محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية يقتصر توجيه الكهرياء الناتجة 
منها فى شحن السيارات الكهريائية» أى أن هذه المحطات سوف تعمل كمحطات 
للتزود بالكهرياء على غرار المحطات المقامة حاليا والتى تستخدم للتزود بالوقود. فى 
هذا الإطار تأتى البطاريات مرتفعة الكفاءة والسريعة الشحن إلى جانب استيعاب 
طاقة تكفى لمسافات أطول على رأس قائمة الأولويات التى تشغل معاهد ومراكز 
الأنحات النشرة فى كر من الدول ادم وأيضا اللافةة كالضب وستةاقورة. 

نقل الكهرباء لا سلكبا 

فى نابات عص ر الليفون كان استخ ام الأسلاك فى نقل ا لكالات أمرا ضروريا. 
فمع أن حدث نقل الصوت عبر الأسلاك فى حياة أجدادنا أمر لم يتخيل أحد معه 
أن نستغنى فى يوم من الأيام عن تلك الأسلاك» حتى أنشئت وزارات فى دول عدة 
تحمل فة «الاتصالات السلكةه فى اضارة إلى قك التکن ولوچا التی تساهم بشکكل 
فاعل ومؤثر فى حياتنا وفى رسم طبيعة الأسواق والعلاقات التجارية والإنسانية عبر 
الأسلاك. واليوم يقف التليفون المحمول متحدياء فلا أسلاك. ولا هوائيات للاستقبال 
والإرسال» وتضاءل حجمه حتى صار فى حجم بنان طفل وسطوة عملاق !!. 

لقد كان نقل رسالة صوتية من شخص إلى آخر يتطلب وجود الشخصين فى حيز 
ای متت ا الال ,ال درا را اا ری ن الى ا رى ااا 
فا صا او ا لد ن اداه اله و دا 
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تثوير العالم 


الاتصال أمكن نقل الحديث الشفاهى بين الأشخاص دون الحاجة للتواجد فى نفس 
المكان» شرط أن يتحدث كل منهما من نقطة ثابتة لا تتغير» ريما كانت غرفة» وربما 
محل عمل» أو أى مكان آخرء ومع هذا التطور فقد الإنسان رؤية وجه من يتحدث معهء 
فتقاربت الآذان وتباعدت العيون» !ل أن البحث العلمى أبى أن يفقد الإنسان صفة 
النظر إلى من يتحدث فظهرت الهواتف يصاحبها كاميرات تنقل الصورء تم قفزت 
التكنولوجيا بالإنسان بعيدا فأصبح يرى ويسمع دون حاجة للتقيد با لمكان» حتى صار 
المكان يتغير فى كل لحظة نتحدث فيها من هواتفنا المحمولة. ومع هذا لا نفقد رؤية 
من نحدثه ولا صوته !!. 

أيضا تلازم تطور الحاسب الآلى باستخدام الكابلات فى نقل البيانات سواء بين 
مكونات الجهاز نفسه أو فى الحوار مع أقرانه عبر شبكة اتصالات» فالفأرة تتصل 
بكابل رفيع مع وحدة التشغيل المركزية التى تتصل بكابل مماثل مع لوحة المفاتيح؛ 
ويكابل أسمك قليلا مع الطابعة» وهكذا تتصل الوحدات الطرفية مع وحدة التشغيل 
المركزية من خلال غابة من الأسلاك. واليوم تتخاطب الوحدات الطرفية وتتصل 
مع جهاز الكمبيوتر لا سلكيا عبر موجات الراديو المكونة من طيف من الموجات 
الكهرومغناطيسية بطول موجي أعلى من تحت الحمراء» لتتخاطب هذه الوحدات 
وتتفاهم باستخدام لغة لا نراها ولا نسمعها لكننا نرى أثرهاء فى إنجاز ما نريد من 
إجراءات. 

وعلى هذا المثال» تنتج الكهرياء بانتقال فيض من الإلكترونات من نواة إلى أخرىء 
فكل نواة تتكون من عدد معين من الإلكترونات والبروتونات والنيترونات» ويمكن 
تصنيف الأنوية كأحد نوعين إما «مستقرة» أو غير مستقرة»(١١٠٠).‏ وتسمى النواة 
مستقرة إذا كان عدد الإلكترونات مساويا لعدد البروتونات. فالنواة التى تحتوى 
بروتونات يجب أن تحتوى على ستة إلكترونات» يعرف عنصرها باسم «الكريون». 
ويوجد ١۸‏ عنصر مختلف هى التى تشكل الحياة من حولناء منها الأكسجين الذى 
يمثل أحد أهم عناصر الحياة على كوكب الأرض. 
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الفصل التاسع 


Sl e e SI SN 
بمقاومة الراك وتفتد- متاو ماك ها على ك الاك وطرت ا حاف الے الاد‎ 
الصتوع متها السا فاا وتك الخد من اراد مل التحان و الا لت واأحدة‎ 
لصناعة الأسلاك المستخدمة فى نقل التيار الكهربي» وكل نوع من هذه المواد له مقاومة‎ 
مختلفةء وأقل هذه المواد مقاومة هى أفضلها فى نقل التيار الكهربي. ويعتبر النحاس‎ 
خد اقل هه الات رلا الست ف كل ااك كرا او ةد غل ا‎ 
مهية من الحا ش. على الكش من هذه اواب با اللاسدك كماد عار انار‎ 
الكهربي» وهو ما يجعله مناسبا للاستخدام كغطاء للأسلاك الموصلة للكهرياء أما‎ 
الرج #والقخار والسراماك #ستخدم كدرازل وضع فى تهابات الكابادت المشذودة‎ 
على الأبراجء لتعمل كعازل بين الكابلات والأبراج.‎ 

تی هذا الاخ نت الگرراء الت ترقا الیم ای إلا مرا عبر کا ادت 
غليظة وأسلاك أرفع من مناطق إنتاجها إلى نقاط استهلاكها. ولا يتخيل أحد أن يأتى 
یوم تسری فيه هذه الكهرياء لا سلكياء حتى أن طرح مثل هذا الأمر يعد ضربا من 
اال ی وک ا اوی ر یا اا کر ی اد ا 
جرافام بل والداسات. 

ومع ذلك فنخن تغرف توعا إخر من الطاف اکر هى الكهرياء السناكت وااتى 
تعرف بانها الكهرباء التى توجد فى مكان محدد ولا تنتقل إلى مكان آخر. وكثيرا 
CE EE CE‏ 
الط من تلم ضغي هن الرري ولطالا دهشا صغارا عن انيذاي ك اا 
الورقية إلى المشط. والتى ما كانت لتحدث لولا تلك الكهرياء الساكنة. 

وتم الصراعة الكهريسا الاش عن ارق والرعه أحة أتواع الكهرناء الساكة 
N O‏ 
تكون الأجسام المت اليو قوق اسح اتال مل الباق الاستقال رالراتات 
E EN OC‏ 
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تثوير العالم 


فإنه من الممكن أن ينتقل إلكترون من الأرض إلى السحب أو من سحابة لأخرى» وهو 
ما يكفى لإحداث صاعقة. 

ينطلق خيال المبتكرين فى نقل الكهرباء ا سلكياء ليس هذا فحسب بل امتدت 
تصوراتهم الخيالية حاليا الواقعية فى المستقبل القريب إلى وضع أقمار اصطناعية 
فى الفضاء الخارجى تحول ضوء الشمس إلى طاقة كهريائية تبثها فى مناطق بعينها 
ويتم استقبال هذه الكهرباء من خلال هوائيات صممت لهذا الغرض» تتصل بكابلات 
تنتشر داخل المنزل أو وحدات أخرى تبث الكهرياء إلى الأجهزة الكهريائية التى 
تحتاج إلى كهرياء لتشغيلها. 

يوصف نيقولا تسلا بابو الفيزياءء ويرجع إليه الفضل فى اختراع التيار المترددء 
وأيضا اخترا ع المولد الحثى الأولء إلى جانب عدد كبير من الاختراعات ذات الصلة. 
نجح تسلا فى عام ۱۸۹١‏ أن يبيع اختراعه الخاص بمولد ينتج التيار المتردد إلى 
جورج وستنجهاوس الذى حقق به طفرة هائلة فى تشغيل الآلات والمعدات. 

وفى عام ۱۸۹١‏ تمكن تسلا من إرسال طاقة كهربائية بتردد عال لمسافة كبيرة 
دون استخدام أسلاك» كما تمكن من تزويد أحد البنوك بطاقة كهريائية تسمح 
بتشغيل منظومة الإضاءة فى ذلك الوقت دون استخدام أسلاك. إا أن تسلا توقف 
عن استكمال أبحاثه فى مجال نقل الطاقة الكهربائية لا سلكيا فى عام .۱۹١١‏ ومنذ 
ذلك التاريخ لم يتعد هذا العلم خط الأبحاث المعملية. 

ولا شك أن أحفادنا سوف يرون فى أحد الأيام كهرياء يتم نقلها لا سلكياء فى 
هذا الوقت سوف يتخلصون من غابات الكابلات التى تتطلبها نقل الكهرياء» وسوف 
تتوافر لديهم المواد الخام كالنحاس والألومنيوم اللذين يصنع منهما كابلات نقل 
الطاقة» وسوف تقدم لهم التكنولوجيا حلولا مبتكرة لاستجلاب الطاقة أينما حلوا أو 
ارتحلوا!!. 
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للخيال العلمى دور فى صياغة ماضينا وحاضرنا لا يستطيع أحد أن يتجاوزه. 
وفى ظل التطورات التكنولوجية التى نعيشها اليوم» وتتلاحق متسارعةء يصبح الخيال 
العلمى محددا رئيسيا لمستقبلنا وملهما لكثير من الابتكارات والحقائق التى ريما لن 
ندركها نحن ويدركها ويعيشها [بناؤنا. يذكر الدكتور فاروق الباز-عالم الجيولوجيا 
بوكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء- أن علماء النفس فى الوكالة آرادو معرفة 
كيف وصل مصممو سفينة الفضاء أبوألو إلى الشكل الذى انطلقت به إلى أجواز 
الفضاءء فما كان منهم إلا أن عقدوا جلسات استماع منفردة لهؤلاء المصممين. 
وكانت النتيجة آن جميع المتخصصنن الذين شاركوا فى تصميم سفينة الفضاء 
کانوا مولعین فی صغرهم بقراءة قصص الخیال العلمیء وان كلا منهم تاثر بقصص 
ارتياد الفضاء» وتمنى صغيرا صنع آألة تستطيع أن تسافر من الأرض إلى الفضاءء 

فتدور دورتين حول الأرض» يتوقف فى كل واحدة منهما قبالة مدينته التى يعيش 
فيهاء ثم يعرج إلى القمر حاطا على ارضهء قابضا على رماله ليقدمها لمحبوبته عند 
إيابه هامسا «قبضة من رمل قمر طالا نظرنا إليه معا أهديها إليك!!». 


¢ 
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الفصل العاشر 


ونظرا لأن القصص التى قرعوها أطفالا رسمت فى مخيلتهم صورا عن تلك 
المرکبات التی یمکن أن يستقلوهاء فقد بقیت فی ذاکرة کل منهم حتی کكبروا وصاروا 
مسئولين فى عملهم» وعندما طلب منهم تصميم مركبة فضاء» استحضر كل منهم 
خیاله وترجمه إلى واقع حقیقی» ظهرت على أثره أبوللو !!. 

من هذا المنطلق كان الخيال العلمى القاعدة التى ارتكز عليها التطور العلمى رغم 
كونه نوعا من الأدب قوامه الخيالء إلا أنه بالغ الأثر على الإنسانية. نشا الخيال 
العلمى فى أعقاب التقدم العلمى الذى بدأت تباشيره فى القرن السابع عشر» ويرى 
البعض أن رواية «صومنيوم» التى وضعها عالم الفلك يوهانز كيبلر عام ٦۳٤‏ 
هى إحدى أقدم روايات الخيال العلمى» تلى ذلك عدة روايات اختلفت فى مدلولاتها 
وبوا ال آنا عت جا خن مرا ادامات الاي ويمور کات 
جول فيرن فى القرن التاسع عشرء وتحديدا رواية «من الأرض إلى القمر» عام ٠۸٠٠١‏ 
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بدأت مرحلة جديدة من مراحل كتابات الخيال العلمى» ظهرت بعدها رواية هريرت 
ویلز «ألة الزمن» فى عام c\A\o‏ التى ما زالت ت تقراً وتشاهد کافلام للأطفال والكبار 

ويمكننا القول بأننا نعيش الآن نتاج أدب الخيال العلمي الذى كتبه الأدباء القدامى 
منذ عشرات السنين» وفى العصر الحالى تويشك الحدود الفاصلة بين العلم والخيال أن 
تتلاشی عد أن تحققت الكثير من نبؤات الخيال العلمى وتحولت لواقع ملموس» کما 
أن هناك ت سباقا هائلا بين العلماء وكتاب الخيال العلمي» حول آفکار وإنجازات 
المستقيل فی شتی المجالات» لدرجة ا وقائع الثؤرة العلمية والتكنولوجىة السريعة 
افا قد تجاوزت الكثير مما نصفه خيالا علميا. لعب الخيال العلمى وما زال دورا 
كبيرا فى الوصول إلى الكثير من الإنجازات العلمية التى تحققت خلال النصف الثانى 
من القرن العشرين ويدايات القرن الحالى» بدءا من السفر للفضاء ونهاية بالعلاج 
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الجینی والاستنساخ. وکمثالء فقد تنبا کاتب الخیال العلمی البریطانی الشهير هريرت 
جورج ويلز فى روايته «تحرر العالم» عام ١٠۱۹ء‏ باكتشاف الطاقة الذرية وتحررها 
والإشعاع الصناعى وتطور القنابل الذريةء ليؤسس عالم الفيزياء الأمريكى المجرى 
المولد ليو زيلارد على تنبؤات ويلز معادلات نظرية مظت الأساس فى مشروع مانهاتن 
الأمريكى لتصنيع القنبلة الذرية عام .٠٠٤١‏ 
ويإدراك الدول المتقدمة لأهمية الخيال العلمى فى إعداد جيل من العلماء والمبدعينء 
أدرجت مناهجه فى مراحل التعليم المختلفة. وافتتحت له أقسام دراسية خاصة فى 
العديد من الجامعات. وتحتل كتبه واجهات العرض فى المكتبات جاذبة هواة القراءة 
والعلماء الراغبين فى إثراء خيالهم الإبداعى بالعمل على تلاقح أفكارهم كعلماء مع 
نظرائهم من الأدباء. 
من هنا نبنى مع بعضنا البعض فى هذا القسم من كتابنا مدينة للشمس» تستمد 
جل طاقها من ضار التحددة باتراغها التعددة فمن الشمس الساطة تا 
الغرف» ونذور مخركات. الثلدجات والغسالات ومحمضات. الخبر وماگیذات اعداد 
القهوة وياقى الأجهزة المنزلية. ومنها أيضا تسخن المياه» ويعاد تدوير المخلفات 
لتمدنا بشئ من حرارة» أو بغاز يطهى به طعام. مدينة تصبح فيها خلايا الوقود 
ملحا اساسا وكاسما مشت كاء أما طا الرباعه فشر تور اتا المبخرة أعلى 
لمنازل والغمارات» يتما تحصد وخداتها الأكير الطاقة فى الناطق ذات السرعات 
العالية لتضخ الكهرباء فى الشبكة. يحصل سكانها على الطاقة كل بحسب احتياجهء 
فسكان المنازل يحصلون على الطاقة اللازمة لتسخين المياه وإضاءة منازلهم» فإذا 
رکبوا سیاراتهم زودوها بوقود من مصادر # تضر البيئة» باختصار سوف تصبح 
المدينة موطنا لساكنيها وللطاقات المتجددة. 
ملامح من خيوط الشمس 
تتعدد مدن الشمس فى بقاع الأرض» ففى سوريا يطلق على بعلبك مدينة الشمس» 
وتستاثر مدينة صور بلبنان بهذا اللقب» وفى جنوب إفريقيا تحوز مدينه صن سيتي 


الواقعة على بعد ٠١١‏ كيلومتر من العاصمة جوهانسبرج اللقب» ناهيك عن أنه 
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اھیا: ا کی اک تی الحضارة لے ا اک تلب عقرل اقل هة الان 
فقد أطلق لقب مدينة الشمس المقدسة على مدينة «ماتشو بيتشى» الإنكية القديمة 
الواقعة أعلى جبال الأنديز بالقرب من نهر أورويامبا في البيرو. وفى مصر الفرعونية 
أقيمت مدينة الشمس أو مدينة أون شرق العاصمة القاهرةء والتي ظلت لعصور طويلة 
مركا دنا مها 0# الس الذي دة الضردون القتماء ويفرور امن جرى 
على مدن الشمس ما يجرى على البشر والخلائق من مراحل نموء تبدأ طفولة واعدة 
را کی کے دا ن عو ا ا 
تشهد مجد أمم سابقة !!. 

أما مدينتنا التى سوف نبنيها فى هذا القسم من الكتاب» فهى مدينة خططت 
ملامحها من خيوط الشمس نتصورها فى عالم المستقبل نموذجا يحتذى نراه مستقبلا 
فى المدن صغيرها وكبيرهاء يريط بينهم نظم طاقة مستدامة نظيفةء متجددة» صديقة 
للت الح ها ة يرأ عى مصدوها النعد النئى وسوف تع فى الصفخاةت الان 
أطرا عام ذه الد التی ذامل آن ندرکھاء تماما کیا کمئی کاشتا آاکیر جیب 
محفوظ على لسان عبد ريه التائه فى روايته «أصداء السيرة الذاتية»» عندما قال: 

«الطوفان . 

سيجىء الطوقان غدا أو بعد غد» يكتسح النساء والفاسدين العاجزين ولن 

تبقي إلى قلة من الأكفاء. وتنشاً مدينة جديدة تنبعث من أحضانها حياة جديدة 

ليت العمر يمتد يا عبد ريه لتعيش وأو يوما واحد في امدينة التية» 

فكل منا يحلم بمدينة ينبعث من أرجائها النور» مدينة تسبح فيها الحكمة والموعظة 
الحسنة» وتأتى طاقتها من مصادر نظيفة ¥ تؤذى أبناء الحاضرء ولا حق 
أحفاد يخبئهم المستقبل القريب. وعندما تولد هذه المدينة الجديدة التى تستمد طاقتها 
من مصادر مستدامة نظيفة. سيكون الطوفان قد اكتسح المصادر التقليدية العتيقة 
لإنتاج الطاقةء التى لن يتمسك بها إلا كل رافض للتقدم والتطور. . فستفرض الشبكات 
الذكية والمصادر المتجددة نفسها بتنوع تقنياتها» وأنماطها الفريدةء والثقة التى 
تعطيها للمستثمرين والمستخدمين على حد سواء» حتى أن أبناء ذلك الغد يسعون 
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ااا ت من ا عاد ارف ال الى 3 ها اليد عى رجو رلك الاين 
ما زالوا يرون فى التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة سفها وترفا» ولا عجب . 
اف کا افا واف مخمرل ق انات ال ات ار کا رای ف الكروة 
ترفا ١‏ ضرورة له» ووجاهة ¥ ببحث عنها الكشرون. إلا أن الأيام أثبتت أنه ضرورة 
ملحة فصار لكل فرد فى الأسرة هاتف محمول يضم أسراره» ويحدد مكانهء لينزوى 
الهاتف التقليدى وحيدا منهكا خجلا من منافسة لا ترحم» وإمكانات ل تقارن بينه 
وبين نظيره المحمول» وهو ما نستنشقه فى المستقبل كنتيجة حتمية للصراع بين 
المصادر الأحفورية والمتجددة. 

ويالعودة إلى المدن نجد أنها تشبه الكائنات الحية فهى تأكل» وتستهلك الطاقةء 
ایا باتع عنها فضاات والين الى فة القاء تحت عا يدعم تمه ال 
أى تبحث عن الاستدامة» وهو ما يظهر بشكل ملح فى المدن الكبيرة» فهى الأكثر 
عرضه للتأثيرات السلبية على البيئة وآثار ذلك على التنوع البيولوجى والحياة إن 
التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على المدن مؤدية إلى نوع من عدم الاستقرار فى 
نمو الكائنات الحيةء نباتية كانت أو حيوانيةء وإلى تأثر مستوى وفرة المصادر كالمياه 
التى منها خلق كل شئ حى. فى مدن المستقبل سوف يعاد استخدام المياه مرة أآخرى 
اا الها ماو انار ت ف اك بحت م واا ا 
نها ما اد استكامة فى آلرئي. أي تتف الشرارغ وريا حضانات البباح 
والشرب» إننا نبحث عن مدن تنسجم بيئيا. 

لذا فنحن فى أشد الحاجة إلى مدن تتميز ببساطة عمرانها وتخطيطهاء وقد يبدو 
ذلك بالاستفادة من المساحات الأفقية قدر الإمكان بدلا من تكديس الأدوار السكنية 
فوق بعضها البعض» فالمبانى الكبيرة كالأفيال عملاقة فى حجمها تحتاج إلى قدر 
هائل من الطحام أما الإرتقاعات النخففة فلا تحثاج إلى تفس القدر عن الأطافة 
تعطينا الإحساس بالرحابة وأن المساحات المحيطة بالمنزل ليست سوى امتداد لهء فلا 
عا الى مضا تخر م فلار قرت انشا سضا ع طك الا ال 
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غي مرآعاة انعد الب كل اتل تى مم اما الاق وال تت عا 
إصدار ضوضاء وحرارة حتى ننتجها. 

إننا لسنا فى حاجة إلى مواد معقدة تتطلب عمليات تصنيع طويلة تلتهم الطاقة 
EL IOI NG CO‏ 
مضخات لرفع المياه» فقط نريد مبانى بسيطة من دورين توفر قدرا لا باس به من 
الطاقة عند مقارنتها بتلك المبانى الشاهقة الارتفاع» مدن ذات طرق متسعة لا تستهلك 
طاقة كبيرة فى التنظرقف: ) 

هن أبن تاتس هذه الطافة الهاناة؟> 

تحتاج المدن الحديثة إلى طاقة هائلة تواجه بها الاستهلاك المتنوع» فكلما كان 
حجم المدينة كبيرا قفز الاستهلاك بعيداء فمثلا تتناسب شبكات الطرق والمواصلات 
مع حجم المدينة طردياء تزيد بزيادتها وتتضاءل بصغر مساحتهاء وكلما امتدت 
أطراف المدينة بعيدا عن المركز استدعى ذلك مد الطرق لتعمل كشرايين تنقل الدم إلى 
الناطى الخطفة قفتم بالصاة الحدة تى قى ذلك اأريف والحضر. خي تحال 
سکانها على خدمات ¥ تقل فی جودتها عن مستوی محدد. 

كنت فى زيارة لقرية إيطالية صغيرة اسمها «تودى»ء ليس فيها غير شارع تجارى 
واحد وصغيرء تكاد لا تجد فيه محلين يبيعان نفس المنتج» فمنتجات البقالة يبيعها 
متجر واحد صغير ونظيف» وما تحتاجه من ملابس أطفال يمكنك أن تحصل عليه من 
متجرين بالعدد ليس أكثرء وإذا أردت شراء صور تذكارية فعليك شراؤها من الكشك 
القابع غلى ناص الرصيف يبيم معها الطوى زالجرات الوم وقی كل هذه اتا خر 
المختلفة تستطيع أن تدفع ثمن مشترياتك بكروت الائتمان» وفى جميعها أيضا يمكنك 
أن تحصل على جداول مباريات الأسبوع ومواعيد الأتوبيس كخدمات مجانية إعلانية 
تسلى الزبائن بمتابعتها على الشاشات الإلكترونية المتحركة أعلى كرسى محصل 
النقود» كل هذه الخدمات وغيرها كثير يتوافر فى روما العاصمة بنفس الأسلوب 


ونفس مستوى الخدمة الجيدةء الفارق الوحيد بين ما تجده فى القرية وما تتيحه المدينة 
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كان فى حجم المتاجر واتساعهاء فمتاجر المدينة أكبر قادرة على استيعاب عشرات 
الزبائن فى نفس الوقت. أما فى القرية فتستطيع المحلات استيعاب زيائن فرادىء 
يتناسبون مع حجم القرية وزوارهاء لكن مستوى الخدمة وأحد !!. 

من هذا المنطلق يتجه الكثيرون للعيش فى القرى والمدن الصغيرة بحتا عن الهدوء 
ومزيد من الصفاء النفسى» يشجعهم على ذلك أن ما تتيحه المدينة صغيرة أو كبيرة من 
خدمات ل تفتقر إليه القريةء ليس هذا فحسب بل ويعدا عن التلوث الذى يصم المدن 
الكييرة. فى .هذا الصذد تختل العاصمة الهندة نيودلهى الركر الأول من جدث أكثر 
ادن لاء ليها الفاضمة الصرة القاهرة فمديثة كلكا الهندية. علما يان تعداد 
سكان هذه المدن لا يضعها فى ذات الترتيب» فنيودلهى وكلكتا تحتلان المركزين الثامن 
والعاشر من حيث عدد السكان الذى بلغ فى كل منهما حوالى ٠٤١‏ مليون نسمةء وتأتى 
القاهرة فى المركز الثامن عشر بنحو ١١‏ مليون نسمة(١١٠).‏ أى أن عدد السكان 
ليس سببا لزيادة معدلات التلوث. وللتأكيد على ذلك نجد العاصمة اليابانية طوكيو 
على قمة المدن من حيث عدد السكان. اد يالغ عبد فالتا حوالی ١‏ مليون نسمة 
ومع هذا يأتى ترتيبها فى المركز السابع والخمسين من حيث نسبة التلوث. أما ثانى 
مدن العالم من حيث السكان فهى نيويورك التى تستوعب قرابة ۲۲ مليون نسمة» ومع 
هذا ياتى ترتيبها على مقياس التلوث فى المركز السادس والتسعين. 

وحيث إن معظم التلوث ياتى من مصادر استهلاك الطاقةء أى أن المدن كثيفة 
الوت تلك قدرا من لطا أكبر من نرا الأقل فر ناسا بد الان 
يصبح معه تصور ارتباط زيادة التلوث بعدد السكان محض افتراء. إن تطبيق نظم 
كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها يجعل أداء منظومة الطاقة أكثر كفاءة تكفل 
الجميع تحقيق قيمة مضافة أعلى لكل وحدة طاقة منتجةء فاليابان تنتج نحو ۷٠‏ من 
كهربائها من مصادر أحفوريةء وأمريكا تعتمد فى إنتاج الكهرباء على ٠١‏ من الفحم 
وحده» ناهيك عن البترول والغاز والمنتجات البترولية الأخرى» ومع هذا تأخذ ترتيبا 
بار کا فی سلا التن الک ر ف الات 
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علي هذا الأساس ل يشفل نالتا زيادة عدد سكان فة الشحس بل ةا 
متوسط احتياجات السكان من الطاقةء حيث ل يقتصر الرقم على متوسط استهلاك 
الطاقة فى المنازل وحسب» بل وفى الصناعةء والتجارة» والزراعةء ليكفى أنشطة 
الجنس البشرى الذى يتغذى على الطاقة كما يتغذى الرضيع على ثدى أمه» لا يفارقه 
ولا تفارقه» فليس من الطاقة فطام!!. 

والطاقة التى تحتاجها مدينتنا تأتى من المصادر المتاحة فيها أولاء ثم تستكمل 
احتياجاتها من فوائض المدن المجاورة إن لزم الأمر» فكل مدينة تعمل على إنتاج طاقة 
نظفة من الشيش الساطغة وقت النهار فتحها مركرات هة ذات كفاع عالة 
أو خلايا فوتوفلطية تعمل على شعاع شمس ذهبى» وطاقة رياح تنتشر توربيناتها فى 
اطق الت اغراف الد ووسط رراعاها ترقي هيب الريح محر إباها إلى 
کھریاءء اما مخلفاتھا فتتجمع فی مناطق بعینها کل نوع فی مکان لتحمله السیارات 
إلى حيث يعاد استخدامه أو لإنتاج طاقة» هذا بخلاف وجود وحدات صغيرة بجوار 
كل منزل تتولى تحويل الكتلة الإحيائية إلى طاقة ريما كهربائية أو حرارية» بحسب 
رغبة قاطنيه وأحتياجاتهم» وسوف تنتشر تلك الوحدات بجوار المطاعم العامة التى 
يتخلف عنها فوائض طعام تحتاج لاستثمارها مرة أخرى. 

إن المصدر الرئيسى للطاقة فى مدينة الشمس يأتى من المصادر المتجددة ريحا 
وشمسساء مدا وجزراء وغيرها من المصادر الأخرى» فى حين تاتى المصادر الأقل تلويثا 
فى المرتبة الثانية. ويتأخر الوقود الأحفورى للمرتبة الثالثة على استحياء. وقد يظن 
البعض أن مصادر الطاقة المتجددة لن تفى باحتياجاتنا كبشر. إلا أن تكنولوجيا 
الغد -قياسا على تكنولوجيا اليوم بأدواتها المتواضعة- تخبرنا أنها تكفى وتزيد. 
وسيصبح المحك أى تكنولوجيا نستخدم !!. 

يسعى الناس إلى السكن فى المدن ذات الشوارع المتسعةء النظيفةء التى تنتشر 
فيها الخضرةء ويشملها الهدوءء وقد التفتت شركات الاستثمار العالمية لهذه الرغبات» 
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فاتجهت تبنى المناطق الصحراوية خارج الأحوزة العمرانيةء لتنشي مدنا خضراء 
لكنها غير ذات كفاءة فى استهلاك الطاقة فتصميم تلك المدن يعتمد على الرفاهية 
فى التصميم المصحوب باستهلاكات كبيرة للطاقة الكهريائيةء فكهرياء لتكييف المنزل 
وتسخين مياهه» وضخ وتدفئة مياه حمام سباحته» وللطهو. وغيرها من المفردات التى 
تعيش على الكهرياء. والرفاهية كهدف ل خلاف على أحقيته لكافة أطياف المجتمع 
شريطة أن تقرن بالاستدامة. فى استخدام المصادر المتاحة لإنتاج الطاقة. 

فنشاة المدن وتطورها يرتبط بجملة من العوامل الاستراتيجية المتعلقة بالموقع 
والموضع والعوامل الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج» وأيضا العوامل السياسية نظرا 
لتقسيمها الإداري. ومدينة الشمس التى نضع لها إطارا عاما يخلو من التفصيل 
الذى يجيده أهل التخصص فى تصميم المدن وتنفيذهاء وأهل الذكر فى تخطيط 
المجتمعات العمرانية المستدامة» تعيش المدينة على الشمس رمز الطاقة المستدامة 
متجددة كان مصدرها أو غير ذلك. يقصدها السكان طبقا لدوافع عديدة (كالعملء 
والترفيهء ...) ولا يقصدونها لتميزها باستدامة مصادر طاقتها لأنها كنموذج لن 
یكون فريدا بل نموذجا عاماً يتكرر فى كافة المدن صغيرها وكبيرهاء حضرها وريفهاء 
نائیها ومرکزها. 

يضع مخططو المدن المستقبلية اعتبارات عديدة قبل الشروع فى تصميم مدنهم 
المنسجمة بيئياء فالدراسات البيئية لها صفة الأولوية والقول الفصل فى تحديد مصير 
الملخططات المقترحة لإنشاء المدن» أما المبانى فتخضع لدراسات عن الطاقة. والعزل 
المستخدم. والخامات المستخدمة فى البناء» وسوف تحصل المبانى المكتفية ذاتيا من 
الطاقة على تصاريح فورية خضراء اللونء فى حين يضطر أصحاب المبانى المستعيرة 
للطاقة لتوقيع اتفاقيات شراء طاقة من شركات بيع الطاقة الخضراء حتى يمكنهم 
الخصضرل عي ت اخنص اليا ) 

من ناحية أخرى سيتمكن قاطنو المدينة من اختيار نوافذ سابقة التجهيز. 

تتمیز باستخدام الواح الخلايا الفوتوفلطية بدلا من الزجاج العادى» وسوف تتمكن 
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التكنولوجيا فى ذلك الوقت من إنتاج ألواح خلايا فوتوفلطية تشابه الزجاج تماما 
من حيث الشكلء» لكنها ستكون قادرة على إنتاج الكهرياء وتخزينها ذاتيا فى جسم 
الضلفة نفسه»ء أى أن الضلفة ستعمل كوحدة لإنتاج الكهرباء وفى نفس الوقت تؤدى 
الدور المطلوب من النافذة. فى منع الريح والبرد أن يدخلا الغرفة» مع سماحها للضوء 
أن يدخل. 

إن التناغم المعلوماتى الذى سينشاً بين مكونات المنزل وأجهزته سوق يشعر 
الاکن ت مل افا فن الل ممصم ال نم دك تى الال مم اة 
لن يؤر فى نمط حياة الأفراد» بل سيجدون أن عوائدهم من استخدام النظم الذكية 
قد قدم لهم حلولا لمشاكل ارتفاع فاتورة الكهرباء» والصعوبة التى كانوا يتعاملون بها 
مع مخلفاتهم» وكيف أن نظم الطاقة الذكية أعفتهم من تلوث البيئة الذى يحيط بكثير 
من سكان العالم الثالث جراء عدم التخلص الصحيح من المخلفات» كما أنها أعطت 
لهذه المخلفات قيمة مضافة»ء إثر تحولها إلى مصدر للطاقة. 

الشي الآخرء أن مدن المستقبل لن تشهد محطات توليد الكهرباء العملاقة التى 
نراها اليوم» بل ستتحول تلك المحطات إلى مزارات سياحية» ومعارض للتطور 
التكنولوجى الذى سيعيشه فى ذلك اليوم سكان مدن الشمس» إذ تسمح لهم وحدات 
إنتاج الطاقة الصغيرة والتى سيكون فى مستطاع الأفراد العاديين امتلاكها لتغذية 
أحمالهم سواء كانت هذه الأحمال عدة لمبات إضاءة محدودة» أو فيلا تتناثر غرفها 
مع دوران الشمس فتستقبلها منذ الشروق وحتى الغروب. إن اقتناء النظم المستقبلية 
المعتمدة على خلايا الهيدروجين سوف يعطى السكان ميزة تغيير قدرات التوليد 
بسهولة ويسر ولن يزيد الأمر عن كونه إضافة بلوك توليد أو سحبها من لوحة التحكم 
الموجودة عند مدخل الشقة» وسيكون بمقدور كل ساكن شراء هذه الوحدات من 
الخال التخصصة. 

أى أن محطات الطاقة ستتحول إلى مزارع رياح أو محطات طاقة شمسية أو 
كتلة إحيائية» وربما من طاقة الأمواج وغيرهم من الطاقات المتجددة» وسيكون الفارق 
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الفصل العاشر 


بين الشركات الكبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفةء ويين أولئك الأفراد العاديين 
الذين سيجدرن قى ابتاك وخدات خاصة للد الطاقة بمتازلهم قرصة لنادة 
سیكون الفرى قى حجم الفاق الى يدها كل مهم الشكة ان كل الافراد فى 
المدينة سيتمكنون من بيع وشراء الطاقة بحرية ودون قيود تستدعى الحصول على 
موافقات. نل ستخدد العدادات الذكة ها باعوه .من كهرباء ومقآر الكهرباء آلتى 
قاموا بشرائها. 

انتا تبح لن قك الات ا لرا الد ادات الك تارق لى الرر 
التى تقدمها شركات توليد الكهرباء وأى الأجهزة المنزلية يمكنها الاستفادة من 
العروض وفى أى وقت يجب أن تعمل تلك الأجهزة. فالغسالات يمكنها العمل فى 
التوقيت الذى تكون فيه تكلفة الكهرياء أقل ما يمكن» وستتفهم العدادات ذلك جيدا 
وستقدم نصائحها بشكل جذاب للمستخدمين حتى لا يشعروا أنهم مجبرون على 
سلوك درب بعينه يفرض عليهم قيودا والتزامات» تؤثر فى مستوى الخدمة التى 

تمتد شبكات غاز الميثان على الجدران الخارجية للمبانى ناقلة نواتج تخمر 
المخلفات ويواقى الطعام» لتخمرها وتنتج منها غاز ميثان يتصل مع شبكة الغاز 
الخاصة بالمبنى من خلال صمامات تحكم وعدادات قياس. أما المخلفات الأخرى 
كالورق والزجاج والمواد البلاستيكية فسيتم تجميعها منفصلة -كما هو الحال الآن- 
لإعادة تدويرها وتقليل الطاقة المستهلكة لإنتاج عبوات جديدة. 

ولن تجد تلك المدن -أيضا- أى غضاضة فى استقبال أعداد متزايدة من السكان» 
لأن تصميم المدينة لن يكون نمطا فريدا تعيشه مدينة تم تصميمها لعدد محدود دون 
غيرهم» بل نمطا عاما يتكرر فى المدن الأخرى» نراه فى المدينة الجاذبة للسكان 
لطبيعتها الاقتصاديةء أوالثقافيةء أو الترفيهية» ومن ثم تصبح مدينة الشمس حالة 
يعيشها الجميع. 

الإقامة قى مبانى الشمس 

تعتمد مبانى مدينة الشمس على الإنتاج الذاتى للطاقة الكهربائيةء وأيضا استهلاك 
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أقل قدر من الطاقةء فالأجهزة المستخدمة ذات كفاءة عالية فى استهلاك الطاقة بما 
يعنى استخدامح أقل قدر من الكهرياء مع تقديم نفس مستوى الخدمة من تلك الأجهزة. 
فأجهزة التكييف تستطيع أن تستشعر عدد الأفراد فى الغرفة» ومن ثم تعمل آليا فى 
زيادة أو خفض الطاقة المستهلكة فى التبريد أو التسخنين» ويالتالى فإن استشعارها 
غيابهم لمدة زمنية معينة يجعلها تطفاً ذاتيا لتدخل فى سبات عميق تفيق منه عندما 
یغشاها سکانها. 

وحتى يكون أداء هذه الأجهزة عالى الكفاءة يتناغم عملها مع وضع واجهة المنزل 
من ضوء الشمس ودرجة سطوعها ونسبة إسدال الستائر والاستفادة من الإضاءة 
الطبيعية. فإذا أحسن تخطيط الأبنية ووجهت التوجيه الصحيح وطليت الجدران 
بالألوان الفاتحةء واتسعت النوافذ أمكن تحسين مستوى الإضاءة الطبيعية. وستقوم 
النوافذ بإنتاج الكهرياء من الطاقة الشمسية»ء ذلك أن زجاج هذه النوافذ ليس سوى 
ألواح من الخاديا الفوتوفلطية التى تنتج الكهرباء عند تعرضها لضوء وما تنتجه من 
كهرياء يمكن تخزينه لاستخدامه وقت الحاجة أو توجيهه لأجهزة الاستهلاك الذكى 
كى تأخذ منه حاجتها التى تكفيها للعمل وفق نظام طاقة مستدام. أيضا ستغطى 
الأسقف بتلك الخلايا القادرة على إنتاج تيار كهربائى مباشر دون حاجة إلى نظم 
ميكانيكية. لتمد هذه الوحدات المنزل بما يحتاجه من كهرباء. مع توجيه الزيادة إلى 
الشبكة الكهربائيةء وإجراء مقاصة مع شركات الإنتاج. 

إن أعلى استهلاكات الطاقة فى المنازل يكون من نظم الإضاءة والثلاجة وأجهزة 
تسخين المياه والتكييف حيث تستهلك حوالى ۷٠0‏ من الكهرياء فى منازلناء تمتص 
نظم الإضاءة نصفها. من هنا فإن تصميم منازلنا المستقبلية يتفادى النظم العتيقة 
التى أدت دورها فى وقت لم يكن هناك بدیل آخرء كنا نحلم بمصابيح تعطينا الضوءء 
تمكننا من مد ساعات العمل التى كانت تنتهى مع آخر شعاع شمس» وتعطى أطفالنا 
الفرصة لاستذكار دروسهم مساء» وتشعرنا بالأمان عندما نسير فى جنبات طرق 
يغمرها ضوء يوحى لنا بالاطمئنان» وشتان بين ما هو متاح لنا ولأجدادنا الذين كانوا 
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يتحلقون للسمر حول جذوة من نار» ثم تطورت فصارت مشعلاء وشموعاء وسرجا. 

كل هذه الخدمات وغيرها قدمتها لنا نظم الإضاءة القديمةء التى لم يشغل 
مصمموها غير إنتاج الكهرياء من المصادر المختلفةء غير مبالين بمعدلات الاستهلاك 
ولم يتطرق أحد إلى الأبعاد البيئية المترتبة على استخدام وقود ينفث دخانه حال 
استخدامه» وكأنه الدليل والبرهان على عمل تلك الأجهزة وأيضا عنوان لحضارة أقل 
ما توصف به أنها «حضارة كريونية». أما الآن فإن المعامل والمختبرات تستطيع أن 
تقدم لنا نظم إضاءة ذات توهج عال بأقل قدر من الكهرياءء وترتبط بنظم تشغيل 
ذكة تافل مع لكان وتشر كانه ومرتا نيه تخاطي التوافة والستائر ,ترف 
على النشرة الجوية لتق برتامج عمل الأسبؤع مسدقاء وترسل لمستخذميها رساثل 
إلكترونية تحدد لهم مقدار الخفوضات فى استهلاك الطاقةء ومواعيد إعادة شحن 
كارت الكهرياء المثبت فى العدادات الذكيةء وستمتد خدماتها الإحصائية إلى توصيف 
مقدار استهلاك كل جهاز يستهلك كهرباء مع مقارنة استهلاکه بما صمم عليه» اى 
مقارنة الاستهلاك بمنحنى القدرة. 

آيضا لن يقتصر عمل نظم الكهرياء لدينا على ذلك بل ستتفاعل تلك النظم ذاتيا 
مع حملات ترشيد الطاقة من خلال الرسائل التى ترسلها شركات الإنتاج إلى لوحات 
التحكم بمناطق الاستهلاك المنزلى والتجارى والصناعى» ففى المنزل ستؤجل تلك 
النظم تشغيل الغسالة الالية إلى فترات تنخفض فيها استهلاكات الكهرياء وتتدنى فيه 
قيمة التعريفة وسيتعرف الديب فريزر على محتوياته من الأطعمة ويحدد لها درجات 
التبريد اللازمة دون زيادة أو نقص» أيضا ستصبح نظم الإضاءة أكثر ترشيدا وتبعث 
لتا رسائل تتصبحنا بالجلوس قى الشرهة للدستتا ع بطقس ممتدل تستنتى فن عن 
ضوء صناعى ونظم تهوية وتكييف تستهلك طاقة يمكن ترشيدهاء أو بالتوجه إلى 
خا الألغاب الرناكي القرية عن الذزل بالا من التجنع حول التلفرون الذي 
سالك تى 2٠‏ من الكيراء الارة وني الصائح سروف تجدرل اللات آلا 
وفق نظام صارم يراعى استهلاكات الطاقة وعدم تحمل مالكيها دفع قيمة كهرياء هم 
فی غنی عنها. 
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أيضا سيتشابه تصميم المدارس فى مدينة الشمس مع تصميم المبانى من حيث 
مصدر الطاقةء وكيفية إدارة نظم الاستهلاك وفق منهج مستدام» وستقدم معامل 
العلوم الفرصة لأولئك الطلاب كى يتعرفوا على أسس نظم الطاقة وكيفية بناء نظام 
ذكى لإدارتها» وستعطيهم الفرصة كى يحاكوا تصميم دوائر كهرياء ذكية. 

إن قاطنى شقق وفيلات مدينة الشمس سوف يجدون أنفسهم يقيمون وسط نظام 
ذكى لإدارة الطاقة يوائم بين عاداتهم اليومية التى يؤدونها بشى من الرتابة والتعود 
وون ا تطله ت در الطاف ال ات حن أحر اعت قم كات الال اء رتاف 
على الطاقة المنتجة» ولن يطلب من هؤلاء السكان سوى ضبط أجهزتهم الكهريائية 
دروا لفل أ اتك رال عاو الا اع وی ار ا د بن 
ريات 5ا اغاق الى ته الذرا ى الهبنتة ريس نط الروج الت رح 
لمدد تطول أو تقصرء ويين رغبات المستهلكين وطبيعة الأجهزة التى يستخدمونها. 

المواصاات 

ترتبط أوصال المدن بوسائل المواصلات فهى العنصر الحيوى لربط المركز 
بالأطراف» والأوصال ببعضها البعض» ويحسب مرونة شبكات المواصلات يتحرك 
العمران وتتدفق الحركة شمالا وجنوباء وشرقا وغريا. 

عرف العالم وسائل المواصلات منذ آلاف السنين» فقد سجلت جدران معبد الدير 
البحري المزينة بالنقوش والرسومات» والواقع فى الأقصر بجنوب مصر تفاصيل 
الي البحرا ناء الل فى ميد الل سرت إلى باد مونت: الفرمال الا 
سعيا وراء إنعاش التجارة مع الدول المحيطة ويناء علاقات استراتيجية تؤمن حدود 
الوطن. 

. يضاف إلى داك اانقل اليرى الى بدا الق ماء سسخرين الفرا ب لصل قال 
من بلد إلى آخر ما كانوا ليبلغوة إلا بشق الأنفس. كرحلات الشتاء والصيف -التى 
أخبرنا عنها القرآن الكريم- بين مواطن القبائل المقيمة فى منطقة شبة الجزيرة العربية 
ويين بلاد الشام التى تبعد عنها آلاف الكيلومترات» رحلة عرفها العربى القديم صيفا 
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إلى الشام» وغير اتجاهها جنويا إلى اليمن فى فصل الشتاء تلازمه دابته ورفاق 
الرحلة» يقودهم الدليلء الذى استبدلناه فى يومنا هذا بأجهزة التعرف على المواقع 
والمعروفة اختصارا »»6۲5S«‏ وحادى العيس ويالنجم هم يهتدون. 

ويتقدم الحضارة اخترعت السيارة والقطار والسفن العملاقة والطائرات» وتعددت 
أنواعها وطرزها فسابق بها الإنسان الزمن وتجول بها فى بقاع الأرض نافثة خلفها 
خيط دخان يُنبئ عنها ويخبرنا أن وسيلة مواصلات قد مرت.من هنا. فعلى الصعيد 
العالمى يستهلك النقل البرى وحدة ۸۲ من منتجات مشتقه من البترولء تنتج على 
مستوى العالم حوالى ٦۰‏ من انبعاثات أول أكسيد الكريون و١٤/‏ من أكاسيد 
النيتروجين و٠٤‏ من المواد الهيدروكريونيةء كما أن الضوضاء الصادرة عن النقل - 
ادامر ال كات اارت هي اک ارا بث ضار الا اا ری غا 
نحو موازء بدآت منذ أوائل السبعينات إجراء دراسات على بدائل للبترول للاستخدام 
كوقود للمحركات» وينصب الاهتمام الآن على أنواع الوقود الكحولى (الإيثانول 
ادل والقار ایی الک راء وان کن رخات مارت الا اا ما زات فى 
مراحل ما قبل التسيير التجارى الذى يضمن تقديم منتج ذى قابلية وانتشار. 

وفى مدينة كمدينتنا التى ننشدها يصعب على قاطنيها تقبل وسائل مواصلات 
تسحب خلفا خيط دخان» فمدينة أسست على نظم طاقة تتسم بالذكاء والتناغم مع 
البيئة وتعتمد على المصادر المتجددة أولى بها ألا تنفث فى الغلاف الجوى إا ما تمليه 
الضرورة. وتبدو فى الأفق استخدام تكنولوجيا وقود الهيدروجين والكهرياء هما الأكثر 
حظا فى انتشارهما مستقبليا يترافق ذلك مع استخدام الوقود الكحولى المنتج من 
نباتات تقع خارج سلة الغذاءء فلا يؤر على احتياجاتنا الغذائيةء وسيكون بإمكاننا 
طلاء سياراتنا باستخدام تقنية النانو لنجد أن السطح الخارجى للسيارة قد تم كساؤه 
بالخلايا الفوتوفلطية النانوية التى تحول إشعاع الشمس إلى طاقة كهريائية تختزن فى 
بطاريات السيارات» وستمكننا المحركات من التبديل بين أنواع عدة من الوقودء وستتاح 
الخلايا الفوتوفلطية بألوان عدة تعطى طلاعنا لسياراتنا بهجة وقيمة مضافة. 
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النقل والمرور لتشكل شبكات طرق دوليةء ولا يعنى هذا أن كافة الدول سوف تتلاحم‎ 
حدودها فهناك فواصل جبلية وأخرى مائية وصحارى شاسعة» وهنا سيكون علينا‎ 
أن نستقل الطائرات التى تسير بالوقود الحيوى ويكسو غلافها الخارجى الخلايا‎ 
الفوتوفلطية.‎ 

A SD GE Nk 
ساعا حتفد ة على الطاقة الشمسة فى مدر‎ ٠ ا يالام مد قطن اسهي‎ 
قاعدة بايرن العسكرية غربى سويسراء ليستقبلها الجمهور بتصفيق حاد اختلط‎ 
برا وار مضب راتت وا و الاد ال ل رل احا ا م ا‎ 
ل کول جتاحی اة رکای کار ق اقات فیا اه تو جرال ۷ا الف‎ 
خلية شمسية تغطى جناحيهاء وتغذى أربعة محركات قدرة كل منها عشرة أحصنةء‎ 
كيلوجرام.‎ ۱٠۰۰ وإجمالی وزنها‎ 

لكن هل تكفى شقائق سولار انبالس في استخدامها للأغراض التجارية؟ والإجابة 
ا حار لس د 4١‏ اغ ال الجر کین من طائرات ع ا ج 
الى وقوه كفها اران قى آجراء دة ويسرعات عالة حت خقطم السافات 
الط محل با لسافرين ,البضائم أن مل هذه الطفرة لم بان اراتا بعد على 
توس الرحاذت التجارىة الحماة. لكنها ف تح الطرني ممهذا لأستخدامها غلى 
ell EEN N‏ 
غذاء الإنسان فى إدارة محركات تلك الطائرات» وهو ما بدأته بعض الشركات العالمية 
بخلط وقود طائراتها بالوقود الحيوى. 
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يحتاج الإنسان - بخلاف كافة الكائنات الحية- إلى مصدرين اساسيين للطاقة. 
الأول غذاؤه المتمثشل فى أنو|اع الأطعمة والمشرويات المختلفة فى الشكل واللون 
والرائحة وبالتالى فى سعراتها الحراريةء والمصدر الثانى هو ذلك الوقود المستخدم 
لتسيير المركبات المختلفة وتزويد المنازل والمحال والمستشفيات وغيرها بالطاقة 
اللازمة لتشغيلها اخذا فى الاعتبار اختلاف الوقود من تطبيق إلى أخر فقد يكون 
خشباً يدفئه فى ليلة باردةء آو بنزيناً یدفع سیارته فی طریقه العمل» أو غازاً تحرقه 
محطات توليد الكهرياءء أو غير ذلك. 
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بناء على ذلك يصبح أمر تدبير إمدادات الطاقة للدول كافة أمرا حتميا غير 
قال المناقدة أو السارمة فناء على ائم حر اکور ۹۷۴ اتحهت الدرل 
الأوريية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف استتماراتها فى الطاقات المتجددة 
فا لل افتادها على القن اتسور کا تین برام الرق الایرک 
باراك أوياما خطة لتحقيق الاستقلال النفطي لأمريكا بالعمل على محورين: الأول 
أهداف يتم تحقيقها خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات والآخر حتى عام ١٠٠٠ء‏ 
اة الاسارات فى التك ر وات اة ها من اتاخ الكمراء والحرارة 
وانتهاء بالسيارات الكهريائيةء يرافق ذلك زيادة فرص العمل المتاحة والقروض التى 
تقدمها أمريكا لمواطنيها ترغيبا لهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة. أيضا 
فع تهات الأتحاد الأورتى دول الى عف اتفاقات إهداد الاق طول الأ فن 
ع ا ا ا ر 


سسس ١:‏ تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.com‏ 


الطاقة.. لعبة الكبار 


طويلة الأمد مع الجزائر لتصدير الغاز الطبيعى إلى أورياء ولا يختلف الأمر كثيرا 
بين دول العالم المتقدم فى هذا الشأن ومع مرور الوقت تأخذ التقنيات الحديثة مكانها 
على الساحة لتكتسب ثقة العملاء فى ظل تنافسية سعرية حققتها بعض أنظمتها وما 
زالت الأخرى فى طور التنمية. 

وفى دول العالم الثالث لا تزال الطاقة -وهى إحدى ركائز الحياة وتطورها- محل 
خلاف وشد وجذب» فالدول التى تعانى من شح موارد الطاقة أو تلك التى توشك أن 
تستورد جل احتياجاتها من الطاقة ما انفكت تطرح هذا السؤال: ما الأولى الخبز أ 
الطاقة. بدلا من كيف نوازن بين متطلباتنا من الطاقة واحتياجاتنا من الخبز. 

وتا ء غلى سس الارن بن متطلات الخاد وا لطاةة يطاعت الايان الت ل 
تستحوذ على مصادر طاقة أحفورية وتعتمد على استيراد متطلباتها من الأسواق 
العالمية تحقيق هذا التوازنء أيضا الانيا والدانمارك وغيرهما من دول الاتحاد الأرريى 
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حققت تلك المعادلة. وتكاد تجمع تلك الدول -وغيرها كثير- من حيث العمل على تدبير 
احتياجاتها الحالية من الطاقة مصحوبة بجهود جبارة تجاه استنبات تكنولوجيات 
جديدة تقلل من حاجتها للسوق الخارجى» بعض هذه التكنولوجيات ما زال داخل 
المعمل وكثير منها تحول إلى منتج تجارى قادر على المنافسة مع تقنيات اعتادت عليها 
الأسواق» ومن نجاح إلى نجاح يحدو الباحثين الأمل أن تصبح الطاقات المتجددة 
الأصل لا الفرع. 

وبالنظر الدقيق نحو السوق المستقبلى للطاقة تبدو المصادر المتجددة بانواعها 
شاهدا على التحولات الكبرى فى صياغة سياسات الطاقة فى الدول المتقدمة سواء 
على مستوى دول الاتحاد الأوربى أو الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول 
الناهضة الآسيويةء فقد صيغت تلك السياسات لتفتح السوق أمام المستثمرين صغيرهم 
وكبيرهم» حتى أن أصحاب المنازل الصغيرة يمكنهم الاستثمار فى الطاقة المتجددة 
بتركيب عدة ألواح من الخلايا الفوتوفلطية على أسطح منازلهم وبيع الكهرباء المولدة 
للشبكة»ء ليتحول العميل إلى عامل أى نقله من ضفة الاستهلاك إلى جانب الإنتاج» 
وهناك مستثمرون ذوو قدرات مالية أكبر تسمح لهم بالعمل التجاری الاحترافى 
وإنشاء مشروعات كبرى تدور معها عجلة الإنتاج ولتمتلى العقول بالأفكار والجيوب 
بالنقود» يحدث هذا فى دول فقيرة فى مواردها الطبيعية حتى أن شمسها تكاد تغيب 
معظم الوقت» لنجد جوا غائما وسوقا واعدة. 

على النقيض تزخر خريطة الموارد الطبيعية فى الدول النامية بثراء لا تضاهيها 
فيه الدول المتقدمةء إلا أن هذه الطاقة تظل هائمة فى الفضاء من دون فائدة مباشرة 
إذا لم تحصدها نظم حديثة تستقدم فى بداية الأمر من كل حدب وصوب قإذا 
ثبتت نجاعتها سعت الدول لتهيئة مناخ تصنيع نظمها محليا قدر الإمكانء فيتوافر 
تصنيعها فى كافة الدول النامية والمتقدمة. إن إحجام الدول النامية عن التصنيع 
سوف تحولها إلى سوق رائجة لمنتجات المصانع العالمية ويالتالى تجنى الدول المتقدمة 
مكاسب التجارة لنفسها سواء أنشأت المصانع بملكية أجنبية أو بشراكة مع جهات 
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فا فا روات التددة الان فر جوا من ال اة ي الط 
الخارجى فهذه المشروعات تعمل على تقييد حرية المنتجين المحليين وحرمانهم من 
موارد الاستثمار عبر تحويل المكاسب إلى الخارج» ومع تحويلات الأرباح -التى 
تفوق الاستتمار الأولى طويل المدى- تساهم المشروعات المتعددة الجنسيات فى تنمية 
التخلف. 
أيضاء تفيد مراجعاتنا لاستهلاكات الطاقة فى شتى المجالات وصول البشرية إلى 
ا 
الطاقة قائمة الأولويات ومحاور العمل الوطنى والإقليمىء» مترافقة مع ظهور تكتلات 
درل تحت مهات عده هتل الركال الدرف للات والركالة الدولة انطاة النوسة 
ومؤخرا الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ومع هذا تشير التقديرات إلى أن حوالى 
آ را فليان قرت لا سنتطيفون الوضول الى ضور الطاة الح وان الجهوي الوك 
لابا هذا الوخس لن ری آكها [ذا لم غر نظ إنتا ج الفا وأاط استهاكها. 
تقدر الركالة الدراة الغا محطبات الاسضان للفترة من عام أب حت ٠٠١‏ 
بحوالى ١‏ ترليون دولار» تنفق على إنشاء محطات جديدة وأيضا إحلال ما يتقادم 
من محطات خلال تلك الفترة» وسوف ترتفع قيمة هذه التقديرات مع زيادة عدد 
السكان خاصة إذا امتدت نظم الاستهلاك غير الرشيدة للطاقة خلال الحشرين عاما 
القادمة. إن مجابهة الطلب على الطاقة يعتمد فى المقام الأول على ترشيد استهلاكاتنا 
وليس إنشاء محطات جديدة» لأن الترشيد سوف يوجه الطاقة التى تم توفيرها إلى 
نقاط استهلاك أخرى» ويصل بمستوى الخدمة إلى درجة عاليةء ولدينا ولاية كاليفورنيا 
التي استطاعت ترشيد فت اجتاجاتا هن الطافة لتضرب الثل فى إمكانة لوغ 
اتم کا الاق ا آعى من اء محطات حذردة قتع دقر کیاد 
ووقود وتنفٿث فى سماء ملبدة بسحب الكربون مزيدا من الكربونء وگانا هو التأكيد 
ا الحضارة التى نحياها بأنها كربونية الأصل والجوهر والمنتهى. 
ن تقاط شون الطاقا مم دواتر ال العا تحتل متها مركز الإفةاء 
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IE Noe DD E 
CO sS OC 
اة الاه واليكت اللوي عن اة أحفت قر اناف اللا اتضل متردات‎ 
eS oN NOS lT 
أستار الق تقر وك ال ران فوا وما ل عى اناغ اسول ب‎ 
هنا تأتى حساسية الوقود للمتغيرات كافة سياسية كالتوترات السياسية فى مناطق‎ 
ااج اى خد دول زات اتاج مز كما رانا ارقا ع الأتبدار حرا الع‎ 
الكلامى بين أمريكا وإيران» والكوارث الطبيعية كالعواصف والزلازل كما شهدتا فى‎ 
إعصار ريتا‎ ۲۰۰٠ عام ۲۰۰۷ إثر إعصار جونو الذى ضرب سواحل عمان» وفى عام‎ 
وكاترين اللذان ضريا سواحل خليج المكسيك» وأيضا تغير أسعار العملة وتأثر القوة‎ 
الشرائية لهاء حتى نوع البترول خفيف أو ثقيل يتغير نسبته المطروحة فى الأسواق‎ 
للبيع من سعر البترول.‎ 

وتمتد علاقة الطاقة إلى جغرافيا الدول وموقع آبار النفط والغاز بها ومدى قربها 
ناا الان ااتين آرم تا س مارات ا ااب با 
ليوفر الموقع الجغرافى بعدا استراتيجيا ومركز ثقل كل بحسب منطقته» وربما تطور 
الأمر لتكون مطمعا لقوی أکبر کما رأینا فی مناطق بحر قزوین والعراق. 

NNN a O N 
۱۹۷۴ رقت ما اء ولعل أبرز طك الأحدات ها اعتمدت البرل افوا قى خرف‎ 
عا لصت ا اجا من الفا اغا ى لاف الا سر ال ي حا‎ 
ر وا د وا ی ق الات اا ا‎ 
ومحاولات استقطاب دول ضد أخرى» فبحر الصين تراه الصين مصلحة وطنية‎ 
N E N E 
ممرا دوليا لحركة التجارة فى آسياء أيضا حضور الصين والهند ا الساحة‎ 
الاقتصناديا والسباست الدرلة دعا كلا من أفرنكا ورويسا الى اقام علاقات فور‎ 
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CNEL CGC E 
فى منظفة الشرق الأسط إل أن صفقات النذط الغراقى التي جازتما روا دعتها‎ 
ا اتف ع ارا ا ةة‎ 

3ا كان صان ر الا هذه ا قار والتشاكات مم ها حيط طا من آحداة قان 
استهلاكاتها تحوز جانبا آخر من الاهتمام. تتوزع الاستهلاكات على قطاعات عدة 
تتصدرها الستاعة رالتقل. وا لإستهادك الخرلی: وف كل هذه القطاعات تجا معداتا 
وتظمها على صور مخطفة للطاقة بدا من الكهرباء إلى الوقو السائل إلا أن العامل 
الشترك جين ك التظم بتكل فى أرتقاع الطلي وا لاستهاگات إلى حه بقل كاهل 
IGN N E OT‏ 
تتفم بذكا ١‏ اسواوك ا لطافة. دشل نغ الاما التى تنتهر قى الضوارع ماك 
خرالى 2 من الكهرماء الى استد اهمها فى الل و الكت رمت ذلك إلى الساراة 
الكهربات رالإعتاد على آلرقي الحرى الت ن حارج ما غداء اشرق ناتاه 
الهوهويا والجاتروفا وغيرهاء ولتصبح الشمس هى المصدر الأصيل فى إمداد مدننا 
NR EA‏ 

إننا فى حاجة إلى مبان ذكية تتعرف ذاتيا على احتياجاتنا من الطاقة تتمتع بقدرة 
على اناد القرارات دون تار على انق اتا أن لتوار الآخذ فى الت بين 
أجهزة استهلاك الطاقة وتكنولوجيا المعلومات سوف يوفر لنا بيئة جيدة نحيا فيها 
اا ا ا ی ا ا ا ا ن 
غدا فی متناول أيدینا. 

ارا ولھ ارا غل ف الان ال تر ال الفاح حل 
O GN NR EG‏ 
الطاقة. بدا من تغير درجات الحرارة ومرورنا بموجات من الحرارة اللافحة صيفا 
والشديدة البرودة شتاء» وتلوث مياه الأنهار. 

کا ان مرا ها دار فى کے ال بط اعام تر لاء بالضادر 
E N O O‏ 
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TG o EC 
E N SS 
صناعی واستثماری ويجب ألا نكتفى بالنظر لما يجرى حولنا والدهشة مما يصل إليه‎ 
الآخرون من نتائج آملين أن نستطيع معا اللحاق بتلك الثورات التكنولوجية وهى ما‎ 
زالت فى مهدها فنشارك فى صياغتها وتكوينها وتحديد ملامح تتناسب مع متطلبات‎ 
الي العرية ولك بدلا عن أن تهسم واقما ختامل مهه كنا هو فنتخير ااذه ول‎ 

لق آفى الكاين فى ادات الرل الام رال الل ( تاكن مى الكل 
بينهماء فاعتماد صادرات الدول التامية على السلم الأرلية يحقق لها عائدات متنخفضة) 
اف اترما لهرات العرق الف وال ف ق اسغارها تير مرل 
هذه الدول. وكلنا يعلم مدى تاثر الدول المنتجة للبترول بانخفاض عائداته» فى حين 
ترك صادرات الدرل الق عى اقخان المت الى حب ا مات عا 
ولا تاشر كذيرا بتداغيات السوق. 

وخلاصة القول إننا أصبحنا متأكدين أننا نواجه فى الوقت الحاضر مأزقا حقيقيا 
فى الطاقة فما بالنا بالمستقبلء وإذا أثر ذلك فى ضرورة استخدام مصادر الطاقة 
بحكمة تستلزم النظر فى سبل الإنتاج الرشيد والاستهلاك الأرشد مقرونا بتحسين 
کا یا ا وف اا ع و ت اا ف ساات او 
الحيع التحرك تجو الطاقات التحدرة وما شمه اللاحن ها من قاد وا 
قرغ الوق حن غلب لكر الأيحات و هلكه رالغاد ةا وتادا 
تستطيع الحضارة أن تنمو من جذور كثيرة ويمكن للطاقة أن تزدهر من مصادر 
عديدة» لتنشا نظم مختلفة الأصل متالفة الهدف» فتشرق حضارة ما بعد الكريونء 
حضارة اللون الأخضر... إننى أتطلع إلى يوم نقراً فيه كتاباتنا على ضوء يستمد 
طاقته من کهریاء نظيفة طعت منظومتها بالکامل فی باادنا!:. 
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-٣۳‏ عمرو كمال حمودة (أبريل »)۲٠١٠‏ «النفط فى السياسة الخارجية الأمريكية»» 
مجلة السياسة الدوليةء العدد ٤١٠١ء‏ المجلد .٤١‏ 
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http://www.siironline.org/alabwab/moghavama_alfaghr /021.html» 


مراجع الفصل الثانى: بترول إخوان 

-١‏ على سالم (۱۹۹۷)» «البترول طلع فى بيتنا»» الهيئة المصرية العامة للكتابء 
بام اة ) 

۷- جان دولونای وجان شارلييه (۱۹۸۷)» «الجانب الخفى من تاريخ البترول» 
الطبعة الأولىء ترجمة: محمد سميح السيد 

۸- جان دولونای وجان شارلييه (۱۹۸۷)» المرجع نفسه. 

۹- محمد الرميحى (أبريل .)۱۹۸١‏ «النفط والعلاقات الدولية ... وجهة نظر عربية»» 
عالم المعرفةء العدد ١ه.‏ 

وة مطاف الخاغ ( ارتل :)اسار الفط . الده ر ارات 
مجلة الكهرياء العرييةء العدد .٠۲‏ 

-١‏ كولن كامبيل وآخرون (سبتمبر .»)۲٠٠٤‏ «نهاية عصر البترول»» عالم المعرفة. 
العدد ۲١۷‏ ترجمة عدنان عباس. 

OPEC (DEC 2010), «Monthly Oil Market Report 8د‎ 

-٣‏ منظمة الأقطار العريية المصدرة للبترول «أوابك» «التقرير الشهرى حول 
التطورات البترولية فى الأسواق العالمية والأقطار الأعضاء»» ديسمبر .۲٠٠١‏ 

International Energy Agency, IEA, (2010), «Key World Energy Yé 

«Statistics | 

-٥‏ حمدى البنبى (۱۹۹۹)» «النفط بين النظرية والتطبيق»» مكتبة الأسرة. 

-۳١‏ فيجاى فيتيسواران (نوفمبر )٠٠٠٠‏ » «الطاقة للجميع» عالم المعرفة» العدد 

١ء‏ ترجمة غات اح 
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۷- کون كامبيل وآخرون (سبتمبر »)۲٠٠٤‏ نفس المصدر. 

۸- فیجای فیتیسواران (نوفمبر ۲۰۰۵). مرجع سبق ذکره. 

۹- منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) (۹١٠۲)ء‏ «تنمية موارد الغاز 
الطبيعى فى الدول العربية». 

-٠‏ صباح صديق الدملوجى »)۲١١۷(‏ «تقنية تحويل الغاز إلى سوائل: مستقبلها. 
ومردودها الاقتصادى وأثرها على صناعة النفط»» مجلة النفط والتعاون العريىء 
المجلد التثالتث والثلائون» العدد .١١١‏ 

Wwww.almethaq.info/news/article4474. htm ٤١ 

International Energy Agency (2007), «World Energy Outlook —fY 
2007: China and India Insights» «http://www.worldenergyoutlook. 

Org»WWW. worldenergyoutlook .org 

Price Volatility and Natural Gas Prospects», «http://www.opec.» —éY 
org/opec_web/en/press_room/811.htm»http://www.opec.org/ 
opec_web/en/press_room/811.htm, Keynote speech by OPEC 
Secretary General, H.E. Abdalla Salem El-Badri, to the 7" Doha 
Natural Gas Conference & Exhibition, entitled «Natural Gas: A 

.March 2009 12-Cleaner Fuel for Tomorrow,» - Qatar, 9 

-٤‏ الأمم المتحدة. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (٠٠٠٠)ء‏ «تحسين 
كفاءة الطاقة واستخدام الوقود الأحفورى الأنظف فى قطاعات مختارة فى بعض 
بلدان الإسكوا: الجزء الثانى استخدامات الوقود الأحفورى الأنظف» 

-٥‏ جميل طاهر» «التعاون العربى فى مجال النفط والغاز الطبيعى» مؤتمر الطاقة 
القربي اللاض. 

Oil and Gas Journal (Dec. 19, 2005), U.S. Energy Information é٦ 
Administration, Vol. 103, No. 47, http://www.eia.doe.gov / 


.emeu/international/petroleu. html 
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۷- منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولء أوابك. (۰۹١١۲)ء‏ نفس المصدر. 
۸- هيرمان كان وآخرون (يوليو »)۱۹۸١‏ «العلم بعد مائتى عام»» عالم المعرفةء العدد 
٥‏ ترجمة: شوقی جلال 
۹- کاتی کوب وهارولد وايت (فبراير »)۲١١١‏ «إبداعات النار»» عالم المعرفة. ترجمة: 
فتح الله الشيخ وشوقى جلال. 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C3EBD661 ~0۰‏ 
.421C-AFAC-A1E4CEC4D573.htm‏ 
http://www. worldfutureenergysummit.com/»http://WWW. » -۵١‏ 


/worldfutureenergysummit. com 


مراجع الفصل الثالت: زحديات الطاقة 
ە- «OPEC (2010), «World Energy Outlook‏ 
۳- محمد مصطفى الخياط (أبريل »)۲١٠١۸‏ « الطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقة»» 
مؤتمر «البترول والطاقة ... هموم عالم واهتمامات أمة» جامعة المنصورةء كلية 
الح 
Alex Schmidt (March 2007), «Terrorism & energy security, ~o‏ 
targeting oil & other energy sources and infrastructure» Memorial‏ 
Institute for the Prevention of Terrorism, MIPT- USA‏ 
(Gordon Fellers (2004 0‏ 
-١‏ «آيك يضرب قلب صناعة النفط الأمريكية»» جريدة القبس» (سبتمبر .)١١۸‏ 
۷- ارمیلد ساییر» سیلفان سربوتوفیتز» کونستانسیو سیلفاء غی میزونیی (شتاء 
»)).١‏ «الاستثمار فى الاستكشاف والإنتاج والتكرير خلال عام ۲١٠١‏ مجلة 
النفط والتعاون العربىء العدد .٠١١‏ 
i‏ حسين عبد الحسين (۳ ینایر ۲۰۱۱)» «برنامج إیران النووی فی مأزق»» 


www.alraimedia.com/Alrai/Article. aspx?id=25 1400 


تحميل المزید من الکتب : mصBuzzframe.co‏ 


المراجع 


۹- وکالات الأنباء (۱۳ فبراير »)۲١۰۸‏ «ارتفاع أسعار النفط بسبب نزاع فنزويلا 
وأمريكا» موقع جريدة اليوم السابع. 
Alex Schmidt «March 2007 » ~٠۰‏ 
-١‏ محمد مصطفى الخياط (مايو ٤١٠۲)ء‏ «ترشيد الطاقة فى الصناعة» دورة 
ترشيد الطاقة بالقاهرة - الإسكوا / الأمم المتحدة. 
Karl Mallon (2006), «Renewable Energy Policy and Politics» —1Y‏ 
.5-126-84407-1-EARTHSCAN, ISBN:978‏ 
ت خي طف الخاظ (أرول د اقات الد تات رامال ما 
السياسة الدولية» عدد رقم .٠١٤‏ 
٤‏ شحاتة محمد ناصر (يناير »)۲١١۸‏ «الخليج والطفرة البترولية الثانية .. أولويات 
الإتفاق» مجلة السباسة الدولىة = الحده ۷١‏ 
-٥‏ محمد مصطفى الخياط (فبراير »)۲٠٠۹‏ «الخبز والطاقة» موقع قناة بيئتى 
WWW. beeaty.tv/index.cfm?method=home conxContentl]D=1697‏ 
International energy Agency, IEA,»2010» Sy‏ 
International energy Agency, IEA, (2003), «World Energy —1V‏ 
«Investment Outlook‏ 
http://editon.conn.com/2007/TECH ۸‏ 
Yianna Lambrou And Grazia Piana (2006), «Energy And Gender —71۹‏ 


.Issuesin Rural Sustainable Development», FAO 


مراجع الفحل الرابع: الأقتصاد العالمی ... بيت صن زجاح 
Fareed Zakaria, (2007), «The Post American World ۷.‏ 
http://www.monthlyreview.org/600amin.htm ۷١‏ 
72-http://www.worldbank.org/external/default/‏ 
20%000158349/27/10/W DSContentServer?WSDP/1B/2009‏ 
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Rendered/PDF/WP55101.PDF http://www. /20091027140420 
worldbank.org/external/default/W DSContentServer? WSDP/ 
Rendered/PDF//20091027140420 000158349/27/10/IB/2009 
WP55101.PDF 
عماد صباغ (يناير ۲۰۰۷)» «سنغافورة : كيف أصبحت معجزة آسيا‎ -۲ 
الاقتصادية؟»‎ 
Rifkin, J. (2000), «The Age of Access: How the Shift from —VY 
Ownership to Access is Transforming Economic Life», Penguin, 
London 
«التكنولوجيا الرقمية .. ووداعا للحدود» الشرق‎ »)۲١ ٠۷ دينيس كاروسو (يونيو‎ -٤ 
الأوسط اللندنية.‎ 
.-۳-۹٦۸۲۰0۵۹-۰ :158[N إبراهیم الفقی» «قوة التحکم فی الذات»‎ -٥ 
«جسر على حافة العالم» ترجمة: مصطفى‎ »)۲١٠١( جيمس جوستاف‎ -1 
الملخزنجى» الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية.‎ 
Credit Suisse Research Institute (Oct., 2010), «Global Wealth —VV 
Report» Press Release, http://www.credit-suisse.com/news/ 
en/mediarelease.jsp?ns=41610 
روبرت رايس (١٠١۲)ء «الرأسمالية الطاغية»» ترجمة: علا أحمد» رقم الإيداع‎ -۸ 
ISBN :-978 977 - 409-0 ..1./\\E 


http://www.ibisonline.net/Research__-Tools/Glossary/ ۹ 
GlossaryDisplayPage.aspx?TermId=1914 

۰- حازم الببلاری (مايو .))۲٠٠١‏ «النظام الاقتصادى الدولى المعاصر» عالم 
المعرفة» العدد ۷ه؟. 

۱- هورست افهیلد (يناير ۲۰۰۷)» «اقتصاد يغدق فقرا»» ترجمة: عدنان عباس 
على» عالم المعرفةء العدد ١٠٠؟.‏ 
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http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncycloped —AY 
iaxfunc=display—_termxid=634 
«الصناعة‎ »)۲١٠١۸ تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصرى (نوفمبر‎ -۳ 
والظاق فى مضر بن ق اعبات الاز الال العال وطموحات التنسة.‎ 
فؤاد سلطان (۸٠١۲)ء «الأزمة المالية العالمية وآثارها المحتملة على مص»»‎ ٤ 
جريدة الأهرام.‎ 
.)۲٠١٠۸ تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصرى (نوفمبر‎ -٥ 
ليشان آدم» ( نوفمبر ۲۰۰۸)» « تمويل التكنولوجيا فى الدول الإفريقية جنذوب‎ -1 
WWW. WSISPapers. Choike.org ««Ijرaصلا‎ 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا). التحديات والفرص التى‎ -۷ 
تواجه إسهام قطاع الطاقة فى تحقيق التنمية المستدامة» مؤتمر القمة العالمى‎ 
.۲٠٠۲ ربمتبس٤‎ - أغسطس‎ ۲٢ للتنمية المستدامة» جوهانسبرج»›‎ 
«الطاة التضدة ب تجا رب اى رة‎ ٠:۷ محمد مصظفى الكياظ (أيرنل‎ > 
.٤١ مجلة السياسة الدولية-مؤسسة الأهرام» العدد ۱۸ء المجلد‎ 
محمد عدنان وديع (ديسمبر ٠١۲)»ء»القدرة التنافسية وقياسها».‎ -۹ 
http://www.hydroquebec.com/learning/eolienne/pop—» ۹۰ 
appel_1.htmlshttp://www.hydroquebec.com/learning/ 
.html, accessed 21.12.08.1__eolienne/pop—appel 
http://www.hydroquebec.com/learning/eolienne/pOop— ۹۹ 
.appel__2.html, accessed 21.12.08 
مراجع الفصل الخامس: البيئة قى حضارة نفث الكربون‎ 
«تصدير النفايات الخطرة إلى إفريقيا»»‎ .)۲١١۷ خالد السيد المتولى (يوليو‎ -١ 
.٠١١ مجلة السياسة الدوليةء العدد‎ 
محمد عدنان وديع» «قياس التنمية ومؤشراتها»» المعهد العربى للتخطيطء‎ -۳ 
http://www.arab-api.org 


-٤‏ البنك الدولى (٤٠٠۲)ء‏ «النمو المسئول للألفية الجديدة: دمج المجتمع والبيئة 


والاقتصاد»» ترجمة محمل محمود شهاب. 
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-٥‏ أسامة الخولى (سبتمبر .»)۲٠٠۲١‏ «البيئة وقضايا التنمية والتصنيع» عالم 
المعرفةء العدد .۲۸٠١‏ 

-١‏ عدنان أحمد الصمادى (أبريل ٠٠٠۲)ء‏ «دور الفقه الإسلامى فى التنمية 
اددام رفا ومةه الور الاي حرل اليكل النظرمى تى الق رس 
والتعليم - نحو التنمية المستدامة فى الوطن العربيء القاهرة» مصر. 

۷ الك النولى (٤ء٠)ء‏ اللصيدر نقسه. 

۸- البنك الدولى (٤١٠۲)ء‏ المصدر نفسه. 

World Bank (June 2000), «Fuel for Thought: An Environmental ~44 

«Strategy for the Energy Sector 

http://www. beeaty.v/1€W/» «ıكıرمألا الهواء يهدد سكان المدن‎ ثولت«-٠‎ ٠ 
index.php?option=com_contentxtask=viewxidshttp://WWW. 
beeaty.tv/new/index.php?option=com__contentxtask=viewxid 

.=4030xI[temid=66 
Financial Times, Ed Crooks October 19 2009, «Brown calls for —1.1 
«steeper emissions cuts 

-٠‏ تتكون هذه الدول من جزر في المحيط الهادي والهندي وهو ما يجعلها شديدة 
التأثر بالتغيرات المناخية وخاصة عند ارتفاع منسوب المياه بالمحيطات -كنتيجة 
طبيعية لذوبان الجليد- وبالتالي تكون هذه الدول عرضة للغرق» ومن أمثلة هذه 
الدول أنتيجوا وياربوداء فيجي» هايتي» جامايكاء المالديف» توفالو. كوياء سامواء 
سورینام» ويالو. 

-.٣‏ محمد مصطفي الخياط (أبريل ۹١١۲)ء‏ «طاقة جديدة لأمريكا»» مجلة الكهرباء 
العرييةء العدد .٠٦‏ 

International Energy Agency, IEA, (2009), «Key World Energy 1. é 
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-٠‏ وزارة الخارجية الأميركية (سبتمبر »)۲١٠۹‏ «وجهات نظر حول تغيّر ا مناخ». 
www .america. g0v/ publications /ejournalusa. html‏ الجلد 14 العدد 10. 
Financial Times, «The G2: the Key to CO2, December 9, 2009 1.٦‏ 
Financial Times, James Lamont October 21 2009, «China- ¥‏ 
.««India deal to resist carbon caps‏ 
Financial Times, Fiona Harvey October 19 2009, «Concession raises ~1 . A‏ 
«hopes for climate deal‏ 
-.٩‏ محمد مصطفي الخياط (أبريل ۷))» «السوق العالمي للكريون»» مجلة 
التكنولوجيا والصناعة» العدد ۳۲. 
Financial Times, Fiona Harvey, October 6 2009, «IEA call to 11۰‏ 
.«make emissions slump permanent‏ 
El-Khayat, Mohamed. «Could the €40 Per Ton CO2 Make Sense?» ~111۲‏ 
Europe>s World Magazine, Autumn 2010, http://www.europesworld.‏ 
org/NewEnglish/Home__old/Article/tabid/191/ArticleType/‏ 
.articleview/Article!D/21773 /language/en-US/Default. aspx )‏ 


مراجع الفحل السادس: مدخل لطاقة المستقبل 
US Energy Information Adminstration (July 2010), ~۳‏ 
«International Energy Outlook 2010», DOE/EIA - 0484‏ 
-٤‏ هيرمان كان وآخرين (يوليو ١۱۹۸)ء‏ «العلم بعد مائتى عام»» عالم المعرفة. 
ترجمة: شوقی جلال 
German Aerospace Center, DLR, (April 2005), «Concentrating 1\0‏ 
.„«Solar Power for the Mediterranean Region‏ 
-٦‏ عماد سعد (يناير ١٠١۲)ء‏ «المتحدثون فى منتدى التقنية بقمة طاقة المستقبل 
يحثون على الارتقاء إلى مستوى المتطلبات العالمية للطاقة» الوكالة العريية 
للأخبار العلمية. 
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۷- نبيل على (أبريل ٤١۱۹)ء‏ «العرب وعصر المعلومات»» عالم المعرفة. 


http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=2a84eb631e80ddfe ~1۸‏ 
۹ نيبيل على ونذادية حجازی (غسطس ۰*0 °( «الفجوة الرقمبة»» عالم المعرفةء 
العدد ۲۹۸ 


-٠‏ من محاضرة للسيد/ عادل أديب رئيس مجلس إدارة شركة ألفا للإلكترونيات. 
ورشة عمل مجلس العلوم الهندسيةء أكاديمية البحث العلمى» القاهرة. ۲۷ يونيو 
.۰١‏ 

.٠٠١ فرانك كيلش (يناير ١٠٠١٠)ء «ثورة الإنفوميديا» عالم المعرفة» العدد‎ -١ 

-١‏ مجمع اللغة العربية (۰۹٠۲)ء‏ المعجم الوجيز. 

-٣‏ محمد مصطفى الخياط (تحت الطبع)ء «هيكلية قوانين الطاقة»» مركز الإمارات 
للدراسات الاستراتيجية. 

Toby Couture and Karlynn Cory (July 2010), «A Policymakerss —\Yé 

. Guide to feed-in Tariff Policy Design» NREL 


مراجع الفصل السابع: وقود من الشمس والهواء 
Http://Www.Sohbanet.Com/Vb/Showthread.Php?T=122469 10‏ 
Renewable Energy Focus Staff (07 January 2011), «Solar ٦‏ 
Pv Module Capacity Outpaces Demand» Renewable Energy‏ 
Focus Magazine, Http://Www.Renewableenergyfocus.Com/‏ 
./View/14992/Solar-Pv-Module-Capacity-Outpaces-Demand‏ 
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content. » ~۷‏ 
html?cid=308308»Http://Www.Swissinfo.Ch/Ara/Detail/‏ 
Content. Html?Cid=308308‏ 
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مراجع الفصل التامن: نشترى النفايات ونبيع الطاقة 
۸- تقرير «ميريل لينش» .)۲١۰٠(‏ «ارتفاع أسعار النفط سيؤدى إلى الإقبال على 
الوقود المستخرج من الزيوت». 
Http://www.Ahram.Org.Eg/New-Day/News/36898.Aspx ۹‏ 
http://www.beeaty.tv/index.cfm?method=home. » ۳.‏ 
conkContentlD=1697»Http://wwWw.Beeaty.Tv/Index.‏ 
Cfm?Method=Home.ConxContentid=1697‏ 
Charlatte De Fraiture, Mark Giordano, Liao Yongsong: Biofules And —1Y1‏ 
Implications For Agricultural Water Use, HYPERLINK «http://WWW.‏ 
iwen.cgiar.org/EW MA /files/papers/Biofules%20-»Www.Iwen.Cgiar.‏ 
.4-Org/Ewma/Files/Papers/Biofules%20-%20 Charlotte. Pdf, Pp.3‏ 
۲- ولید خدوری (ديسمبر ۲۰۰۷)» «هل انتهى عصر الغذاء والنقط الرخيصي؟»» 
جريدة الحياة اللندنية. 


مراجع الفصل التاسع: تثوير العالم 

/http://ar.wikipedia.org/wiki «ilil ةaiaã‎ —-۲ 
Chunli Bai, (2010), Asia Nanoscience And Nanotechnology ٤ 
Development, In Nanosciences And Nanotechnologies, [Eds. Valeri 
Nikolayevich Kharkin, Chunli Bai, Osama O. Awadelkarim, Sergey P. 
Kapitza], In Encyclopedia Of Life Support Systems (Eolss), Developed 
Under The Auspices Of Ihe Unesco, Eolss Publishers, Oxford ,Uk, 
.[[Http://Www.EBoiss. Net] [Retrieved June 8, 2011 
The Economist (Mar. 15, 2003), «The Wizard Of Small Things» Vol. 1Yo 
. 366, 1s. 5 
David Masci (June 2004), «Nano Technology», Cq Researcher, ~17 
. Vol. 14, Number 22 


سس ٠٠١‏ تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.coM‏ 


الطاقة.. لعبة الكبار 


Charles Murray (April 2009), «The Dawn Of Nano Technology», 1V 
. Reed Business Information 
Bill Joy (2003), «Why The Future Doesn/t Need Us», Http:// —\YA 
. Www.Primitivism.Com/Future. Htm 
.«Nanotechnology Now, Feb. (2007), «Ethics Of Nanotechnology —11۹ 
.Ronald Baily (Dec. 2003), «The Smaller The Better» Http://Reason.Com —\ 4۰ 
Jun Miyake, (2004), Hydrogen From Biomass (1), In Energy Carriers ~16 
And Conversion Systems, [Ed. Tokio Ohta], In Encyclopedia Of Life Support 
Systems (Eolss), Developed Under The Auspices Of The Unesco, Eolss 
.[Publishers, Oxford ,Uk, [Http://Www.Eolss. Net] [Retrieved June 8, 2011 
«لمحات عن الطاقة الكهربية»» الهيئة المصرية‎ »)۲١٠٠( مصطفى كمال صبري‎ -۲١ 
العامة للكتاب.‎ 
.Cq Researchers (Feb. 2005), «Alternative Fuels», Cq Series, Vol. 15, No. 8 1£ 
Fao (1997),« Renewable Biological Systems For Alternative Sustainable —\ £ £ 
«Energy Production 
Ulf Bossel And Baldur Eliasson (Jan. 2003), «Energy And The £0 
.„« Hydrogen Economy 
United States Government Accountability Office (Jan. 2008), —14٦٠ 
«Hydrogen Fuel Initiative», Report To Congressional Requesters 
G. Spazzafumo, (2006), Storage Of Hydrogen, In Energy Storage Systems, ~1 5V 
[Ed. Yalcin Abdullah Gogus], In Encyclopedia Of Life Support Systems 
(Eolss), Developed Under The Auspices Of The Unesco, Eolss Publishers, 
.[Oxford ,Uk, [Http://Www.Eolss. Net] [Retrieved June 8, 2011 
Ulf Bossel And Baldur Eliasson (January 2003), «Energy And The —\€۸A 


. Hydrogen Economy», Switzerland 


تحمیل المزید من الکتب : ۲٣٤.٥0۳١‏ :3ے 


المراجع 


T. Nejat Veziroglu, Tokio Ohta, Frontier, (2004/Rev.2006), International —1 £ % 
Programs, In Energy Carriers And Conversion Systems, [Ed. Tokio Ohta], 
In Encyclopedia Of Life Support Systems (Eolss), Developed Under The 
Auspices Of The Unesco, Eolss Publishers, Oxford ,Uk, [(Http://Www. 
[Eolss.Net 

-٠‏ السيارة الكهريائيةء ويكيبديا 
-١‏ محمد مصطفى الخياط (مايو ٠٠٠١۲)»ء‏ «الطاقة .. مصادرها. أنواعها .. 
استخداماتها»» http://www.energyandeconomy.com/news-167.‏ 
htmbhttp://www.energyandeconomy.com/news-167.html‏ 

مراحع الفصل العاشر: مدينة الشمس 


«Hitoshi, A. and Aoki, Y. (2010), «How to make mega-cities energy efficient —\ 0Y 


سس ۲١‏ تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.co0m‏ 


الطاقة.. لعبة الكبار 


ON Tube r 


www.youtube.com/watch?v=Qp2GeikldwA 


www.youtube.com/watch?v=2TvMqwftgE 


افتتاح أولیمبیاد بکین الصین - عام ۲١۰۸‏ 


www.youtube.com/watch?v«»JsDY 1Ha83M8 


زلزال وتسونامی الیابان - ۲۰٠۱‏ 


www.youtube.com/watch?v=aCz89UaGwpA 


تسرب بترول باحد حقول شرکة 5۲ بامریکا - مایی ۲۰٠١‏ 
www.youtube.com/watch?v=O-rJH9xB7fk&NR=1&feature=fvwp‏ 


آثار الزيادة السكانية على قطاعات الاستهلاك 


www.youtube.com/watch?v=b98JmQOCc3k 


سیارات الهيدروجين 


www.youtube.com/watch?v=1scZ9rMyJek 


www.youtube.com/watch?v=YrcpA cqRD8 


تحميل المزید من التب : 027۲٣٣٤. ٥00۳‏ 


۵ 
ته لحم الله 
« 


* 8 0 
إذا ما كنت ذا قلب فقنو فأنت ومالك الدنيا سواء 
ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء 

وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضا ضاق الفضاء 
دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء 


الكتاب التاسع من مشروع 


سلسسلة إقرا FE‏ 


www Iibtesama.com/vb/showthread-t 3445‏ ټ 


ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء 


اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى 


لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا 


= س س‎ A a XKaWa a Va HF aT: ا‎ LZ f - 
ل‎ ® 


3 www ibtesama.com/vb/showthread-t 344536.html 
-١ من اشعار العرب‎ 


العلم للرجل اللبيبزيادة ونقيصة للأحمق الطياش 


N aE‏ نورا ويعمى أعين الخفاش 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :- 
وَلاً عَم » حَتَّی الشُوكَة يُشَاكُها إلا كَفْرَ الل بها من خَطاياهُ ) 
صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول الله عز وجل فى كتابه الكريم:- 
۶ وَسَارٍغوا إلى مَعْفرَة من رَبكُمْ وَجَنَّة عَزْضُها السَمَاوَاث وَالأرْضْ أعدّث 
للقي (133) الذينَ يُنفقونَ في السَرًاءِ وَالضْرًاءِ وَالكاظمينَ العَْظ وَالعَافينَ 
عَنِ الناس وَاللة يُحبٌ المُخسنينَ (134) 4 صق الله العظيم ‏ سورة آل عمران 


